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را : 
: 
ظ (مختارات إيرانية » دورية شهرية .تصدر باللغة العربية منذ أغسطس ٠٠١١‏ ويتولى رئاسة 
تحريرها د. محمد السعيد إدريس» وهى أول إصدار ثقافى عربى يسعى لتقديم معرفة علمية 
متكاملة عن المجتمع والدولة فى إيران» وتضم مختارات إيرانية أربعة أقسام أساسية» الأول 
خاص بالتفاعلات الداخلية على الأصعدة المختلفة سياسيا وأمنيا وثقافيا واجتماعيا واقتصادياء 
أما القسم الثانى فيختص بالعلاقات الإقليمية لإيران وتفاعلات إيران مع الأحداث والقوى 
الإقليمية خاصة فى الخليج والوطن العربى ومجمل دول الشرق الأوسطءوكذلك دول بحر 
قزوين وآسيا الوسطى وجنوب آسيا . وبهتم القسم الثالث بالعلاقات الدولية لإيران سواء 
مع القوى الدولية أو المنظمات الدولية. أما القسم الرابع فيحمل عنوان (رؤى عربية » ويهتم 
بتقديم رؤى وتحليلات ووجهات نظر عربية فى أحداث» وتطورات؛ وكذلك تقديم تعليقات 
على أفكار ورؤى إيرانية فى محاولة لتجسير الفجوة بين المفاهيم والادراكات العربية والإيرانية 
أوعلى الأقل التقريب بينها لمزيد من معرفة كل منهما للآخر. 
ويسعد امختارات إيرانية» تلقى الردود والتعليقات المختلفة لنشرها وفقا لقواعد النشر 
المعمول بها بالمجلة. 


افتتاحية العدد: 

انتخابات الرئاسة وفرص التغيير فى إيران ئية معدي مل توم له هيو مامتها بوعاادة ب سه لان ماروا ولو من د. محمد السعيد إدريس 

دراسات: 

01711100 الأزمة المالية العالمية وفشل نموذج الرأسمالية الليبرالية الأمريكية الجديدة‎ - ١ 

- منع سلسلة عدم الاستقرار. الور لامر تي فى متم كفم التوزوى 1ل براي ع ماع لوو اط فو عه ماك د 

افتتاحيات المعحف الويرانية الصادرة باللغة الفارسية فبراير/ مأرس 4 ١‏ آم 

قضية العدد: 

١‏ -اللإصلا حيو ن والبعدالثالث 

شئون داخلية: 

١‏ -انتخابات الرئاسة تدخل مر حلة حاسمة( ملف خاص) واو ف 1 نه ذو رادار سو واد اكوك ل 

- وعود رئيس جمهورية لم 80و وول ني طأوطقي اوم م ووو 2 2 بوه افع وول وسو لس مون وم وا 0 

1 المتصاد الاقتصادى لسنوات أحمدى نمجاد الأ باولا مووي 012الطاة امو اللا 8ف انطو ان ا د اا‎ -٠ 

6 - معركة أحمدى نجاد والبرلمان اعثراض رئيس الجمهورية وصلاحيات مجلس الشورى الإسلامى 2 

0 - رد لاريجانى على أحمدى نجاد اعت راضك الدستورى يفتقد الوجاهة القانونية الم ا ع 011 

51- ضدك ثورة 5 العمّد الرابع 

/ا- - مقدمة لتأميم الصصحافة تمع ةك عقا ام فالكة ماع وان مدع د لوا عه امبو انع درم ذاه واه أ ورج جا القع نلا عارة لبذ ارو نا سارو وال ماه د طماء 2 وا در لقا عند 

8-الفعالية:الأولويةالأساسيةللأصوليين ااا 100 
_ 4- التوليفات الخمسة فى تو توضيعح الإصلاحات لوو مم مور فهر ةرو رهم فوم م ميرم م ريوزت زر ره مم متهن نر متم زرو تت ررمي 


٠١١‏ تحليل منظمةمراحل التحكيم ا ا 
إيران. . لماذا؟ 

١‏ - حل مر حلي لمشاكل العلاقات المصرية- الويرانية واففة ميم وو مم ررم مويه نميو م من ة ةرررم ره ممم ممه يه ور وم مره وم ممم ل قله 
تفاعلات إقليمية: 

1ت تأمل ف نتاقع الانتخايات لعزا ناو صم ل اق ا الع ا 1 20 
-انتخابات واحدة ورسالةواحدة 33#3335601021000008[#آ[آ#©# م ا ا اا 0 
-٠‏ أزمات على الأأرض فى الساحة الجيو بلوتيكية الإيرانية العراقية ا ا 
- خمسة مؤشراث على نجاءم إيران فى العراق دبل|سى إيران (الدبلوماسية الإيرانية) 110 
0- سياسات متسرعة ولس اسع وفي11سم امتس ا دوه او الاك ل فاه ل نح ودع بجيال ايه ااه مور وأقري و 1 
؟- الثورة الإسلامية وروح المقاومة لقان جو السو اناج ركه دان نوه اللو مقف وا لماه مو اا جر 
/ا-لغز استمرار الإسلاميين فى تركيا 0 
علاقات دولية: 

313557000 -إيران وأمريكا:مواجهةبالمفاوضات‎ ١ 
؟- دعوة أمريكا لإيران أؤتمر حول أفغانستان ا‎ 


1 را الوقت مع أير أل يتيب ميمت مي دتمم مهمه امب م يهم م هه م م ممم ف ووو : م اع ا 2 
5 - أوباما والمسألة الإيرائية 00 


0 -نظرة عل مرحلة جديدة مرن العلاقات الروسية الإيرانية م ا ا و و ان ااي وا ا ا 


1 - أمريكا تخسر اللعبة مع بيونج يانيع 0 
7- الناتو وأزمة الهوية ا ره اما وله 1 د افتاه مام ل زه لا امل ل و 
الزاوية الثقافية: 

التدين عند الويرانيين عا لط ا ان لوو ل ين أ عد لوا عم ع عم عع ماف ع هن ون زد ل قلي عق المو كلذف افيه لوقا قار فز لوا لاد ماه 
مصطليحات إيرانية: 

000 قوات التعبثة (بسيج)‎ - ١ لحان الثورة الإسلامية (كميته هاى انقلاب إسلامى)‎ - ١ 
 :ةيبرع رؤى‎ 

١‏ -الصفقة الأمريكية - الروسية على -حساب إيران ...0 .00....للواء أ.ح متقاعد / حسام سويلم 
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انتخاباتالرتئاسةوفرص 


كثير ون يتساءلون: متى سيحدث التغيير فى إيران؛ وهؤلاء ليسوا فقط من أعداء إيران بل إن كثيراً من الأصدقاء يسألون السؤال نفسه. 
والأهم أن الكثير من الإيرانيين أيضا يردده؛ رغم ذلك تبقى مساحة الاختلاف هائلة بين كل هؤلاء عندما يتعلق الأمر بنوع التغيير 
المطلوبء أو ماهية هذا التغيير. 

فإذا كان بعض الإيرانيين» وهؤلاء يصعب حصر عددهم. يتوافقون مع أعداء إيران أو أعداء النظام الحاكم فى إيران حول ضرورة زوإل 
هذا النظام أىرأن التغيير الذى يريدهة هؤلااء الذين يعادون نظا الجمهورية الإسلامية ويريدوت الخلاص منه باعتباره نظاما اسكناتا” 
أو نظاما خخارجا عن قواعد نظم الحكم فى العالم بسيب اعتبإده الدين أساسا للحكمء حسب رأ » يجب أن يكون جذرياء سقوط النظام 
نفسه» فإن معظم الطاحين للتغيير داخل إيران يريدون تغييرا يعالح السلبيات وبنهض بالإيجابيات» أى يريدون التغيير نحو الأفضلء وهذا 
الأفضل يمكن !ا نقسام حوله بنفس درجة انقسام ألوان الطيف ؛ ما يعنيه ذلك من تعدد غير محدود فى الرؤى والاجتهادات. 

ودع حول 1ت امول 0 إير ا وات التررضتاها يكز طاول إلى اليبس و قن عدوت ينا التو وهل سيفرض من 

انه 0 بح أقرب إل انتظار الوهم أكثر من انتظار الحقيقة بعد خبرة حرب السنوات الثانى بين العراق وإيران 
(19884-51948) وبعد تراج الأندفاع | مريكى نحو فكرة شن الحرب على إيران لتدمير منشآتها النووية أو لإسقاط النظام رغم 
كل الضغوط الإسرائيلية. ذلك فإن تجدد التهديدات الإسرائيلية بشن حرب 0 حكومة بنيامين نتنياهو لن يغير كثيرأ 
من الواقع الذى يؤكد يوما بعد يوم» أن الحرب على إيران لن تكون هي الطريق الأمثل لتحقيق التغيير» ومن ثم فإن دور اخاوج سيبقى 
محصورا الضغوط السياسية والاقتصادية وربا التهديدات العسكريةء أى الردع بالقوة العسكرية والضغوط السياسية والاقتصادية» 
التهديد الخاررجى يؤدى فى معظم الأحيان إلى إحداث درجة أعلل من التماسك السياسى الداخلى, أى أنه يؤدى إلى نتائج عكسية غير ما هو 
متوقع من فرغ التغيبى وإحداثه. ر ْ 

التغيير من الداخل لا يرضى كثيرا من الأطراق الخارسجية المتعجلة فى رؤية إيران تتغير على النحو الذى تريده لأنه» وفى أفضل حالاته 
قل يغير من أجشدة النظام ومن سياساته لكنه سيبقى على النظام نفسه. هذه الرؤية تعتبر محدودة الأفق وعاجزة عن الإلمام بأهمية ما يحدث 
من تغيير نتيجة التطوير الذى يحدث فى أداء النظام وتغيير توجهاته وفقا لما يحدث من تغيير دورى عبر الانتخابات الرئاسية واليرلمانية 
بل وحتى الانتتخابات المحلية؛ يكفى مقارنة توجهات السياسة الخارجية الإيرانية على مدى ثانى ستوات من حكم الرئيس محمد خاتمى 
)5١٠٠5 - ١1590‏ بالسنوات الأربع التى مضت تحت رئاسة محمود أحمدى نجاد (5 7٠١‏ - 9١٠25)؛‏ رغم كل القيود ال: فرضت على 
تجربة محمد خاتمى الإصلاحية ومسعأه لتحقيق تنمية سياسية عبر الديمقراطية الدينية التى كان يراهن عليهاء كى نتأكد من أهمية ما يحدث 

رات دو أجها عاد سوط را لاقن يعد كذلك الآن. لقد عانى خاتمى كثيرا من عجزه عن حسم مسألة ”الحاكمية 
السياسية” أى لمن تكون المرجعية السياسية للشعب أم للُولى الفقيه؟. خاتمي كان يريد أن يجعل الشعب هو صاحب الحاكمية أى صاحب 
الرأى النهائى وليس الولى الفقيه»؛ وسعى إلى استصدار قوانين تدعم المؤسسات المتتتخبة من الشعب فى مواجهة المؤسسات المعيئة من الولى 
الفقيه» كما سعى لاستصدار قانون يزيد من سلطات رئيس الجمهورية كى يستطيع تنفيذ الدستور لكنه لم ينجح بسبب قوة موقف الولى 
الفقيه ورفضه لكل مشروعات قوائين محمد خاتمى الإصلاحية. 9 9 ' 

وقتها لم يستطع خاقى أن يفعل شيئا أكثر من البكاء» أما الآن فإن الأمور تغيرت كثيرا وما كان خطوطا حمراء فى الماضى؛ أي منذ أربع 
سنوات فقطء أضحى ممكن التجاوز على نحو ما حدث من “منظمة مجاهدى الثورة الإسلامية “ عندما انتقدت ما اعتيرته انحيازا من جانب 
السيد على خامئثى (الولى الفقيه) لإعادة ترشيح الرئيس محمود أحمدى نجاد لولاية رئاسية جديدة. 

فقد أصدرت هذه المنظمة ”الإصلاحية“ الفريبة من شخص الرئيس محمد خاتمى بيانا ا#بمت فيه القيادة العلياء أى خامتتى» بالدفاع 
المضنى عن حكومة أحمدى نجاد ”غير الجديرة“ و“الفاشلة* فى جميع القطاعات لأن هذه القيادة تعتقد أن الحكومة الحالية مطيعة هاء وأغها 
أفضل بكثير من أى حكومة إصلاحية مشاكسة على غرار حكومة محاتمى السابقة. 

الأكثر من ذلك أن البيان اهم القيادة بتحويل "النظام الجمهورى الإسلامى” إلى نظام "“خلاق أو سلطانى . وزاذات صححيية "و * 
(اليوم) المحسوبة على قوى المعارضة اللييرالية على ذلك بتوجيه انتقادات حادة لصلاحيات المرشد الأعلى» حيث كتثبت تحت عنوان ”الأمر 
اثربانى على لسان المرشد: انتحبوا الذى أخختاره أنا“» وقالت: "كرر المرشد دعوته العلنية لاختيار أحمدى نجاد رئيسا للجمهورية لولاية 
ثانية قبل أكثر من ستة أشهر من موعد الانتخابات“. 

هذه التجاوزات علامة على ما شهدته إيران من تطورات فى ظل حكم أحمدى نجاد, فالأخطاء التى ارتكبت وما ترئب عليها حفزت قوى 
المعارضة الإإصلاحية على التجرؤ على كل ما كان يعتبر خنطوطا حمراء؛ كا أنها فرضت على الإصلاحيين مراجعة حساباتهم للحيلولة دون 


الستكسيمسير :1 إلران 


إعادة التجديد لأحمدى نجاد من خلال طرح مرشح قوى قادر على كسب معركة الانتيخايات القادمة. هذا التغيبر لم يقتصر على الإصلاحبين 
بل إنه امتد أيضا إلى المحافظين من أصوليين تابعين لأحمدى نجاد وتقليدين تم تجاوزهم فى صراع النفوذ داخعل التيار المحافظ. 

صراعات المحافظين الآن لا تقل عن صراعات الإصلاحيين طيلة السئوات الماضية التى شهدت فشل الإصلاحيين المتتالى منذ انتخابات 
الرئاسة التى فاز فيها أحمدى نجاد على منافسه القوى على أكبر هاشمى رفسئجانى الذى القسم الإصلاحيين حول دعمه ومسائلته» وحتى 
انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) التى حقق فيها المحافظون انتصارا كاسحا على الإصلاحيين؛ والمحافظون منقسمون الآن حول ترشيح 
أحمدى نجاد لدورة رئاسية جديدة» وعبرت هذه الخلافات عن نفسها فى جلسة حمعت أحمدى نجاد لجئة الشورى المركزية لجبهة أتباع 
خط الإمام” والنى شهدت جدالا واسعا بين الرئيس والحضور وانتهت باضطراره إلى مغادرة الجلسة غاضباً بعد أن اتبمه بعض الحضور 
بعلم الثبات الؤدارى وححتصر التعيينات الوزارية والوظائف العليا بأصدقائه القدامى من رائقوه عندذما كان محافظا لأردبيل أو عمدة 
لطهران وأستاذا فى جامعة شريف الصناعية. هذه الخلافات تفاقمت داخل مجلس الشورى ضد مشروع الحكومة للموازئة العامة عندما 
رفضها النواب المحافة ن وأصروا على تعديلهاء وزأدوا على ذلك بتوجيه اتهامات للحكومة بنهب أموا صندوق الاحتياطى. 

هذه الصراعات التى أخذت فى الظهور داخل تيار المحافظين أعادت طرح فكرة تسمية مرشح بديل لأحمدى نجاد يمثل المحافظين فى 
جاتمى من المنافسة الانتخابية ودعمه ترشيح موسوى. 
نجاد فى خطوة اعتبرها البعض لا تقل أهمية عن الفرز الذى حدث داخل تيار المحافظين بين تقليدبينَ وأصوليين؛ حيث أن من سيؤيدون 
ترشيعح مير حسين موسوى من الإصلاحيين سيحدثون نقلة موضوعية داخل التيار الإصلاحى قد تؤدى إلى ظهور تيار إصلاحى ثورى 
أو أصولى فى مواجهة تيار إصلاحى تقليدى أو ليبرالى. 

هذا التيار الإصلاحى الجديد بلور خاتمى شعاراته الأساسية فى بيان إعلانه دعم ترشيح مير حسين موسوى من أجل تحقيق الهدف 
الأسمى للصلاح ورفع المستوى المادى والمعنوى للوطن وثوفير العدالة الشاملة والحفاظ هل حرمة وكرامة الإنسان والأخلاق خاصة 
بين القيادات. وهذه المعانى عاد مير حسين موسوى صياغتها بلغته هو عندما دعا إلى الأنسجام الكامل بين كل القوى القادرة فى البلاد 
لوضع سياسة اقتصادية جديدة يسميها هو ب "الاقتصاد الأخلاقى“ الذى يحقق الاستقلال الاقتصادى والمجتمع الأخلاقى. 

شخصية مير حسين موسوى يصفها أحد المقربين منه ومن كل من السيد خامنئى والسيد خاتمى وهو السيد ممادى خسرو شاهى الذى 
عمل لفترة ما سفيرا فى القاهرة بأنها - أى شخصية مير حسين موسوى - “على النقيض من ثوربي اليوم الذين كانوا محافظين فى الماضى 
وكانت لديهم تحفظات على معتقدات الثورة الإسلامية؛ ظل متمسكا بمبادئ وقيم الثورة, ومن ثم يمكن اعتبار ثوريته ثورية أصيلةء اما 
ادعاء الآخرين بالأصولية فم) هو إلا تحرك سياسى بهدف الوصول إل السلطة". ' 

لى يكتف هادى خسرو شاهى بذلك بل إنه يصف الأصولبين من أتباع أحمدى نجاد بأنهم ليست لديهم القدرة على الإدارة على المسيتوى 
الداخلى ولا يتمتعون بالقدرة على إدارة الأزمات على الصعيد الخارجىء ونتيجة هذا القصور ”ذبحت مباديئ الثورة وأضحت أثرا بعد 
عين "2 أما مير حسين موسوى فهو كا وصفه محمد رضا تاجيك “صاحب منظومة فكرية تتبلور فى تلك الحغرافية المشتركة بين الميول 
الأيديولوجية والتحررية؛ وبين الطموح والواقعية؛ وبين الشعبوية والنخبوية؛ وبين العقلانية والدينية» وبين التعددية والوحدوية؛ وبين 
التطور والثبات؛ وبين الإسلامية والويرانية» وبين الإسلامية والجمهورية» وبين العموم والمخصوصء وبين العولمة والإقليمية» وبين الفقر 
والثراء» وبين المعنوية والمادية» وبين العدل والرفاهية“. 

هذا التوصيف الذى يجعل من شخصية مير حسين موسوى شخصية شبه أسطورية قادرة على جمع المتناقضات وبلورة كل ما هو مرتجى 
من قيم وطموحات يجعل منه نموذجا للتغيير الذى تأمله إيران بإعادة تجديد القيم والمنظومات | فكرية مع امتلاك قدرة عالية على الإدارة 
والإإنجاز وحرص شديد على المحاسبة والشفافية. 000 

مرشح بهذا المستوى يمكن أن يجدد الأمل فى التغيير بمعنى التطوير من دائحل النظام؛ لكنه سيبقى تغييرا محكوما بآليات النظام نفس 
وقبل هذا سيبقى محكوما بشر ص فوزه قُّ الانتخابات المقيلة قَّ ظل إصرار مهذى كرو زعيم جرب “الثقة الوطنية” (اعتاد ( على 
الااستمرار فى ترشيح نفسه بكل ما يعئيه ذلك من فرض الانقسام فى صفوف الإصلاحيين» وفى ظل احتمال عودة المحافظين إلى الالتفاف 
حول مرشح واحد هو الرئيس أحمدى تجاد اد أى يديل اخر فتل عمد راقر قالماف محافظ طهرات أو حل كر ولابائى أ ممستشاري 
المرشد أو على لاريجانى رئيس مجلس الشورىء وعندها يمكن للتغيير أن يحدث ولكن بهوية أخرى غير إصلاحية. 


د. حمل السعرل إدريس 


الأزمة المالية العالمية وفشل نموذح الرأسالية 
اللببرالية الأمريكية الجديلة 


د. مهرداد وهابى 
اطلاعلات سياسى اقتصادى (الأخبار السياسية والاقتصادية)» العدد 767-١67‏ فبراير- مارس ٠١١9‏ 


بداية نقول أن هذه الأزمة كانت فى البداية مالية» ثم 
أصبيحت بعد ذلك بنكيةء والآن فقد أخحذت تدريجيا 
صورة ركود اقتصادى شاملء» ولهذا السبب ستتناول فى 
هذه الدراسة المراحل الأولى لهذه الأزمة مثل أى أزمة مالية 
وبنكية» وذلك لأنه قلما يرجع إحد هذه الأزمة فقط إلى 
المخالفات والتجاوزات والاختلاسات وسوء إدارة المديرين 
الماليين وامتيازاتهم الاقتصادية الخاصة مثل الحصول على 
المكافات الزائدة عن الحد أثناء إفلاس المؤسسات المالية؛ 
والذى يعرف؛, "مظلة الهبوط الذهبية ". وبالرغم أن 
الجميع يتحدث بشكل أو بآخر عن ضعف الرقابة الحكومية 
على الأسواق المالية إلا أنه قلما يدور الحديث حتى الآن عن 
الليبرالية الاتتصادية الجديدة أو النموذج الأمريكى الرأسالى 
- باعتباره منبع الأزمة - والأزمة الحالية بأبعادها التاريخية فى 
اعتقادنا لا تقل أهمية عن اهيار سور برلين فى عام 15/5: 
ويمكن مقارنتها بذلك التحول العا مى التاريخى من ثلاثة 
جوانب على الأقل: 

-١‏ الأزمة المالية الحالية تستهدف الليبرالية الجديدة أو 
النظام الرأسإلى الأمريكى مثلما وضع أمهيار سور برلين خط 
النهاية للاشتراكية السوفيتية. 

؟- الأزمة المالية الحالية تبرز صورة انتهاء التفوق الأمريكى 
العالمى وتعجل بالتحرك نحو عالم متعدد الأقطاب. 

الأزمة المالية الحالية لما عواقب سياسية ملحوظة بشأن 


الوجود العسكرى الأمريكى على الصعيد الدول» وتثير 
التساؤلات حول "النظام العالمى الجديد" الذى تتحدث عنه 
الولايات المتحدة. 1 

وتركز هذه الدراسة على المحورين الأولين وهما ارثباط 
الأزمة المالية بالنظام الرأسالى الليبرالى "أو الامريكى" 
الحديد» وانتهاء التفوق الاأمريكى العالمى. حيث إل هذه 
الدراسة لا تتسع لبحث المحور الثالث لأنه يحتاج إلى بحث 
منفصل» وسنذكر فى الجرء الأول من الدراسة الخصائص 
الأساسية للنظام الرأسالى الليبرالى الجديد أو النموذج 
الامريكى الرأسإلى» وفى الجزء الثالى سنتناول الخطر النظامى 
والأز ماث المالية باعتبارهما توأمين لهذا النظام المالى» ولمحة 
تاريخية عنها خلال التسعينيات» وفى الجزء الغثالث سنبيحث 
كيف اتضحت آثار الأأزمة فى النموذج الأمريكى الرأسالى فى 
بداية القرن اللحادى والعشرين ثم زيادة الاعتمادات العقارية 
باعتبارها حلولا قصيرة المدى لتلك الأزمة "والأسهم 
المسمومة » وفى الجزء الرابع سنتحدث عن سبل المخروج من 
الأزمة خاصة التدخل الحكومى. 

أولا : خصائص النظام الرأسالى الليبرالى الأمريكى 
الحديد: 

يمكن تمبيز بداية الليبرالية الجديدة أو ظهور النموذج 
الرأسالى الأمريكى ببخطة مارجريت تاتشر المتعلقة بعمليات 
امنصخصة من عام ١0‏ والريجانية ف بداية الانينيات» 


ومن أهم المبادئ الريجانية إزالة القيود وإنهاء الرقابة الحكومية 
على الاقتصاد. وهذا الأمر كان يعنى إعادة النظر فى أساس 
خطة روزفلت (نيوديل)؛ والنظام الفوردى؛ والذى ألقى 
بظلاله على كافة النظم الاقتصادية الرأسالية المتقدمة بعد 
الحرب العالمية الثالثة لمدة ثلاثة عقود. 

وكلمة " الفوردية " التى أطلقها الشيوعى الإيطالى البارز 
انطونيو جرامشى قد استخدمت للتعبير عن أسلوب إدارة 
صناعة السيارات على يد هنرى فورد.ء والفوردية من وجهة 
لظر الاقتصاد المحدود هى نفس النظام الإدارى العلمى 
المعروف بمصطلح التايلورية والمصاحب للميكنة؛ بمعنى أن 
مبدأ تقسيم العمل التايلورى بين التصميم والتنفيذ وتقسيم 
وتوزيع مراحل العمل المعقدة إلى أجزاء بسيطة» وتسليم 
كل جزء إلى العال غير المهرة سيبقى فى مكانه؛ وعلاوة على 
ذلك ستستعمل أحزمة النقل الاتوماتيكية. ويعتبر الفيلم 
الكلاسيكى شارلى شابلن " العصر الحديث " صورة بارزة 
لهذا الاسلوب الجديد فى إدارة المؤسسات الإنتاجية: والذى 
يقوم على أساس العمل المرحلى العمودى المتسلسلء؛ وقد 
اهتم جرامشى ببعد الاقتصاد الضخم للفوردية» وكان 
شعار 'خمسة دولارات للعمل ف اليوم الواحجدل"؛ والذى 
رفعه هئرى فورد فى الوقت الذى كان أقل أجر للعامل غير 
الماهر هو 2 , ؟ دولار فى اليوم؛ كان يبشر بزيادة أجور عمال 
صناعة السيارات إلى ضعف المعدل السائد فى سوق العمل؛ 
فكان فورد بمضاعفته للأجور يحث العمال على زيادة معدل 
الإنتاج ويربط بهذا الشكل طبقة العمال بنظام سيطرة المال 
أوكان جرامشى يرى أن هذا الاسلوب الإقناعى أو إرضاء 
طبقة العمال من جانب طبقة أصحاب العمل وال رأسماليين 
هو أحل عنصرين أساسيين للوصول إلى ا هيمئة (الرئاسة) 
والتى يجب الوصول إليها ليس فقط بقوة ممارسة | 
وأساليب السيطرة باستخدام القوة وإنما كذلك كسب تأييد 
طبقة العمال وتعاونهاء فتثبيت العمال وإدخالحهم فى نظام 
التأمينات الاجتاعية» وكذلك زيادة الأعخواوق بأ يئتناسب مع 
حجم الإنتاج بيهزب أغلب مؤلاء العال لمحو شراء كير 
قدر من السلع الاستهلاكية المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية 
المنزلية والسيارات» وكذلك العقارات. ولم يكن تأسيس 
أحد النظم الاثئانية البدكية الفعالة على أساس سعر الفائدة 
الحقيقية صفر فى الماثة أو أقل (سعر الفائدة الحقيقية أمام 


تفاضل سعر الفائلة الاسمية أو المالية ومعدل التضخم)؛ | 


م يكن تيسر استثار أصحاب العمل فحسبه بل إنه كان 
يزيد من حسجم الاستهلاك الضخم ولذلك فإن الفوردية على 
صعيد الاقتصاد الضخم تؤخل بمعنى الإنتاج والاستهلاك 
بالجملة ونمو الأسواق الداخلية (المحلية) للّدول الرأسمالية 
المتقدمة. وكانت الفوردية تحتاج إلى التدخل الحكومى فى 


٠‏ دخلت أسهم 


الاقتصاد ودور البنوك الفعال فى الوساطة بين طالبى المال 
(أصحاب الأععال ومشترو المنازل أو السلع الاستهلاكية 
المعمرة كالسيارة) وحمارضى المال (أصحاب الودائع البنكية) 
وقد كان لهذا النظام الرأسلى القائم على الاستهلاك بالجملة 
فى الأسواق الداخلية (المحلية) للدول الصناعية المتقدمة 
تداعيات واضحة أدهمها معدل النمو المتوسط»ء وهو ه / 
ستة عشر دولة صناعية» وكذلك التقدم الثابت ( ثلاثة عقود 
على الاقل ) لكافة الدول الصناعية. ولا يخلو من الفائدة أن 
نذكر أنه قد تم التصديق على مدأ القروض الرهينة فى عصر 
"نيوديل" فرانكلين روزفلت» أيضا تأسست فى عام ١947”‏ 
مؤسسة فيدرالية بعنوان "جمعية واشنطن الوطنية للرهن 
العقارى”". والتى اختصر اسمها فيا بعد إلى "فنى ماى" أى 
"الجمعية الوطئية الاتحادية للرهن العقارى"؛ وهذه المؤسسة 
التى كانت منل البداية حكومية قد تم تخصيصها فقط فى عام 
1 فى فترة رئاسة ليندون جونسون حتى ينفق عائد بيعها 
فى حرب فيتنام» وبما أنه محظور أى احتكار فى الاقتصاد طبقاً 
للقوانين التجارية الأمريكية» خاصة قانون شيرمان فإن 
هذه المؤسسة لم تكن تستطيع الاستمرار فى تقديم القروض 
الرهيئة بمفردها أو بصورة احتكارية؛ ولذلك فقد تأسست 
بعد عامين من خمصخصتها أى فى عام مؤسسة ثابئة 
باسم "الشركة الاتحادية للرهن العقارى".؛ والتى تردد اسمها 
المختصر "فريدى ماك" على الألسئة فى أزمة 5١١8‏ وقد 
هذه الشركة الخاصة البورصة فى عام 986١؛‏ 
وكان خطر سقوط هاتين المؤسستين العملاقتين فى سبتمبر 
وحصولما على مائتى مليار دولار مساعدة من وزارة 
الخزانة من نقاط تحول الأزمة المالية الجديدة فى الولايات 
المتحدة» والتى انتهت مرة أخرى باستحواذ الحكومة على 
هاتين الشركتين. 

وكانت الكفاءة الخاصة بطريقة الإنتاج الفوردية تتمثل 
فُْ رفع معدل الونتاج وزيادة الفائدة الصناعية» وبدون هذه 
القاعدة الإنتاجية لم يكن ميسرا أيضا توزيع الدخول فى إطار 
حكومة الرفاهية» وكانت الفائدة الصناعية ف هذا النظام ينم 
الحصول عليها ليس بخفض الأجور وإنما عن طريق نمو 
الأسواق. وعلاوة على ذلك فقد كان مستوقى الأجور يزيد 
با يتناسب مع نمو معدل الإنتاج ويؤدى إلى نمو أسواق 
الصناعية والتجارية. 

وقد واجهت هله الطريقة الإنتاجية أزمة شديدة منل 
أواخر الستينيات» وبصفة خاصة منذ بداية الأزمة النفطية 
الكبرى فى عام 2197/7 تلك الأزمة التى سميت فى الأدب 
الاقتصادى [514011:41101 أو الركود التضخمى. 
والجدير بالذكر أن ركود الإنتاج فى الأزمات الرأسالية 


السابقة كان يؤدى فى الغالب إلى خفض الأسعار لآنه لم يكن 
هناك شراء للسلع. فظاهرة الركود لا تنفق فى حد ذاتها مع 
التضخم أو زيادة الأسعارء وبرغم ذلك فقد ظهر الركود 
متزامنا مع التضخم فى أزمة 54 الشاملة» وكان من أهم 
أسباب هذا الوضع التدخل الحكومى الواسع فى الاقتصاد 
والزيادة الكبيرة فى القروض الحكومية» فقد دفع اقتصاديو 
المدرسة المونتارية ( اقتصاد السوق) مثل ميلتون فريدمان إلى 
توجية انتقاد شديد للتدخل الحكومى فى الاقتصاد والحد من 
التضخم باعتبار أن هذا العمل من صميم اختصاص البنك 
المركزى - والذى يجب أن ينغذْ بعيدا عن الحكومة - وعلى 
هذا الأساس ساد فى السبعينيات الاعتقاد بأن ميزانية التدحل 
الحكومى فى الإقتصاد نيجب أن يدفعها القطاع الخاص إن 
آجلا أو عاجلا أكثر بكثير من الفوائد العابرة الناتجة عن 
هذا التدخل» وأصبحت العودة إلى السوقء باعتباره الحل 
العقلانى السليم الوحيد فى محال تخصيص الموارد» مرة ثانية 
شعار جميع رجال الحكومة والمراكز صاحبة القرار» وعلل 
هذا الحو فقد كانت الليبرالية الجديدة هى إعادة بناء نفس 
مبدأ اعتاد الاستثيار على القوة المنظمة للسوق» وهو ما كان 
موضع قبول كافة رجال الحكومة والاقتصاد الكلاسيكيين 
الجدد قبل أزمة ١979‏ الكبرى. 

وقد كانت عمليات المنصخصة فى عهد التاتشرية» وإزالة 
القيود فى عهد الريجانية عودة إلى الفلسفة الاقتصادية فى 
فئرة ما قبل 1559غ: والتى كانت تؤدى إلى لموذج جديك 
من الرأسهالية» والذى ذكر بأسماء مختلفة مثل "اللييرالية 
الجديدة" و "نظام ما بعد الفوردية" و "النموذج الرأسمالى 
الأمريكى" و"نظام الادخار الوقفى" (انظر: آجليتا 1994 
)٠٠‏ و "نظام السوق. الأمريكئى: الرأسال" (جيلبوة 
).»0١‏ ومن بين هذه الأسماء حظلى "الليبرالية 
الجديدة" أو "النموذج الرأسالى الأمريكى" بقبول واسع. 
ولذلك فقد استخدم فى بداية الجزء الأول وفى عنوان هذه 
الدراسة» ومع ذلك يجب أن نقيل بأن هذين المصطلحين لما 
أيضا عيوب ونواقصء فهما مثلا شموليان للغاية ولا يؤكدان 
على التصائص الأساسية لهذا النموذج الرأسهلى الادخارى 
الحديد. ويعتقد أن "نظا الادخار الوقفى" أو "نظام 
الادخار المعتمد على سعر الأسهم' أدق وأكثر بعيدا من حيث 
توضيح الختصائص الأساسية لهذا النموذج الإدخارى؛ برغم 
أنه لم يتتشر بشكل كبير. 

وقد راح هذا النموذج الإدخارى؛ خاصة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. وساهم فى الازدهار الاقتصادى فى تلك 
الدولة لمدة إثنى عشر عاما على الأقل )١١١١- ١5/9(‏ مزل 
أواخر الثمانينيات وأدى إلى الخفاض معدل البطالة من 6 , « 
إلى أقل من هم ( حول إحصائية التمو الاقتصادىء انظر: 


مارتين نيل بيل» ؟ا 3١9‏ )., 

وبرغم كل هذاء يجب أن نقول إن الازدهار الاقتصادى 
الناتج عن هذا النموذج الإدخارى حتى فى فترة أوجه كان 
أضعف من النموذج الادخارى الفورى من نواحى مختلفة: 
أولا أن متوسط النمو الاقتصادى في هذا الدموذج كان 
يقترب من 7/ والذى يعد رقما صغيرا بالمقارنة مع نسبة 6./ 
للنمو الاقتصادى بعد الحرب العالمية الثالثة» ولذلك أطلق 
عليه الاقتصاديون فى الغالب "النمو اللين أو الضعيف' »ء ثانيا 
بعكس نمو ما بعد الحرب لم يظهر هذا النمو فى جميع الدول 
الرأسالية المتقدمة فى وقت واحدء بل بدأ من الولايات 
المتحدة ثم وصل إلى أوروبا واليابان. وفيا يتعلق بطول 
المدة فقد استمر هذا الازدهار لثلاثة عقود ولكن ما هى أبرز 
خصائص هذا الدموذج الإدخارى ؟ 

)١‏ تعتير عمليات الخصخصة الواسعة للمؤسساتث 
الحكومية وإزالة القيود أو تقليل دور الحكومة فى الاقتصاد 
ودخول الشركات الثى كانت قبل ذلك حكومية؛ فى سوق 
البورصة» تعتبر أول خصائص هذا النظام» الجديد ويؤدى 
إتساع دور سوق البورصة - والذى يعتمد على المواجهة 
المباشرة بين العرض والطلب - إلى تقلص دور البنوك؛ 
الشكل فإن تقسيم البنوك إلى بدوك استثارية وتجارية يفقد 
قيمته ويؤدى تنوع الأموال فى أسواق المال إلى دفع البنوك 
التجارية لشراء وبيع الأوراق المالية وأسهم الشركات؛ وببذه 
الطريقة تدخل ودائع أصحاب الأجور سوق البورصة عن 
طريق البنوك أيضا. وبحدوث هذا التحول» تعرض قانون 
جلاس - ستيجال لاختبار صعب ف التسعينيات» وتم 
إلغاؤه فى آآخر الأمر فى عام ١1444‏ فى عهد كلينتون على يل 
الكونجرس (انظر: وول سثريت جورنال. ١‏ أكتوبر ١8‏ 0 
ض :)١‏ 

؟) أدى انتهاء " حكومة الرفاهية " وخصخصة صناديق 
التأمينات الاجتماعية ونمو الهيئات الاستشارية مثل صناديق 
الإعانة المتبادلة وصناديق التقاعد وسائر اليئاث الحمالية 
الاستثارية والتأمينية» أدى إلى دخول المدخرين من المتقاعدين 
والأرامل وأصحاب الأجور إلى أسواق اللال» وبالثالى 
توسيع طبقة " أصحاب الأجور المساهمين" وانتشار ظاهرة 
"الرأسمالية الشعبية" أو تحول أصحاب الأجور بشكل جماعى 
إلى أصحاب أموالا قام أنصار "الاشتراكية البورحوازية أو 
المحافظة" أيضا والذين -- كما يقول ماركس وإنجلز فى 
البيان الشيوعى -- يطالبون ب"البورجوازية اللابروليتارية" 
( ماركس وانجلز [ 19981185/8: ص 7١-1١‏ ) بنشر 
هذا النموذج الرأسإلى الجديد (على سبيل المثال انظر إلى 
آأجليتا )١1994‏ حيث إن صاحب الأجر يتحول تدريجيا فى 


تلك البروليتاريا إلى صاحب أسهم ويعيش من الدخل العائد 
من الملكية (الوقف)» ومصطلح "نظام الادخار الوقفى' هو 
صدى هذا التغير فى منبع الدخل الاصلى. 

ويمكن تحديد أبعاد وأهمية هذه الظاهرة بشكل جيد إذا 
أخذنا بعين الاعتبار أنه منذ السبعينيات وحتى عام 7١١05‏ 
زادث نسبة الأمريكيين أصحاب الأسهم من /١15‏ إلى أكثر 
من دهم من عدد السكان أوى) قال رودسرت رايش وزير 
العمل فى حكومة كلينتون فى كتابه " الرأسالية المفرطة " 
)5١٠١(‏ فإن هذا التحول قد أدى إلى التغير السيكولوجى 
الاجتماعى الأمريكى: " تحول مدخرو الأمس إلى مستثمرى 
اليوم . 

") قام النظام ال رأسمالى الفوردى على أساس توسيع سوق 
الاستهلاك الداخلى أو المحلى فى الدول الرأسالية الكرىء 
فى -حين أن النظام الرأسالى الجديد قد قام على أساس عواة 
أسواق المال» وهذا يعنى أن الاستثيار - مخاصة فى ساحة 
أسواق المال - لا ينحصر فى الودائع الداخلية لأى دولة 
وإنما يرتبط بازدهار سوق البورصة فى أى مكان فى العالم 
( من الولايات المتحدة إلى جنوب شرق آسيا أو روسيا ) 
وبنتقل من دولة إلى أحرى» والترابط الوثيق بين أسواق المال 
على الصعيد العالمى يقلل الصعوبات والأزمات التاتجة عن 
نتقص المال - خاصة العيوب الاثتانية - على الصعيد المحلىأ 
وفى المقابل ومثلما يساهم النظام الجديد فى سرعة دخول المال 
فإنه أثناء حدوث الخطر وبداية آثار سقوط أسعار الأوراق 
المالية يساعد على خروج الأموال بشكل سريع» ويتضمن 
أيضا إمكانية حدوث الأخطار المتتابعة والانخفاض المفاجىئع 
لؤشرات الأسعار فى أسواق البورصة العالمية. وعمل 
"الميئات الاستثارية" مثل (صناديق المعاشات» والإعانة 
المتبادلة وغيرها ) فى هذه الأسواق يشبه إلى حد ما سلوك 
قطيع الأغنام: فبظهور أول علامات التفاؤل بشأن احتمال 
زيادة أسعار الأوراق المالية فى أى مكان فى العالم بيجم 
هؤلاء المستثمرون ويعلون ذلك المكان حتى يرفعوا الفائدة 
الحاصلة من تداول الأوراق الالية إلى أعلى معدلاجماء وعلى 
العكس برؤية أول السحب السوداء فى سماء التداول وظهور 
علاماث الخطر تسود السوق حالة من التشاؤم وتؤدى إلى 

4) يعتمد النظام الرأسالى الفوردى فى الغالب على 
القطاعات الصناعية - نخاصة صناعة السيارات» وإنتاج 
السلع الاستهلاكية المعمرة مثل الأجهزة المنزلية - وفى حين 
أن قاعدة النظام الرأسإلى الديدة ترتبط فى الغالب بالقطاع 
الخدماتى الحضارى أو ما يسمى فى الحسابات الوطنية 
الأمريكية الفروع المرتبطة بالفاير (7116 ) وتتضمن هذه 
الفروعالقطاعات الماليةو التأمين والتجارةالمحدودةوالشحن» 


وقد استفادت من هذا الازدهار الدوائر المرتبطة بثورة 
التكنولوجياء أى الكمبيوتر والمحمول والانترنت والاتصال 
عبر المسافات البعيدة أيضا. وبالرغم من أن الببحث والحوار 
قد دار لفترات حول الدور الحقيقى للقطاعات التكنولوجية 
الجديدة فى ظهور الازدهار الاقتصادى الأمريكى الأخير 
فإن انتشار احصاءات وأرقام السنوات من عام ١140‏ إلى 
٠‏ ومقارنتها بالفترات من عام ١944‏ إلى ١5911‏ ومن 
عام 191/7 إلى ١5960‏ (انظر : بيل 7»؛ جداول أرقام ١‏ 
و ؟) لا يدع مجالا للشك فى الدور الكبير لزيادة الاستثمار 
أو الترشيد فى استخدام رأس المال فى مساعدة التكنولوجيا 
المتطورة» وإذا كان النظام الرأسالى الفوردى يعتمد زيادة 
معدل الونتاج وبالتالى الترشيل ُْ القوى العاملة فإن النظام 
الرأسالى الحديد القائم على التكنولوجيا الخدماتية الحديثة 
يحاول الترشيد فى رأس المال» وبالتالى زيادة استثار المال. 

)١‏ فى النموذج الرأسالى الفوردى كان توسيع الأسواق 
يقوم على أساس الاستهلاك بالجملة؛ وكانت زيادة الاستهلاك 
تنبع من هذه الحقيقة» وهى أن الأجور كانت تزيد ب| يتناسب 
مع نمو معدل الإنتاج فى حين أن تقسيم الدخل بين الأجر 
والفائدة فى الثانينيات قد تحول بشكل ملحوظ نحو الفائدة: 
ولم يزد معدل الأجور حتى مع زيادة معدل الإنتاج» وبرغم 
كل هذا ل ينخفض الاستهلاك بالجملة - خاصة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. كيف استطاعت ال رأسمالية (الأمريكية) 
الليبرالية الجديدة» أن تحافظ على مستوى الاستهلاك فى نفس 
الوقت مع انخفاض الأجور وعدم وجود المدخرين؟ 

ومثل هذا السؤال يجب بحث إجابته فى التوسع اللا محدود 
للاعتمادات والقروض التى لم يكن لها أى ضبانات للسداد: 
وقد ساعدث على استمرار هذا الاستهلاك الضخم القائم 
على الاعتمادات عولة النظام الماللىء وذلك بتجميع مدخرات 
سائر بقاع العالم فى الولايات المتحدة فى نفس الوقث مع 

وهكذا فإن الخصائص الخمس المأكورة تقوم بتعريف 
النظام الرأس إلى الجديد ( أو القائم على أسعار الأسهم )» وبا 
أن هذه الخصائص الخمس قد انتشرث بصورة واحدة خاصة 
فى الولاياث المدحدة الامريكية فإئنا سنذكرها تباعا باعتبارها 
الدموذج الرأسمالى الأمريكى أو الليبراليى الجديد. 

انيا: الخطر النظامى والأزمات المالية المصاحبة للنظام 
الرأسمالى الحديد: 

تعتبر نقطة ضعف النظام الرأسالى القائم على زيادة أسعار 
الأوراق المالية بقدر المستطاع هى الخطر النظامى» وبالتالى 
الأزمات المالية المتسلسلة» ف) هو معنى " الخطر النظامى " ؟ 

مثال بسيط يوضح المعبى الخاص ذا المخطر واختلافه مع 
الأخطار الأخرى إذا وقع لخارك فى أى مجتمع سكنى حادث 


تصادم بالسيارة فإن هذا الحادث لن يؤدى إلى زيادة خحطر 
تصادمك بالسيارة» فى حين لو عجز جارك عن سداد ديونه 
دفعه لنفقات المسكن الجارية ستؤدى بالتالى إلى زيادة خطر أن 
تدفع أنت نسبة أكبرأوق هذه الحالة ستكون للخطر خاصية 
نظامية بعكس حالة تصادم السيارة» وفى تعريف علمى يطلق 
الخطر النظامى على إمكانية ظهور الأوضاع الاقتصادية 
التى على أساسها " بدلا من أن تؤدى الردود العقلانية 
للاقتصاديين فى رد فعلهم تجاه الخطر الذى يشاهدونه إلى 
توزيع الخطر بشكل أفضل عن طريق تنويعه؛ تستدرج فى 
الغالب إلى الخوف وعدم الاستقرار '( آجليتا 1446: ص 
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وفى النظام الرأسمالى الجديد أدى امتزاج وترابط الأسواق 
المألية إلى وجود بنية متحدة ومترابطة لدرجة أن خطر 
الوفلاس أو عدم الالتزام بالتعهدات المالية من جانب بعض 
اللاعبين فى ساحة المعاملات المالية كان يوقع البعض الآخر 
فى خطر الإفلاس المتسلسل أو عدم القدرة على الالتزام 
بالتعهدات المالية وبهله الطريقة تتعرض الأسواق المالية 
المعوللة بشدة للخسائر الناتجة عن الخطر النظامى» بمعنى 
آخر يمكن التعبير عن مثل هذه الدرجة من التبعية بأنها هى 
زيادة نسبة أهمية ١‏ الخوانب الخارجية أو العامة 9 للا-جراءات 
الفردية. فعلى سبيل ال مثال» من الممكن أن يؤثر تدنحين أى 
شخص على سلامة المحيطين به ويكون لذلك الأمر "جوانب 
سلبية خارجية أو عامة"» وعجز ذلك الششخص عرع سداد 
دينه الشخصى يوجد هذا الخطر وهو أن داثنه الذى هو بدوره 
مدين لشخص ثالث فى سلسلة إلمعاملات لا يستطيع أن يدفع 
ديله» إذن سقوطك سيثئعه أيضا سقوط دائتيك. 

وهنايطرح هذا السؤال نفسه وهو لاذا يزيد الخطر النظامى 
- خاصة فى النظام الرأسالى الجديد -؟ يوجد سببان : الأول 
زيادة ترابط وتلاحم ١٠|‏ لأسواق المالية والذى أشير إليه» 
والثانى إحلال دور البنوك فى النظام الجديد من جانب سوق 
البورصة:؛ ففى النظام البدكى يتم تحويل إعتمادات على أساس 
وبتعبير آخر معلومات أصحاب الأسهم عن طالبى القروض 
لا تدحصر فى كيفية رد فعلهم حول القيول أو عدمه وسعر 
الفائدة البنكية المقترحة؛ بل تراعى أيضا قدرتهم على سداد 
القروض والصورة الخالية السابقة نشاطهم» و هذه المعلومات 
أهمية قبل الموافقة على طلب منح القروض للتمييز بين " الجيد 
"و" السىء" من المشترين لأن سعر الفائدة البنكية لا يكذ 
مثل هذا التمييز» والمشترون السيئون - الذين لا يفكرون غالبا 
فى سداد القرض - يقبلون الأسعار البدكية العالية للحصول 
على القرض فى حين أن المشترين الحيدين - الذين يأخذون 


فى الاعتبار قدرتهم على سداد القرض - يمتنعون عن قبول 
سعر الفائدة العالية؛ وهنا لا يستطيع سعر الفائدة البدكية أن 
يعمل مثل المؤشر الذى يوضح اختلاف طبيعة المشترين؛ 
ولهذا يؤدى استخدامه إلى "الخيار غير الموزون بالشكل 
الكانى" والذى على أساسه يقوم المشترى "السيع" بإخراج 
المشترى "الحيد" من السوق بقبوله الفائدة البنكية الثقيلة 
(انظر: أكرلوف» ١917١‏ و ستيجليتز و وايس .)١981١‏ 
وعلاوة على ذلك فإن أهمية معرفة طالب القرض لا تنتحصر 
فقط فى مرحلة ما قبل عقد الاتفاق» بل تتضمن أيضا كيفية 
تنفيذ الاتفاق بعد إبرامه. على سبيل المثال» لاحظوا صاحب 
عمل يطلب قرضا لإقامة مشروع استثمارى طويل المدى؛ 
هذا المشروع من الممكن أن يقطع عدة مراحل من الإنتاج 
إلى التوزيع مدذ الحصول على القرض وحتى تنفيذ المشروع 
ويمند عدة سنوات؛ وإعطاء القرض فى مثل هذه ا حالة يحتاج 
إلى عمل إشرافى عن قرب حول كيفية تنفيذ وإدارة المشروع 
فى مراحله المختلفة وإلا لن ينضح فيم ينفق القرض الممنوم. 
فضلا عن ذلك إذالم يتابع البنك كيفية الاستفادة من القرض 
فى المراحل المختلفة عن قرب؛ وف الوقت المناسب فإن انعدام 
فائدة وكفاءة المشروع سيص احيه خطر عدم سداد القرض؛ 
وكا قلنا سابقا فإنه كلا كان مبلغ القرض أكبر كان البيك 
أكثر قيدا فى يد المقترض مضطرا من هذه الناحية للتصالح 
معه بشكل أو بآخرء بل ربا يمنحه قروضا جديدة كى ينقذّه 
من خطر الإفلاس والوصول إل أقل الخسائر بإهاء المشروع؛ 
وتسمى هذه الظاهرة فى الاقتصاد " الخطر الأخلاقى ' والتى 
ليس ا علاقة بالأخلاق وإنم| ترصد فقط إمكانية بج سلوك 
انتهازى من جانب أحد أطراف المعاملة بحيث يؤدى ذلك 
إلى خسارة الطرف الآخر بعد عقد الاتفاق» فى النظام 
المللى الذى تلعب فيه البنوك الدور الأساسى فى الوساطة 
بين أصحاب وطالبى المال» أقل منه فى النظام الذى تترك 
فيه هذه الوساطة بين أصحاب مكانها للمواجهة المباشرة 
بين الطرفين فى سوق البورصة» وفى الحالة الأخيرة لا يمكن 
تمييز المشترى "اليد" عن المشترى "السيىء" بسهولة قبل 
عقد الاتفاق؛ ولا يمكن بحث كيفية استئار المال بعد عقد 
الاتفاق. والجدير بالذكر أن البنوك لا تمتلك العصا السحرية: 
والقضية الأساسية هى طريقة عملها. فعلى سبيل المثال؛ فى 
النظام الرأسمالى الجديد تواجه البنوك - التى لا تلعب دور 
الوسيط بين مانح وطالب المال وإنما هى نفسها أحد اللاعبين 
فى سوق الأسهم - تواجه نفس الأخطار التى يواجهها أى 
عميل آخر فى سوق البورصة؛ وآخر مثال على ذلك حسارة 
4 مليار يورو تقريبا فى يناير ١١؟‏ فى الصفقات الالية 
للبنك الفرنسى الكبير سوستيه جنرال. 

ومنل أبريل إلى يوليوعام 7١١١‏ سقط الغول الاستخباراتى 


العا مىئى "وورلد كام" وبالتاللى عجل بإنهاء عصر ازدهار 
النظام الرأسمالى الجديد» وبعد ذلك حاول آلان جرينسبان 
مدير البنك المركزى الأمريكى ( فيدرال ريزرف ) والذى 
عرف بالمايسترو أو "قائد الأوركسترا" لمدة تسعة عشر عاما فى 
المؤسسات المالية الامريكية والمحافل صاحبة القرار ( انظر: 
وودواردا ١١١١‏ ) حاول فتح ساحة المعاملات العقارية من 
أجل الصفقات الالية المربحة» وذلك بالمحافظة على سعر 
الفائدة البنكية فى المعدل المنخفضء وبالتالى العثور على 
بديل لسوق أسهم شركات الانترنت والخدمات الحديدة؛ 
والتى كانت قد تعئرت فى سوق البورصة؛ وتعتير فقاعة 
سوق العقارات التى ظهرت فى أعوام 7٠١١‏ -8١١؟‏ 
بمساعدة سياسات جرينسبان.» ثانى ظاهرة بعد انفجار 
فقاعة الالترتت» وتعد هذه الفقاعات كلها نتاجا مباشرا 
للنظام الرأسمالى الجديد» حيث إنها تواصل حياهها فى ظل 
الفقاعات المالية. ولهذا السبب أيضا برغم أن الأزمة المالية 
الأخيرة تعرف بسقوط سوق الاعترادات العقارية أو "ساب 
برايم" فى أغسطس ١١7‏ ؟.» إلا أنه لا يتبغى حصر جذورها 
فى إطار المعاملات العقارية. والجدير بالذكر أنه بعد أزمة " 
ساب برايم " وف سبتمير ١١٠1‏ ضمئت الحكومة البريطانية 
ودائع بنك " نورذرن روك " الذى كان قد سقط فى هوة 
الإفلاس وأعلنت تأميم هذا البنك فى ١7‏ فبراير 7١48‏ 
وببذه الطريقة توصل الإنجليز إلى فكرة الخصخصة فى 
عام 191/6 فى عهد تاتشر. ليس هذا فحسب» بل وعرفوا 
الأمريكيين هذه المرة أيضا بسياسة تأميم البنوك للنجاة من 


أزمة "ساب برايم" وواقعة الأسهم المسمومة والديون 
الخارجية: 


يرى كل من حوزيف ستيجليتزء» وارموند فيلبس 
الاتتصاديين الأمريكيين الخائزين على جائزة نويل أن 
السبب فى أزمة "ساب برايم " هى سياسات البنك المركزى 
الأمريكى (فيدرال ريزرف)»: فى فترة رئاسة جرينسبان 
القائمة على سعر الفائدة البدكية المتخفض من ناحية» وعدم 
وجود رقابة حكومية على المعاملات المالية من ناحية أخرى 
(انظر: ستيجليتز 8 »3١18 5 27١١8‏ فيلبس .)7١١8‏ 

وسعر الفائدة البنكية المخفض أو القروض الميسرة تبيىء 
المجال لشراء المسكن ولكن علاوة على هذا العامل لابد أن 
يمتلك طالب القرض ادخار اللازم لدفع المقدم وأن يتمكن 
عن طريق عمله ودنخله أيضا من سداد الأقساط الشهرية. 
أما إذا قامت البنوك بنفسها أو بمساعدة السماسرة والوسطاء 
المالبين بمنح القروض للأشخاص الذين ليست لديهم مثل 
هذه الشروط وضمنت سداد قروضهم فى مقابل رهن المنازل 
السكنية فإن الطلب على شراء المسكن يزيد بشدة» ويزيد 


أيفا قم اللنقازات وفقا لويادة الظلنية وعدا ينافك 
بدوره من أعداد طالبى القروض العقارية لأنه بالنظر إلى 
جع القاكلة لتقيف والش روط الجر عا ت الصو 
على القرض من ناحية وارتفاع سعر المسكن من ناحية 
اخرى - فإِن القلى من سداد القرض سيصبح بلا معنى. 
وبالنظر إلى الارتفاع المتزايد فى سعر المسكن بالمقارئة مع قيمة 
القرض الممنوح فإن التقدير الاقتصادى الصحيح لا يقغى 
أيضا إلا بهذا الحكما ومع هذا فإن هناك نقطة فى هذا التقدير 
الاقتصادى تظل بعيدة عن النظر: حتم) عدم سداد القروض 
من جائب المقترضين ليس مصادفة أو حالة خاصة وإن| يتسم 
هل! الأمر بالطابع العام. وعلاوة على ذلك» فإن عدم سداد 
القروض من جانب البعض يتبعه عدم سداد الآخرين؛ أى أن 
الخطر الناتج عن عدم دفع القروض له خاصية نظاميتا وكثير 
من المنازل السكنية التى كانت مرهونة للبنوك والمؤسسات 
المالية سئعرض للبيعء وبالثالى فإنه مع زيادة عرض المسكن 
وقلة الطلى عليه ستنخفض بشدة أسعار العقارات لدرجة 
أنها لن تغطى حتى قيمة القروضء أو بعبادة أخرى ما هو 
عقللانى لشعخص واحل مع عدم وجود الخطر النظامى 
من وجهة نظر الحسابات الاقتصادية» يعتبر غير عقلانى 
مجموعة من الأفراد مع وجود الخطر النظامى؛ وهو نفس 
الوضع الذى يحدث فى الأزمة المالية الأخيرة» ولكن لكى 
نتعرف بشكل أفضل على آليات هذه الأزمة وطبيعتها يجب 
أن نبحث عناصرها المختلفة كلا على حدة. 

6© سعر الفائدة البنكية المنخفض: 

كما قيل سابقاء تتبع آلان جرينسبان سياسة المحافظة على 
انخفاض سعر الفائدة البنكية طيلة فترة ازدهار المعاملاات 
العقارية؛ أى من عام ٠١١١‏ إلى عام ٠٠"‏ 7 وهذه السياسة 
تداسب النظام الرأسإلى الجديد القائم على أسعار الأسهم 
لأن زيادة أسعار الأوراق المالية يصاحبها انخفاض سعر 
الفائدة» وقد أدى هذا السعر المدخفض للفائدة البدكية قبل 
فقاعة المسكن فى أعوام 6 - 50٠١١‏ إلى ازدهار أسهم 
شركاث الانترنث والخدماتأ وفى تلك الفترة كان كثير من 
الأمريكيين يقترضون من البنوك كي ينفقوا ذلك القرض ى 
بيع وشراء الأوراق المالية فى أسواق البورصة؛ وبعد انفجار 
فقاعة الانترنت ظهرت فقاعات العقارات ولكن تشجع 
المواطنون الأمريكيون العاديونهذه المرةعلى شراء المسكن. 

") المنتجات المالية بعيدٌ عن الرقابة الحكومية: 

كان تشجيع المواطنين الأمريكيين على أخذ قرض المسكن 
حتى هؤلاء الذين ' تكن لديهم القدرة المالية عل سداده» كات 
يحتاج إلى تأمين هذه القروضء فبأى طريق يتم هذا التأمين ؟ 
ا قرض البنوك للأشخاص عن طريق دخول طرف 
ثالث فى المعاملة» والذى يؤمن القروض ذات الأخطار» وى 


مقابل ذلك يحصل دائا من البنك على مبالغ ثابتة» وبغطاء 
هذا التأمين تستطيع البنوك الاستثارية مثل ج. ب. مورجان 
أن تمحو خطر عدم السداد من دفاتر -حساباتها وتطلق 
مدخراتها النقدية» ويسمى مثل هذا التأمين الاعتادات 
ذات الخطورة الكبيرة من عدم السداد. ويعتبر س. هن 
أحد أنواع الأوراق المالية (يعرف باسم الأسهم المسمومة) 
والذى يعد من المشتقات الماليتآ ومثل هذا المنتبم المالى ب 
ويبيعهاء وفى عبارة واحدة يمكن تشبيهه بالشاورمة التى هى 
خليط من اللحوم المختلفة مع الفارق أن كل هذه اللحوم 
خطرء والفرضية فى الاهتيام بهذا المنتج المالى الجديد أنه ريما 
يمكن أن يؤمن القروض التى تواجه المخطر النظامى. على 
سبيل المثال» تأمين السيارة الذى يشمل تأمين حوادث القيادة 
يقوم على هذا الفرض المنطقى؛ وهو أن تصادم الشخص 
المؤمن عليه ليس سببا فى زيادة خطر تصادم سائر المؤمن 
عليهم؛ وتراقب طرق التأمين الكلاسيكية مثل هله الحاللات 
التى لا يوجد فيها الخنطر النظامى» ولكن القروض المشكوكة 
ويعتبر س. د. أس نتاج شمول طرق التأمين للكلاسيكية 
بشأن القروض المشكوكة» ولذلك فقد أطلق عليها " وارن 
بوقت ” " الرأسالى الأمريكى الكبير اسم "الإدارة المالية 
للمذبحة الاعية". 5 

ويرجع ظهور س. د. أس إلى قبل أربعة عشر عاماء أى 
عام »١996‏ وأول معاملاث س. د. أس نفذتها المجموعة 
/1,؛ ويعد عام ١5994‏ للبنوك العجارية وشركات 
التأمين أيضا بالتعامل مع س. د. أس. وفى عام ٠٠١7‏ ظهر 
لأول مرة مؤشر معاملات هذا النوع من المنتجج المالى فى سوق 
البورصة» وفى أعوام 5١١8-5٠٠4‏ أخل حجم المعاملات 
فى هذا الممجال طابع السرعة لدرجة أنه وصل فى نباية الأمر فى 
صيف8 ٠ ١‏ !إلى 57 ترليون دولار (انظر: فيلييس8١:7ء‏ 
ص 15 -00) فى حين أن حجم هذه المعاملات كان عام 
٠٠‏ تقريبا ماثة مليار دولار (انظر: فروهر. /٠١١؟2:‏ ص 
ا 

وبعد الأزمة المالية الكبرى فى سبتمير ٠١١8‏ انخفض 
حجم هذه المعاملات من 58١‏ تريليون دولار إلى © © ثريليون 
دولار؛ وهو ما يمثل وحده أربعة أضعاف قيمة كافة الأسهم 
المتداولة فى بورصة ليويورك. ويوضح هذا الرقم القيمة 
والأهمية المحدودة لمثل هذه المنتجات المالية فظهرت الفقاعة 
الأخيرة وأيضا سقوط شركات القروض العقارية العملاقة 
مثل فنى ماى و فريدرى ماك» وكذلك شركة التأمين الكبيرة 
' المجموعة الأمريكية الدولية " أو إيه. آى. جى. 


ومثل هذه المنتجات المالية لا تخضع لأى رقابة حكومية 
وتتفق تماما مع فلسفة الليبرالية الجديدة (إزالة القيود). 
وتتضح هذه النقطة من خلال عرض مثالين على هذه 
"الأدوات المالية للمذبحة الجماعية '" وهما " ألت- ]" و" أرم 
" فقد ابتكرت منتجات تأمينية رهنية باسم " ألت - 1" لضمان 
فروض المسكن» حيث يقوم السماسرة والوسطاء الذين 
ييحثون عن سوق ذل هذه المنتجات بملء الاستئارات 
الخاصة ببيانات طالبى القروض لتقييم وضعهم) وطبقا 
لتقرير معهد بحوث الأموال الرهنية فإن جميع الاستاراث 
تقريبا - التى يقدمها السماسرة والوسطاء للبنوك يذكر فيها 
دحل طالبى القروض أكثر 5 / على الأقل من الرقم الحقيقى. 
ونصف هذه الاستارات تذكر دخلهم أكثر 5١‏ // من المبلغ 
الحقيقى (انظر: لوردون. 8١١7؛‏ ص 5). 

وللمنشجات المالية المعروفة باسم آرم (/4.181 ) خخاصية 
أخرى» وهى منح القروض للراغبين مع المرونة فى تاريخ 
بلء السداد» حيث يقترح الساسرة الماليون على المشترين غير 
المتمتعين بأى ادخارء وأصحاب القدرات المالية الضعيفة؛ 
بعد استقطابهم» أنهم سيعفوا من دفع أى فوائد فى السنة 
الأول والثانية بعد الحصول على القرض»؛ وسيدفعوا مبلغا 
ضكيلا جدا (واحد فى المائة) مثلا من القرض وسيبدأوا سداد 
فوائد القرض من السنة الثالئة ققط» وهذه المرونة المبدئية 
تعنى أن المقترض من الممكن أن يدفع فى الأعوام الثالية حتى 
57 من دخله لسداد القرضء والجدير بالذكر أن /١١5‏ " 
من قروض ألث - 1 والتى قد منحث من يناير 7١١5‏ وقد 
تأخرث لمدة شهرين والظاهر أن هذه التأخيرات ستزيد فى 
عام ١١١4‏ أن هذه المسالة ستستمر هكذا حتى عام :1١1١‏ 
وبالطبع سينتهى هذا الوضع بإعادة النظر فى فترة سداد 
القروض وسيؤدى إلى التأخير من ثلاث إلى خمس سنوات» 
وبالتالى فإن نصور التغلب على هذه القروض المسمومة فى 
المدى القصير هو تصور واهء وعلاوة على ذلك لو أن حجم 
الديون الناتجة عن " ساب برايم 3 يقدر بمبلغ 06 مليار 
دولار فإن مبلغ القروض الرهنية المعروقة باسم ألث - آهو 
ألف مليار دولار !. 

وقد كان تزايد أنواع " الإدارة المالية للمذبحة الجماعية " 

( س. د. أس ) والتى استمرث حاليا باسم " القروض 
الرهنية المسمومة " أو " الأوراق المالية المسمومة '"» كان بعيدا 
عن أى رقابة حكومية. وتعتمد قيمة هذه المنتجات التى 
زادث فى الأعوام الأربعة الأخيرة إلى أربعة أضعاف حجم 
معاملات بورصة نيويورك؛ على المعطيات الخاطئة تماما حول 
البئية المالية لطالبى القروض وقدرتهم على السذاد»ء وهذا 
الشبح الذى كما ريقول فيلييس 50١8(‏ ) "قد ابتلع وول 


ستريت" كان حرا من أى قيود أو أغلال. 


وهكذا كان سعر الفائدة المنخفض وعدم وحجود الرقابة 
الحكومية عاملين أساسبين فى ظهور الأزمة المالية الأخيرة» 
وهذان العاملان مماركنا النظام الر أسالى الحديد أو الرأسمالية 
على الطريقة الأمريكية؛ والتى تم بحثها فى الجزء السابق» 
وبرغم ذلك فإن هذين العاملين لا يكفيان لتوضيح جذور 
الأزمة دون النظر إلى العامل الثالث والذى يدخل غالبا 
فى الوقت الحالى فى طى النسيان فى مباحثات الاقتصاديين 
الأمريكيين - الجمهوريين والديمقراطيين - وهذا العامل 
الغالث هو "العولمة" والذى ظل يتردد على الألسنة مدل اخبيار 
سور برلين فى كافة المؤسسات الدولية مثل صددوق النقد 
الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية (الحات سابقا) 
ورحل الآن عن أذهانهم. 

ولإدراك أهمية العولة فى توضيح جذور الأزمة الأخيرة 
لابد من ذكر ماهية الاقتصاد الأمريكى. فالولايات المتحدة 
هى الدولة التى كانت فيها المدخرات الأسرية قريبة من 
الصفر» وف بعض الفصول أقل من الصفرء وعلاوة على 
ذلك فإن الميزانيات الأمريكية فى الجانب الآخر من الحدود 
متنوعة وضخمة فهذه الدولة غرقت فى حربين كبيرتين 
ودائمثين» وى وقت واحد فى أفغانستان والعراق وزادت 
ميزانيتها على ” تريليونات دولار وفقا 'لتقديراث ستيجليتز 
وبيلمز ))75١١48(‏ وبالطبع مادامت الحكومة الأمريكية 
تحفظ دفاترها على أساس "الحساب النقدى”" فإنها تنظر إلى 
المعاملانت فقط عند التنفيذ. ولذاء فإن الديون التى لم يحن بعد 
موعد سدادها لا تقل عن الأموال المملوكة باعتبارها جزءا 
من ميزائية الإنتاج» ولهذ! السبب فإن كثيرا من ديون الحكومة 
التى تتعلق بالحرب لم تدحل حتى الآن ضمن الحساب؛ 
فمثلا فى حرب العراق أنفقت هذه الدولة شهريا إثنى عشر 
مليار دولار ولكن الأكثر من ذلك الستاثة مليار دولار 
تكاليف عجز الجنود الأمريكيين المصابين فى الحرب» والتى 

تدخل ضمن التساب. وعلاوة على ذلك؛» إن المائتى مليار 
دولار تكاليف إعادة بناء الببية العسكرية الأمريكية التى قد 
ضعفت نتيجة الحرب» ل تراع أيضاً فى تقديرات الحكومة» 
وكذلك كان من أهم نتائج الحرب في العراق زيادة سعر 
النفط -حيث كان سعر البرميل تقريبا قبل بدء الحرب فى 
عام 79917 7977 دولارا حتى وصل إلى ١6١‏ دولارا ف 
صيف 27١١8‏ ونصف هذه الزيادة على الأقل كانث نتيجة 
الاحتلال العسكرى للعراق والحروب الداخلية فى تلك 
الدولة فى الشرق الأوسطء وكان ينبغى على الأمريكبين أن 
يتداولوا قضية زيادة سعر النفط باهتمام أكثر. وعلاوة على 
ذلك فقد كانت سياسة الحكومة طيلة فترة رئاسة بوش 
ليست الادخار الإجبارى؛ بل تشجيع الاستهلاك عن طريق 
خفض الضرائب» وكان سعر الفائدة المدنخفض أو القروض 


الميسرة يعد أيضاً حافزاً مهمأ آخر للاستهلاك» ويطرح هذا 
السؤال نفسه؛ وهو كيف استطاع الأمريكيون بادخار يقترب 
من الصفر أن يلبوا استهلاك ضخم كهذا؟ 

ويجب بحث إجابة هذا السؤال فى العولمة» فقد استطاعت 
الولايات المتحدة أن يكون عندها مثل هذا الاستهلاك فقط 
وفقط فى ظل قروضها وديوما الفلكية المتزايدة. 

وجذور الأزمة المالية الحالية ليست فى سوق العقارات 
وإنها هى تكمن فى الديون الخارجية الأمريكية» ففى السنوات 
الأربع الماضية فقط اقترض القطاع الخاص الأمريكى من 
الخارج ما يقرب من ” تريليونات دولار وهذه الأموال 
تدفقت على الولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر من 
دول مثل الصين وألمانيا واليابان والسعودية» والتى تتمتع 
بفائض تجارى ملحوظ فى معاملاتها التجارية مع تلك الدولة 
(انظر: مايكل مائدلء بيزئيس ويكء ١١‏ أكتوبر 7٠١8‏ 
ص 7"7)ء حيث قام المستثمرون الخارجيون بتسليم أموالهم 
للمؤسسات المالية الأمريكية؛ وقل ضمنت هذه الأموال 
القروض الرهنية فى الولايات المتحدة وبعبارة أبسط» جمع 
الأمريكيون المدخرات الدولية فى دولتهم وواصلوا بها 
استهلاكهم بالجملة؛ وقد كانت العولة مفيدة للولايات 
المتحدة» وبدونبا كان يئعين على الحكومة الأمريكية أن تعلن 
إفلاسها مئذ فترة طويلة مئل الحكومة الايسلاندية» والفارق 
الوحيد أن أيسلددا - الى كانت فى العقدين الأخيرين التلميذ 
المجتهد بالمدرسة الليبرالية الجديدة والنموذج الرأسإلي 
الأمريكى - فقط لم تستفد من مزايا العولة» والعوللة بالدسبة 
للولايات المتحدة تعنى عولمة قروض وديون هذه الدولة» أى 
تصدير نصف القروض المسمومة على الأقل إلى الخارج؛ أى 
خحفض سعر الدولار وتصدير السلع الأمريكية: أى زيادة 
سعر اليورو أمام الدولار والركود المآلى فى أوروبا. وعلى هذا 
الحو عولمت الولايات المتحدة ديوبها وركودها الاقتصادى 
وميزانياتها الخربية» وهنا أهملت المؤسسات الدولية لعصر 
بيرتون وودز (مؤتمر النقد الدولى) الأول والثانى مثل 
صندوق النقد الدولى» وأهملت الكثير من أهدافها الأساسية 
وصارت هى العامل المباشر للخزانة الوطنية الأمريكية, 
حيث أنه - طبقأ لقول الرئيس الامريكى- لا يمكن تمييز 
هاتين المؤسستين كثيرا عن بعضها بعضا ( الظر ستيجليتز 
4 2©.. وعلى عكس فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
فإن الاقتصاد الأمريكى لا يتصدر الاقتصاد العالمى: ليس 
هذا فحسب» بل كان العامل الرئيسى فى عولة الركود. على 
هذا الأساس فإن إعادة النظر فى نظام ما بعد الحرب العالمية 
الثائية أمر لا مفر منه» ويعتبر مؤتمر ١0‏ نوفمير 7١١‏ فى 
واشنطن الخطوة الأولى فقط فى هذا الطريق. 


وبدون الاصطلاحات الأساسية ف أداءات " بيرتول وودزل 


' وواشنطن لن تقدر أوروبا على مواجهة الركود الاقتصادى 
كالصين واليابان وروسيأوهذه الدعوة العامة ( النظام العالمى 
الجديد التى ظهرت بصوت عال خارج الولايات المتحدة 
هذه المرة لا تنذر بانشهاء الهيمئة الأمريكية قَْ العالم فحسب؛ 
بل تشير إلى المتطر العظيم الذى يواجهه الاقتصاد الأمريكى 
وهو خطر ( انخفاض قيمة الدولار باعتباره العملة الرسمية 
فى العالم وظهور الأزمة المالية بالقطاع الخاص فى صورة أزمة 
والية سكو فية كافلة. 

وعلى هذا الأساسء فإنه بإعادة النظر فى أطر ' بيرتون وودز 
" وواشنطن سيواصل التارييم عمله من نفس الموضع الذى 
كان قدر تركه فى عام ١9/64‏ بسقوط سور برلين : هدم النظام 
العالمى الذى ظهر يعد الحرب» وإقامة نظام عالمى جذيد. 

السعى من أجل الخروج من الأزمة وعجز السوق وخطة 
بولسون وإدماج البتوك: 

يساعد استرجاع بداية ظهور الأزمة المالية الأخيرة على 
تذكر اللحظات الحاسمة فى محاولات الخروج من الأزمة. 
ولن تخطئ الطريق إذا تتبعنا كيفية انفجار الفقاعة الأخيرة 
منذ ١5‏ مارس 7١١8‏ لأنه فى هذا اليوم امتئع أحد أكبر بنوك 
الاستثار الأ مريكية ويسمى ' 5]68115 8683 " عن دفع 
مليار دولار المتعلقة بالاعتمادات» وهذا الرقم الذى 
يعتبر عشرة أضعاف المبلغ الذى كان قد جر ال (ت. س. ام إلى 
حافة الإفلاس فى عام 5944 ١ء‏ قد قهر هذا البنك الاستثمارى» 
وقد سحب جامى ديمون مدير بنك ج. ب. مورجان تشيس 
الاستثغارى» بنك 51631285 8627 " وفقا لهواه فى نفس 
شهر مأرس. 

وفى 548 يوليو ٠١٠١4‏ طرح الكونجرس الأمريكى 
مشروعا للتصويت من أجل إنقاذ ملكية الوحدات السكنية 
لأربعائة ألف مواطن امريكى والذين كانوا قد تعرضوا 
لمصادرة أموالهي. وفى نفس هذا الشهر عجزت شركتا 
القروض العقارية العملافتان فنى ماى وفريدى ماك اللتان 
سبق الحديث عنهماء عن سداد تعهداته| المالية البالغة ألف 
وخمساثة مليار دولار. وبا أن كثيرا من الشركات الكرى 
مثل صندوق التقاعد وصندوق الإعانة المتبادلة وحتى البنبوك 
المركزية للدول الخار-جية كانت قد استشمرت أمواها فى هاتين 
الشركتين العملاقتين فإن بقاء النظام المالى الأمريكى كان 
مرهونا ببقاء هاتين الشركتين؛ ولهذا السبب أيضا تم تأميم 
فنى ماى وفريدى ماك فى لا سبثمبر ووصلت ميزانية هذا 
التأميم إلى ماتتى مليار دولار. 

وواجه البنك الأمريكى الاستثمارى المنامس " ليمان براذرز 
' خطر الإفلاس هو الآخر فى الأسبوع الأول من سبتمبر, 
وبرغم كل هذه ا وارات والتخمينات والمساومات بين 
رؤساء وول سريت ووزارة النزانة الوطنية والبنك المركزى 


1 


( فيدرال ريزرف ) ققد قرر بولسون فى ١١‏ و ١5‏ سبتمير 
أن يترك مصير هذا البنك للسوقء وقد أعلن السوق أيضا 
إفلاس هذا البنك فى © سبتمبرء وفى أعقاب ذلك ساد القلق 
والنوف كل أرجاء النظام المالى» وفى نفس هذا اليوم استتحوذ 
بنك أمريكا (4132611©2 01 ع831) على شركة " ميريل 


مه ى 


وفى ١١‏ سبتمير تركت الحكومة والبنك المركزى فكرة 
إنقاذ المؤسسات المالية التى تواجه خطر الإفلاس المالى كل 
على حدة» وقبلت عجز السوق بعيدا عن رغبتها ونظرته 
الاقتصادية؛ واتبعت سياسة المسائدة الحكومية العامة 
للمؤسسات المالية» ولهذا فقد اشترث 9 ,1/4 / من أسهم 
شركة التأمين المعروفة باسم " المجموعة الأمريكية الدولية ' 
(إيه آى جى) بمبلغ 865 مليار دولار. 

وبعد ثلاثة أيام؛ وفى ١9‏ سبتميرء اقترضت وزارة الخزانة 
الأمريكية لأول شراء " الأوراق المالية المسمومة " الخاصة 
بالبنوك» وكانت ميزانية هذه اللخطة التبى يدعمها البيت 
الأبيض واشتهرت بخطة بولسون أكثر من سبعماثة مليار 
دولار. والحدير بالذكر أن الهدف من تدخلات الحكومة فى 
هذه الفترة لم يكن هو إنقاذ البنوك التجارية وإنما إنقاذشركات 
التأمين وبنوك الاستئبار» والتى كانث تعد الحلقات الضعيفة 
فى سلسلة الأزمة نقدية» وامتنعت البنوك عن منح الاعتماداث 
والقروض للشركات وفيا بينها أيضاء وأصاب خطر نقص 
السيولة النقدية كل النظام الوئئانى بالشلل والعجز. وطبقا 
لا قاله الاقتصادى النمساوى والبارز "جوزيف شو مبيتر" 
)١1918-19١1(‏ فإن النظام الرأسمالى خليط من " النظام 
الاثتمانى والابتكارات الرأسالية لأصحاب العمل "» وععجز 
النظام الاثتمانى هو بداية السقوط الاقتصاديء وهذا الأمر له 
عواقب كارثية خاصة للشركات الأمريكية التى تعتمد على 
الاعنيادات أكثر من أى شىء لتأمين احتياجاتها المالية. 

وفى نفس الوقت ومع تشعب الأزمة زادت المساعدات 
الحكومية -التى كانت تقدر فى البداية من 5؟ إلى 5١‏ مليار 
دولار -فى الفترة من يوليو حتى سبتمبر إلى سبعماثة مليار 
دولار» وهذا التغير الكيفى» والذى كان يدل على عمق 
واتساع الأزمة المالية والبتكية» كان صدى لرؤية واشنطن 
ووجهة نظرها بشأن حجم تدخل الحكومة فى الاقتصاد. 
وبعد ١5‏ سبتمبر صارت "وول ستريت " اشتراكية ليست 
وحدها وإنما البيت الأبيض والبنك المركزى أيضا. 

وفى 7١١‏ سبتمبر ترك " جولدمان ماكس " و" مورجان 
ستاتى " موقعيهم) كمصرفين استثاريين حتى يتمكنا من 
الاستفادة من خطة الإنقاذ الحكومية؛ وبعد أربعة أيام من 
ذلك وفى وفى 0؟ سبتمير أقامث اللحكومة أول صناديق 
الإدخار أو الإعانة الأمريكية المتبادلة باسم " وامو" وسلمت 


م- 


أنشطته البدكية بأسعار منخفضة:؛ أى 4 , ١‏ مليار دولار لبنك 
ج. ب. مورجان. وبهذه الطريقة صار بنك ج. ب. مورجان 
نحت إدارة جامى ديمون - الذى كان قد وضع قبضته على 
بنك الاستثمار 56681188 86837 فى شهر مارس - أحد 
الغيلان المالية الأمريكية الثلاثة» أما الغولان الآخران - 
اللذان أعلنا عن وجودهما القوى فى نفس هذه الفترة بادماج 
الببوك الموشكة على الإفلاس - فه] بنك أمريكا وسيتى 
كوربء ومثلا قيل سابقا فإن بنك امريكا قد ابتلع شركة 
ميريل لينش فى ١6‏ سبتمبر ووضع سيتى كورب. يده على 
عمليات " واتشوفيا " البتكية فى 79 سبتمبر بمساعدة ج. ب. 
مورجانء واجتذب 57 مليار دولار خسائر فعلية فى إطار 
الاعتيادات الراهنة. 

وفى 9" سبتمبر طرحت خطة بولسون فى مجلس الشيوح 
والبواب» ورفضت بأغلبية ١‏ صوت مقابل 40 صوتاء 
وقد جاء الرفض من قبل كلا الفريقين الجمهوريين 
والديمقراطين» وقد رفضوا هذه الخطة لأسباب مختلفة 
وقد أصاب كل أنحاء العالم» وكانث نتيجته الفورية سقوط 
مؤشر داوجونز إلى معدل " / برغم أن أسواق البورصة 
فويت د وتم تسليم خطة بولسون 
- برنابك المشتركة مرة أخرى للكونجرس الأمريكى مع 
بعض التعديلات» مثل توقع ماثة وخمسين مليار دولار إعفاء 
ضريبى من أجل الحصول على موافقة أكبر عدد من النواب. 
حول هذه المساعى (انظر: ستيجليتز. 57 .)7١18‏ ] 

وفى آخر الأمر تم التصديق على هله الخطة المعدلة فى مجلس 
الشيوخ فى أول أكتوبر بأغلبية 4/ا صوتا مقابل اعتراض ١5‏ 
ير و و 

بر بأغلبية 77 صوتا مقابل اعتراض ١7١‏ صوتا. 
شهر مارس حتى التصديق على خطة بولسون - برنابك فى 
الثالث من أكتوبر 7١ ٠8‏ كانت فترة الشهور السبعة المتثالية 
ضرورية للتفكير فى حل للخروج من الأزمة المالية» وكانث 
سرعة تحرك واشنطن ملحوظة ليس فقط بالمقارنة مع أزمة 
69 وإنما حتى بالمقارنة مع الأزمة المالية اليابانية فى 
التسعينيات. ويمكن القول بجرأة بأنه حتى إعصار كاترينا 

يستطع أن يثير واحد بالمائة من همة رجال الحكومة الأمر 
بالتفكير فى الأزمة المالية الأخيرة» حيث عقدت فى الأسابيع 
الأخيرة من سبتمبر مئات المؤتمرات فى مختلف أرجاء العام 
على المستويات المختلفة بمشاركة رؤساء الدول والمديرين 
الماليين والبنكيين ومديرى أسواق البورصة والثى مازالت 
تتواصل وأطلق نفير الاستيقاظ الجماعى فى أوروبا أيضا مثل 
الولايات المتحدة فى شهر سبتمير. 

وفى 79 سبتمبر قامت بريطانيا بتأميم جزء من مؤسسة 


الاعتهادات الرهنية " رادفورد وبرينجى " بمعنى أنها 
استحوذت على قروض هذه المؤسسة وقيمتها ”7 مليار 
دولار وسلمث عملياتها المالية الأقل لبنك ستاندار 
الهند وبلجيكا ولوكسمبورج 44 / من أسهم بنك فورتيى 
بمبلغ 15,7 مليار دولار. وعلاوة على ذلك فقد قام الببك 
المركزى الألمانى بتأمين خط اثرانى حكومى بمبلغ خمسين 
"هيبو" للمعاملات الملكية. 

وفى "١‏ سبتمبر حصل البنك الفرنسى - البلجيكى ( 
ديكسيا ) على 4/7 مليار دولار من الحكومات الأوروبية 
الثلاث. 

وفى الرابع من أكتوبر جمع الرئيس الفرنسى نيكولا 
ساركوزى باعتباره رئيس الإتحاد الأوروبى رؤساء الدول 
الأربع الكبرى: فرئسا وألمانياء وانجلتراء وايطاليا فى 
باريس وتعهد بمساعدة البنوك الأوروبية - التى تعانى 
من المشكلات والأزمات المالية - وبرغم ذلك فقد فشلت 
فكرة تأسيس صندوق أوروبى مشترك لمساندة البدوك بسبب 
رفض ألمانيا. 

وفى السادس من أكتوبر قال نيكولا ساركوزى فى بيان 
صدر عن الدول الأوروبية السبع والعشرين: ' يعلن جميع 
زعماء الاتحاد الأوروبى أنهم سيستخدمون كافة التدابير 
اللازمة لضان استقرار النظام المالى / (انظر: لوموند؛ 5 
أكتوبر .)7١١/‏ 

وق السابع من أكتوبر رفع وزراء المالية الاقتصاديون 
الأوروبيون رصيد الودائع البنكية حتى خمسين ألف يوروء 
وكانت هذه أول خطوة مشتركة للاتحاد الأوروبى» وفى الثامن 
من أكتوبر قامت بنوك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى 
وكذلك سائر نظرائها فى كندا وبريطانيا والسويد وسويسرا 
بشكل متزامن ومتضامن بخفض سعر الفائدة البنكية صف 
فى المائة حتى تضمن الإعتمادات البنكية والنقدية اللازمة 
للنظام المالى. 

وف العاشر من أكتوبر أعلن رؤساء الدول السبع 
الغنية (مجموعة السبع) فى واشنطن أنهم سيساندون "كافة 
المؤسسات الالية ذات الأهمية النظامية" ويستخدمون حم 
الوسائل الممكنة من أجل "فح الاعتهاد وتحريك الأسواق . 
وفى الحادى عشر من أكتوين اقترحث البرازيل عقد اجتماع 
يضم ممثلى العشرين دولة (مجموعة العشرين) التى تضم 
مجموعة السبع دول النامية من أجل إدارة الأزمة المالية 
وقد قامث الدول ال هلما أعضاء صندوق اليقد الدولى 
أكتوبر اجتمع فى باريس ممثلو الدول الأوروبية الخمس عشرة 


لنطقة اليورو. 

ا وفى الثالث عشر من أكتوبر توصلت هذه الدول 
اللرووة اكمس عسرة بعل غذدة أسابيع من المماحثاث 
والمشاورات بين جوردون براون وانجيلا ميركل وليكولا 
سار كور ف ل فضر/الجزيه إلى اللخطه الى 1 تعمد على ا خبرا 
"الأوراق المالية المسمومة ' بعكس خطة بولسون - برنايك» 
وإنماكانت تبدف إلى حقن الببوك الأوروبية برؤوس الأموال 
حتى 1٠١‏ مليار يورو وتأميمها فى حالة الضرورة (انظر: 
لبيراسيون: +1 أكتوير 60935548 ولوموئد 15 أكتوير 
)5٠١8 .‏ والفكرة الأساسية لمذه الخطة والتى كانت قد 
نفذت قبل ذلك فى بريطانيا فى سبتمير 7١١17‏ بتأميم بنك 
تورارة زوك قد وحدث ف البذاية قبول شرل منطفة الموون 
ثم وفعت عليهأ الدول أعقياء الإتحاد الأوروبى السبع 
والعشرين فى ١5‏ أكتوبر 

وقد كانت امخطة الأوروبية أكثر تزاناً من خطة بولسون 
- برنالبك الأمريكية» وتعد أول خطوة أوروبية مؤثرة 
بالتجارب الإنجليزية» وكالت هذه الختطة موضع اهتام 
بولسون وأدث إلى إجراء بعض التعديلاث فى طريقة تنفيذ 
نحطته . 

وببحث سابقة الأزمة المالية الأخخيرة وأحداثها وإيجاد حرج 
لما فى الولايات المتحدة وأوروبا نلاحظ ثلاث ظواهر مهمة 
فى هذا الموضوع: 

000 
برنابك» (1) الخطة الأوروبية وأثرها فى تعديل محطة بولسون 

- برنابك» وسنتئناول فيما يل بحث هذه الظواهر الثلاث. 

عدم نخاد نك لبان براذزرى 16 سين 705,6 

حتى الآن أسهب الاقتصاديون كثيرا قُْ الحديث والكتابة 
عن هذا الحدث وسيستمر الوضع هكذا (فى هذا الشأن 
انظر: لوردون. 275:١8‏ ا وقد أعتير 
كثير من الاقتصاديين أن وافعتئين إحداههما عدم تدخل وزارة 
اخرانة الأمرركية وى مهال رزقاد لان بر الو ق 13 سيتضر: 
والأخرى عدم التصديق على خطة بولسون فى 4 سبتمبر 
هما من عوامل تشعب الأزمة) ولكن لاذا لم د تسرع الخزانة 
الأمريكية لنجدة خامس أكر توك الاسشار اه 
ليهان براذرز ؟ وقد طرحت نظريات مختلفة فى الرد على هذا 
السؤال. 

فقد رأى بعض الخبراء أن عدم تدخل الخزانة كان سببه 
سابقة العمل الشخصى للسيد بولسون» حيث إنه كان قبل 
ذلك أحد مديرى جولدمان ساكس» وهى الشركة التى 
كانت تعتير واحدة من أقرب الشركاء التجاريين لبنك 
ليان براذرز» وهذا السبب كان تدخل الخزانة الأمريكية من 
الممكن أن يثير الشكوك حول وجود مصلحة شخصية. وقد 


عدم نجاة بنك ليار براذرزء (؟7) خطة بولسون -- 


رأى الاقتصاديون الآخرون أن هذه النظرية ديع حماية 
الاحتياطى النقدى اللازم للتدخل فى الحالات الأهم؛ و أخيرا كٍ 
فقد طرح اقتراب انتتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة أيضا 
ل ده السياسية لأنه 
ببذا الشكل كان هناك تأييد لمبدأ امتناع الحكومة عن التدخل 
ف حمل الروق» وقى النظرية الرسمرة للمحافظن جره و 
المجال الاقتصادى. 

ومن الأسباب الرئيسية بدون شك إيان بولسون بقدرة 
السوق وضرورة امتناع الحكومة عن التخلى فى شئو ثونه إلا فى 
الحالاات الخاصة.» ولكن هله الحادثة كما د يعتقل الكاتتب كانت 
فى الأساس كارا لمدى استعداد القطاع الحكومى وقدرته 
على إنقاذ القطاع الخاص. ١‏ . 

وتشير سابقة النظام المالى الأمريكى إلى قيام ج. ب 
مورجان بدور كبير فى أزمة ١9017‏ امالية» فقد استطاع 
بمفرده أن ينقذ بلدية نيويورك من إفلاس محقق بجمع ١0‏ 
مليون دولار فى عشرين دقيقة وشراء سندات 'قروضهاء 
وأن يحافظ على سوق بورصة نيويورك مفتوحاً كما هوء 
وأنايملا سناديق واشطن يجلب اللغت من أورويا: واد 
لأخيرة ل يدر أثوى مديرى القطاع المخاص على إنقاذ البظام 
اج عي م ا كد اي ة بذلا من 
عد اسناء مورجان تشيس أحد أكبر ثلاثة 
ال يد ل 
عجان بان ومن بين هؤلاء الثلاثة تولى الأول وزارة 
الخزانة الوطنية والإثنان الآخران يتبعان للقطاع الخاصء أما 
سابقة السيد بولسون فتشير إلى أنه كان هو أيضا من موظفى 
جولدمان ساكس مثل كثيرين غيره من المديرين الحاكم 
الحالى لولاية نيوجيرسىء» وروبرت روبين سكرتير وزارة 
الخزانة» وستيفن فريدمان مدير المجلس القومى الاقتصادي 
فى أعوام 23٠٠١0 - 7٠١7‏ كان ثلاثتهم من مديرى شركة 
ليناد ساك (انظر: اكوك بيت © ا 
حيت إن ل 0 : د 
كهذا بدون مسائدة 7 خاصة بدون سياسة المحافظة 
على انخفاض سعر الفائدة البتكية أو بعبارة أخرى» برغم أن 
الاسواق المالية تجعل نفسها دائم) بعيدة عن الرقابة © الحكومية 
لأنها تطالب دائ) بالتمتع بالمساعدات والإعانات الحكومية» 
وقد متارعت اللكرية 5 اها واهده] وقالت نهاك هذا 


القطاع بشكل أو بآخر وذلك فى عصور الأزمة كا فى أعوام 
4 335 مو وبرغم أن شعار "الاعتماد 
على النفس” و" الاعتماد عٍ, السوق" قد تردد مرات من 
قبل المؤسسات لم ترغب أبدا فى استخدام هذه الشعارات 
بشأنبهاء وف اعتقادها | أن اشتراكية الفوائد تتنافى مع الدمو 
والازدهار الإقتصادى فإن اشتراكية الخسائر بنفس الققدر 
هى فى صالح المجتمع وضان الأمن الاقتصادى! 

خطة بولسون - برتابك: 

أحد هذه الانتقاداث متعلق بالإعفاءات الضريبية البالغة 
مائة وخمسين مليار دولار والتى كما يقول ستيجليتز (7. 
4) قد أضيفت ببدف كسب تأبيد التواب الجمهوريين 
والديمقراطيين المعارضين وحثهم على مسائدة المخطة. وى 
لا تقل عن " الرشوة " فى شىء (ستيجليتز» نفس المصدر) 
وف نفس الوقت لا تعطى هذه الخطة إجابة واضحة لليوثى 
أمريكى يواجهون خخطر فقدان منازحهم ولا يقدرون على دفع 
رهن مساكنهم الذى يفوق حاليا ثمن منازههم (ستيجليتز. 4 
١8‏ ؟). 

أما المسألة الأساسية فهى الفكرة المحورية لهذه الخطة 
والتى تعتمد على شراء "الأوراق المالية المسمومة" حتى 
سبعماثة مليار دولار» وبهذا الشكل تشترى الحكومة 
الأوراق المالية "'السيئة"' وتعطى الأوراق الالية "الحيدة" ل 
من هذه الأوراق الالية» وكيف يمكن معرفة "الجيد" من 
"السىء". وعلى هذا الأساس فإن نظام العمل المقترح لهذه 
الخطة - غير واضح ويجب اعتباره شكلا من أشكال مشروع 
شراء قروض وول ستريث من جانب الحكومة دون أن تكوم 
لدى رافعى الشرائب المعلومات اللازمة والواضحة حول 
أداء الحكومة» ولكن لماذا يجب تصور أن تنفيذ مثل هذه الخطة 
هو الحل للأزمة؟ 1 

ولم يجب بولسون وبرنابك أبدا على هذا السؤال» وبرغم 
أن إصرارهم على توصيل الدم بأقصى سرعة للمريض الذى 


ينزف أمر مقبول» ولكن لماذا يجب تصور أن هذا الأمر الحتمى 

والنموذج البديل الذى يشير إليه كثير من الاقتصاديين هو 
توصيل الأموال للبنوك وشراء الأوراق المالية - " الجيدة " 
أو " السيئة " - وتأميم البنوك الكبيرة (نظر: ارموئد فيلبس 
بول كروجمان .)1١١8‏ وقد استخدم هذا الدموذج 
سابقافى السويد والنرويج وكانت له أيضا نتائج جيدة» ونفس 
هذا الدموذج تتبعه أيضا جوردون براون فى انجلترا فى سبتمبر 
١ ٠7‏ ومؤخرا فى 8 أكتوبر» حيث إنه أرشد الأمريكيين إلى 
طريق جديد وذلك بإعلانه حقن خمسين مليار ليرة استرلينى» 
وكذلك إعطاء ضانات كبيرة للمعامللات المالية بين البنوك» 
ولذا فإنه عندما قام الكونجرس الأمريكى بالتصديق على 
خطة - بولسون - برنايك أجرى فيها بعض التعديل قبل 
أن يعلن سحتمية هذا الأمر وببذا الشكل استلهمت الولايات 
المتحدة الفكرة من انجلترا وإذا لم نقل (الاتحاد الأوروبى) 
وتركت خطة بولسون - برئابك - فكرة شراء "الأسهم 
المسمومة" من أجل عملية "حقن المال". 

عدم توافق خطة بولسون - برنابك مع خطة - الاتحاد 
الأوروبى: 

برغم أن مسثولى البنك المركزى ووزارة الخزانة الأمريكية 
قد قالوا فى الأسابيع الأخيرة أنهم بالصلاحيات التى خولها 
الكونجرس مستعدون للتفكير فى تدابير تشبه التدابير 
الأوروبية إلا أن حطة بولسون - برنابك تختلف هكذا مع 
خطة الإتحاد الأوروبى فى مسألة أساسية» قفى خطة بولسون 
- برنابك لا يتفق حقن المال مع مراقبة الأداء وكيفية استثمار 
القروض الممنوحة» وأفضل مثال على ذلك دفع أول قسط 
من اعناد قيمته سبعاثة مليار دولار لببك ج. ب. مورجان 
فى 17 أكتوبر»سحيث قرر البنك المركزي رووزارة الخنزانة حقن 
هذا الببك بمبلغ 0 مليار دولار بدلا من شراء الأوراق 
المالية المسمومة» ولكن ل يوص بأى رقابة من جانب الحكومة 
بشأن كيفية استهلاك هذه الأموال. ظ 


منع سلسلة عدم الاستقرار ... الدور الامربكى فى 
منع التقدم النووى الايرانى 
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إعداد: سمبر زكى البسيوتنى 


اميه 


سواء كانت إيران على وشك امتلاكء أو امتلكث بالفعل؛ 
الاسلحة النووية فإن تصور هذا الأمر سوف يفرز العديد من 
المشكلات فى منطقة الشرق الأوسطء وهذا فالولاياث المتتحدة 
لايتوجب عليها نقط أن تردع وتمنع إيران من الحصول على 
الاستقرار الى ستلتجح عن امثلاك إيران للسلاح النووى 
وردود الفعل من الدول والقوى الأخرى ف المنطقة التى إما 
ستقوم بمهاجمة إيران أو سترضى بإيران النووية أو ستعحاول 
مجاراة إيران فى امثلاك الأسلحة النووية الأمر الذى سيؤدى 
إلى حالة من سباق التسلح بين دول المنطقة» ولهذا فإن منع 
إيران تقدم إيران نحو امتلاك الأسلحة النووية يعد أولوية 
وطنية حيوية بالنسبة للولايات المتحدة ومصاخحها فى منطقة 
الشرق اللأوسط. 

إلى أن تصل الولايات المتحدة إلى تحقيق هذا المدف ينبغى 
عليها أن تقوى من سياساتها منع سلسلة عدم الاستقرار 
على الاسلحة النووية. أيضا على الولأيات المتحدة أن تحول 
مخاطر التقذم النووى الإيرانى إلى فرص لصا حها من خلال 
تقوية دبلوماسية النفاوض متعدد الأطراف مع إيران وذلك 


ا 


لإظهار التزامها أمام جميع الدول خاصة دول المنطقة بالنهل 
الدبلوماسى وذلك من أجل تقوية علاقاتها مع أصدقائها فى 
منطقة الشرق الأوسط وتدعيم سياسة منع الانتشار النووى 
على المستوى الدولى. 

استقرار الشرق الأوسط وتقدم إيران النووى : المشكلة 

حتى بدون إجراء إيران اختبار للاسلحة النووية أو بجرد 
الإعلان عن القدرة عل القيام بذلك» فإن جرد تقدم إيران 
بخطى ثابثة نحو امتلاك الأسلحة النووية سيكون له تأثير 
كبير على منطقة الشرق الأوسط. المهم هنا أن الثقة المترايدة 
التى ظهرت عند بعض القوى الراديكالية فى المنطقة تزامدت 

نضال الولايات المتحدة فى تحقيق أهدافها فى أفغانستان» 
اخخطر العربى الإسرائيل» وحتى فى العراق حالياء وهو ما أدى 
إل تحدث البعض ف الماطقة - سواء الأصدقاء أو الأعداء - 
عن بداية أفول نجم الولايات المتحدة وبزوغ نجم إيران فى 
المنطقة. 


التقدم الإيرانى نحو امتلاك الأسلحة النووية أثار الشكوك 
بين البعض حول قيمة الولاياث المتحدة كحليف رئيسى 


المفروضة عليه أدى إلى تشكك البعض فى فعالية القيادة 
الأمريكية ومدى قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التتحدى 
الإيرانى. 

قلق دول المنطقة لا يتوقف عن حد معين فالقلق يأثى من 
إمكائية تطور الأمر بين الولايات المتحدة وإيران إلى مواجهة 
عسكرية بين الطرفين سيكون أول ضحاياها دول المنطقة 
خاصة الدول الخليجية التى ستكون أهدافا لأسلحة إيران 
وصواريخها خاصة وأن هذه الدول تستضيف على أرضها 

أيضا قلق دول المنطقة ينبع أيضا من إمكانية حدوث انفتاح 
أمريكى على إيران الأمر الى يؤدى إلى التقارب بينهما وذلك 
على حساب دول المنطقة لأن هذا التقارب الإيرانى الأمريكى 
سوف يصاحبه العديد من الاغراءات الأمريكية لإيران على 
رأسها أن يكون لها دور مهم فى الترتيبات الإقليمية فى المنطقة 
وهو الأمر الذى يتعارض مع مصالح الدول العربية الحليفة 
للولايات المتحدة. 

ف هلا الإطار فامت إدارة الرئيس الأمريكى أوياما بوضع 
خطة لاجراء حوار مباشر لكن "قاسى' لمخاطبة سلوك إيران 
الصعب خاصة برنامجها النووى؛ لكن يبدو أن الوقت قصير 
جدا إذا لم تجح الطرق الدبلوماسية» فإيران مستمرة وبخطة 
سريعة فى عملية إنتاج اليورانيوم مدخفض التخصيب وتقوم 
بشكل سريع بتركيب أجهزة الطرد المركزية التى تعطيها 
القدرة على إنتاج اليورانيوم عالى التخصيب ف مدة أقصرء هذا 
النجاح الإيرانى يتزامن مع عدم قدرة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية على فرض رقابتها على منشآت إيران النووية وبالتالى 
عدم القدرة على اكتشاف الوسائل والمناطق السرية الثى قد 
تقوم إيران بإنشائها لانتاج اليوارانيوم على التخصيب. 

إذن يبدو أن المجتمع الدولى غير قادر على إيقاف تقدم 
إيران نحو امتلاك برناميج لالاسليحة النووية» إسرائيل قل تقرر 
التصرف من طرف واحدء فمههما اعتقد القادة الأمريكيين فإن 
الإسرائيليين مقتنعين أنهم الآن لديهم خيار عسكرى وعليهم 
أن يستخدموا هذا الخيار قبل أن تسرع إيران وتتقدم فى برنامجها 
بشكل يعوق إسرائيل عن استخدام الحل العسكرى خخصوصا 
فى ظل المفاوضات الجادة بين إيران وروسيا »والتى تحاول 
إسرائيل عر قلئها بكافة السبل» فى بيع روسيا لإيران صواريخ 
إس "٠١‏ أرض جو سوف تعطى قدرة لإيران على مواجهة 
هذه الضربة العسكرية الإسرائيلية. 

لكن رغم كل ما يمكن أن يقال عن توجيه ضربة عسكرية 
وقائية ضد البرناميم النووى الإيرانى إلا أن هناك حكمة مهمة 
تؤكد أن القيام بعمل عسكرى ضد المنشآت النووية الإيرانية 
يحمل فى طياته أخطار هامة ى! يحمل فرص مجهولة للنجاح 
فلا يوجد ضمان حقيقى بأن هذه الضربة الوقائية سوف تساهم 
فى تدمير تام للبنية التحتية لبرنامج إيران النووى؛ أو تأخيره 
وتعطيله على الأقل» كبا لا توجد معرفة ثامة بطبيعة الرد 


الإيراني على هذه الضربة الوقائية. 

أيضا يرى الكثير من المحللين أن الوقت ليس مناسبا 
هذه الضربة كبا أن الوسائل الدبلوماسية تبقى دائا على 
آمال وفرص للنجاحء فالمهم هنا هو الوقوف ليس فقط 
على النتائج العسكرية والتقنية ولكن التعرف على التتائج 
السياسية لهذه الضربة الوقائية. والظروف الداخلية فى إيران 
والظروف الإقليمية والدولية التى قد تصاحب هذا العمل 
العسكرى ضد إيران. على سبيل امثال توجيه ضربة عسكرية 
وقائية للمنشآت النووية الإيرانية فى الوفت الذى تشهد فيه 
الساحة الدولية نشاطا دبلوماسيا مكثنا وفى الوقت تعلن فيه 
المخابرات الأمريكية أن إيران ما يزال أمامها عبدة سنوات 
للوصول إلى امتلاك القنبلة النووية يختلف كثيرا إذا ما تم 
توجيه هذه الضربة فى ظل انسحاب إيران من معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة اللووية حيث ستكون الظروف الإفليمية 
والدولية فى هذه اللحظة مهيأة أكثر لتوجيه هذه الضربة.ر 

تركز المنائشات حول العمل العسكرى الوقائى عموما على 
النووية الإبرائية. على أية حال لا يعد هذا الأمر هو المقياس 
الوحيد أو الأهم فى تحديد نجاح الضرية؛ فالعمل العسكرى 
لن يستطيع بمفرده إيقاف برنامج إيران النووى» فحتى لو 
تم تدمير المادشآت النووية الإيرائية فإن إيران قد يكون لديها 
القدرة على إعادة البناء. 

وبالتالى فإن العمل العسكرى قد يعانى من مرارة الفشل 
فى حالة بقاء إيران لدمبا الرغبة فى إعادة البناء مرة أخرىء لمذا 
فإن أفضل نتيجة ترغب الو لايات المتحدة وحلفائها فى تحقيقها 
من وراء الضربة العسكرية هى أن تقوم طهران باتخاذ قرار 
بتفكيك و إيقاف بقايا برنامجها النووى. 

إذن القيام بعمل عسكرى للقضاء على البنية التحتية النووية 
لويران سيكتب له النجاح جزئياء وربا يحمل نتائج ومخرجات 
عكسية فى النهاية» وهو الامر الذى سيؤدى إلى توجيه انتقادات 
حادة لواشئطن وحلفائها وهو ما قد يساعد ويشجع طهران 
على إعادة بناء برنانجها النووى مرة أخرى. لأن إيران سوف 
ينظر إليها فى هذه الحالة باعتبارها ضمحية كما سيتأكد الجميع أن 
الولايات المتحدة هى التى أعطت لإسرائيل الضوء الأخضر 
لمهاحمة إيران حتى ولو لم يحدث هذا وهو الأمر الذى سيؤثر 
على علاقات الولاياث المدحدة مع حلفائها وأصدقائها فى 
المنطقة. ى) أن هذا الأمر سيعطى لإيران الفرصة أمام المجتمع 
الدولى أن تطالب بالحصول على الأسلحة النووية للدفاع عن 
نفسهاء ىا سيشكل هذا الفشل للضربة عامل ردع بالنسبة 
للولايات المتحدة حيث ستمتلع عن توجيه أى ضربة عسكرية 
لبرامج إيران النووية أو غيرها. 

إِذنْ مجرد امتلاك إيران للاسلحة النووية أو مجرد القدرة على 
إنتاجها بشكل سريع سوف يؤدى إلى حالة من عدم الاستفرار 
فى المنطقة وسيؤدى إلى إثارة المخاوف بين دول المنطقة التى 


تعانى من مشكلات داخلية بين السنة والشيعة وتخشى هذه 
الدول أن تستغلها إيران» بالإضافة إلى إمكانية قيام إيران 
بتعطيل مصالحها النفطية عن طريق وقف إمدادات الطاقة عبر 


مضيق عرمز. 

أيضا قد تعمل إيران على تشجيع الجماعات الراديكالية 
الموجودة فى هذه الدول لزعرعة الاستقرار بها. 

إذا نجحت إيران فى الإفلات بيرنامجها النووى ومواجهة 
كافة قرارات مجلس الأمن فإن نظام منع الانتشار النووى 
سوف يواجه بتحدى خطير يتمثل فى اتجاه باقى الدول إلى 
محاكاة السلوك الإيرانى وهو الأمر الذى سوف يعرض نظام 
منع الانتشار النووى إلى خاطر كبيرة. 

العلاقات الأمريكية دول مجلس التعاون: ر 

تعتير المصالح مركي فى المنطقة مهمة جدا وذلك لأن 
الولايات المتحدة لما علاقات ثنائية قوية بالعديد من القوى 
الإقليمية ف المنطقة مثل مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية: 
ولهذافمن الضرورى تعزيز وتقوية الخوار الاستراتيجى الثنائى 
على المستوىء ولا يتوقف الأمر على الحوار مع هذه القوى بل 
يجب أن يمئد الحوار الاستراتيجى مع دول مجلس التعاون 
الخليجى فالإدارة الأمريكية الجديدة يتبغى عليها استكشاف 
الغرص لمساعدة دول مجلس التعاون الخليجى فى الأشياء التى 
تمثل تقاط ضعف بالنسبة لمم. وفى هذا الإطار هناك مبادرة 
تمتازة وجديرة بالملاحظة وهى الاتفاقية الحديدة بين الو لايات 
المتحدة والمملكة العربية السعودية والتى عن طريقها سيتم 
تقديم العديد من الخدمات للمملكة فى مجالات الطافة والأمن 
الداخحل. 
المنطقة يجب أن يكون ذو اتجاهين» فمن الملائم والضرورى 
أيضا أن تبقى واشنطن على الحوار الودى مع القوى الإقليمية 
ف المنطقنة وذلك لاستشارة واشنطن قبل القيام بالاتجاه للخل 
عن التراماتهم ف إطار اتفاقية م الانتشار النووى والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية والقيام بتتخصيب اليورانيوم بعيدا عنها 
وذلك للحفاظ على درجة معقولة من الشفافية فى برامجهم 
النووية وأن لا تتعدى الحدود المسموح بها. 

البعض فى منطقة الشرق الأوسط لديهم قلق حول كيفية 
تعاطى القيادة الأمريكية مع مشكلة البرنامج النووى 
الإيرانى» فالقوى الإتليمية فى النطقة من الممكن أن لا يكون 
لديها أفكار أفضل حول كيفية مواجهة القضية» ولكنهم 
يتوقعون أن الولايات المتحدة سوف تستخدم وسائل عديدة 
- نفوذها الدولى» الدبلوماسية» أو اللجوء للقوة فى حالة 
الضرورة- لمواجهة هذه المشكلة. الدول الخليجية الصغيرة 
تنظر للولايات المتحدة بأنها قادرة على إيجاد الحل هذه المشكلة 
ولكن بالشكل الذى لا يؤثر على مصالحهم. 

بالإضافة إلى هذا على الإدارة الأمريكية فى حالة وجود 
الرغبة فى الجلوس مع إيران على مائدة المفاوضات أن يكون 


لد هذه الإدارة الوصول إلى م بعل القضية النووية وعدم 
التوقف أو التقيد فقط بهذه القضية» حيث ينبغى تحضير 
قائمة بأهم الموضوعات والقضايا التى سيئم طرحها أثناء 
المفاوضات مع إيران ويتضمن ذلك مشكلات عديدة أهمها 
القرصنة فى الخليج «الفارسى؛ وهو ما يتطلب وجود أصدقاء 
الولايات المتحدة فى المنطقة أثناء هذه المفاوضاتء كما يجب 
على الولايات المتحدة أن ترسم صورة لإيران حول ما يمكن 
أن تجنيه إيران من هذه المفاوضات ويشمل ذلك مشاركة إيران 
فى ترتيبات الأمن الإقليمى فى المنطقة» كيا يجب أن تشعر إيران 
بالاحترام الأمريكى لما 

ضرورة توحيد الجحهود الدولية: 

من المعلوم أن المدف الرئيسى للجهود الدولية هو منع إيران 
من تطوير قدراتها للحصول على السلاح النووى» ولكن ثمة 
هذف آخر يتمثل فى ضرورة توحيد اللجهود الدولية التى تبذل 
فى هذه القضية وذلك لأن وجود إجماع وتوحيد لهذه الجهود فى 
إطار المبادرات الدبلوماسية ربا يعد افضل طريق لزيادة فرص 
قبول إيران بالمساومات فى المستقبل» فإيران لا تفضل أن تعزل 
نفسها عن المجتمع الدولى» فهى ليست كوريا الشمالية. لهذا 
فإن المعارضة المتكررة وعدم وجود إجماع داخل مجلس الأمن 
حول فرض عقوبات جماعية على إيران من الأمور الحامة التى 
تستغلها إيران» ومن ثم فوجود هذا الاجماع سيكون تأثيره 
أكبر على إيران من فرض عقوبات اقتصادية أو أمنية» كما 
أن وجود هذا الاجماع قد يدفع بإيران إلى التفكير فى إمكانية 
تأجيل طموحاتها النووية» أما اتجاه الولايات المتحدة إلى 
التتحرك بشكل فردى فى هذه القضية قد يؤدى إلى نتائج سلبية 
حيث سيدفع إلى مزيد من النوتر بين أصدقاء الولايات المشحدة 
فى المنطقة» كما سيصور الولايات المتحدة على أنها تواجه قوى 
عظمى ف المنطقة بما سيدعم بدون أى مبرر وضع ومكانة 
إيران فى المنطقة. 

من المهم أن تدرك الولايات المتحدة أنها يجب أن تعمل أولا 
على التنسيق داخل مجلس الأمن وأن تتحرك أولا فى سبيل 
توحيد المجموعة المؤثرة داخل مجلس الأمن خاصة روسيا 
والصين بالؤضافة إلى فرئسا وبريطانيا وألمانيا (مجموعة )١+8‏ 
لأن أى جهود أو خطوات يجب أن تأتى عبر هذه المجموعة» 
من المفيد أيضا أن تدرك الدول العربية وتركيا وإسرائيل أنهم 
قوى مؤثرة فى هذه القضية وهو الأمر الذى سيتطلب من 
الإدارة الأمريكية القيام بسلسلة من الحوارات الاستراتيجية 
مع حلفائها فى المنطقة. 

إن التحركات والمبادرات الفردية تعد معضلة كبيرة» لأنها 
يمكن أن تقود طهران إلى الاعتقاد أن المجتمع الدولى منقسم 
بشأنها وهو ما يشكل مصلحة لإيران. الأمر الذى قد يدفعها 
على المضى قدما فى تكريس هذا الانقسام بين الدول المؤثرة 
فى القضية النووية. علاوة على هذا تحمل مسألة زيادة تحسين 
العروض والحوافز المقدمة لإيران العديد من المخاطرء لأنها قد 


تدفع إيران إلى الاعتقاد أنه كلم| زاد انتظارها فترة أطول وزاد 
ورفضها للعروض كالما تحسنت هذه الحوافز وهو ما سوف 
يدفعها إلى الماطلة فى الدخخول فى مفاوضات من أجل تحسين 
حزمة الحوافز المقدمة إليها فى كل مرة» لهذا السبب يجب أن ب 
تنسيق الجهود الدولية لفرض مزيد من الضغوط على إيران. 

فى حالة رفض إيران لإيقاف عملية التخصيب فى تلك 
الحالة على الولايات المتحدة أن تعمل على الترويج فى إطار 
المجتمع الدولى لسياسة «المقاومة والردع» بدلا من سياسة 
الرضوخ والردع؛ وذلك : إيران من تطوير برناحها 
النووى» وفى حالة الفشل فى التوصل لاتفاقية يجب أن تزيد 
الضغوط والعقوبات الاقتصادية وزيادة عزلة إيران فى إطار 
من التنسيق مع الدول والقوى الأخرى وذلك لوضع قاعدة 
للاحتواء طويل المدى لطموحات إيران النووية. 

تبدى العديد من الدول فى منطقة الشرق الأوسط قلقها 
بسيب التسخوف من فشل الولايات المتحدة فى منع استمرارا 
إيران فى برنامجها النووى» هذا فإن تبنى استراتيجية الردع 
يجب أن يتم بحذر نظرا لم تحمله من مخاطر كبيرة على المنطقة؛ 
حيث يجب عند الحديث عن استراتيجية ردع إيران إقناع 
دول المنطقة بعدم السير فى طريق إيران» كما ينبغى استعمال 
هذه الاسترائيجية لجعل برئامج إيران النووى أقل جاذبية 
بالنسبة للقادة الأيرانين. من نحلال تقليل فوائده ومزاياه 
العسكرية باللسبة لإيران وذلك من خلال تحسين القدرات 
الصاروخية لإسرائيل ودول يجلس التعأون الخليجى» هذه 
الخطوة الأمريكية سوف تزيد من ثقة دول المنطقة بقدرات 
الولايات المتحدة والتزامها بحمأيتهم: ئأ سيقلل من إغراء 
الدول الخليجية نحو الاتهاه إلى امتلاك برامج نووية للحماية 
من أخطار أمعلدك إيران الأساحة النووية» 5 سيمع 
إسرائيل من الاتجاه على القيام بعمل عسكرى منفرد ضد 
إيران لضرب البنية النيحتية للبرنامج النووى الإيرانى. وعلى 
الإدارة الأمريكية أيضا إقناع الدول العربية بربط الها البوى 
والصاروخى معها لأن مثل هذا الارتباط سوف يزيد من أمن 
هذه الأنظمة. 

تؤكد روسيا أن احتال قيامها بإتمام صفقة بيع النظام 
الدفاعى الجوى اس - "١ ١‏ لإيران سوف يدفع إلى الاستقرار 
فى المنطقة لأنبا تعتقد أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة عسكرية 
لإيران» على أية حال فإن هذه الرؤية قد تشكل خطر حقيقى 
على استقرار المنطقة لأن إسرائيل قل تشعر بضرورة التمحرك 
الآن قبل إتمام هذه الصفقة بين إيران وروسيا. وفى حالة إِتمام 
هذه الصفقة ونجاح إيران فى الحصول على هذه الصواريخ 
يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على إعادة التوازن إلى 
المعادلة الاستراتيجية من خلال تزويد إسرائيل بالمزيد من 
الأسلحة المتطورة» فعلى سيبل المثال إذا ما قامث الولايات 
المتحدة بتزويد إسرائيل بالطائرات المنطورة فقد يمنع هذا 
روسيا من إثمام الصفقة مع إيران. وبالرغم من كل هذا يجب 


أن يتم وضع إطار أكثر تعاونا للعلاقات الأمريكية - الروسيةء 
حيث ينبغى على روسيا أن تدرك أن الولايات المتحدة تعمل 
على منع إسرائيل من القيام بضربة عسكرية للمنشآت النووية 
الإيرانية وذلك لين انتهاء الجهود الدولية فى الرامية إلى إقناع 
إيران بالتخلى عن برناجها النووى. 

الولايات المنحدة عليها أن تدعم المبادرات الدولية الرامية 
إلى إقناع إيران بمستقبل أفضل إذا ما تخلت عن طموحاتها 
النووية» وهذا يشمل الحديث عن ترتيبات الأمن الإقليمى 
فى المنطقة بالشكل الذى يحقق مصلحة لكل الأطراف» فعلى 
سبيل المثال هناك ضرورة للحيث حول حرية الحركة من 
خلال مضيق هرمز. 

إن سياسة ردع إيران يجب أن لا تؤخذ كبديل لسياسة الضغط 
على إيران للتخلى عن نشاطاتها النووية» فالمجتمع الدولى يهب 
أن يبقى على هدفه وهو إهاء إيران لعملية التخصيب وإيقاف 
غيران عن العودة إلى التخصيب مرة أخرة. 

يجب أيضا أن تعلم إيران بأنها إذا ما أرادت حوافز جديدة 
فيجب عليها أن تعرض أولا ماذا تريد» كما على المجتمع الدولى 
أن يكون على استعداد إذا ما أقدمت إيران على قرار إستراتيجى 
بالتخلل عن طمو حاتبا النووية بتقديم حوافز تحفظ ماء الوجه 
بالنسبة لإيران بشرط عدم تعارضها مع مصالح المجتمع 
الدولى. 

إن سياسة الردع فى مرحلة الحرب الباردة كانت مسألة 
معقدة. طبقا لتقرير عام 7١١9‏ التى تعده للحنة العمل لإدارة 
الأسلحة النووية النى كان يترأسها وزير الدفاع السابق 
جيمس ستيلنجرء يقول التقرير أن الولايات المدحدة لم تعتقد 
كثيرا خلال السئوات الأخيرة فى مسألة الردع النووى؛ 
ويضيف التقرير أن بعض القدراث النووية الأمريكية قد 
ضعفت» وليس من الواضح شكل الاستراتيجية التى قد 
تتبعها الولايات المتحدة فى استخدام الردع فى منطقة الشرق 
الأوسط. 

ثمة قضية مهمة وتحتاج إلى قدر كبير من التفكير وهى 
كيف يمكن للمظلة النووية الأمريكية أن تعمل بشكل ملائم 
فى منطقة الشرق الأوسط. بداية يبدى العديد داخل الخليج 
ان المنطقة بالفعل تستفيد من المظلة النووية الأمريكية ولذا 
فهم يرحبون ببهاء ولكن لا تشترك إيران على الاطلاق فى 
هذا الإدراك. ومن جانبها لا تبدو إسرائيل متحمسة للمظلة 
النووية الأمريكية وذلك لعدة أسباب: 

- أوطاء أن إسرائيل لديها قدراتها الخاصة للردع. 

ثانيهاء إعلان الولايات المتحدة لهذه المظلة قد يضر 
بحالة الغموض التى تستفيد منها إسرائيل. 

١ -‏ ثالثهاء يتمخوف الكثير من الإسرائيليين من أن 
يأثى الإعلان عن المفللة النووية الأمريكية على حساب حرية 
إسرائيل فى العمل ومواجهة الأخطار المجيطة بها. 

لكى يكون الردع فعالا يجب أن يكون موثوق به من كلا 


تن 


الجانبين أى إيران وحلفاء الولايات المتتحدة فى المنطقة» وهو 
الأمر الذى قد يحتاج إلى توقيع اتفاقية أو معاهدة. تقرح تجربة 
الحرب الباردة أن مسألة نشرا سلحة يعد أمرامفيدا وضروريا 
فى أغلب الأحيان لجعل هله الوعود موثوق بهاء ورغم هذا 
ليس من الواضح بأن هذه الرؤية يمكن أن تنطبق على منطقة 
الشرق الأوسطء فالقوى الإقليمية غير متحمسة فى أغلب 
الأحيان للحضور الكبير للقوات الأمريكية فى المنطقة» ولهذا 
فإن مسألة وضع صواريخ كروز نووية على السفن يعد مسألة 
معقدة ومن ثم فإن التشاور والحوار يعد أمرا ضروريا الجعل 
الردع أكثر فعالية وبالشكل الذى يخدم المصالم الأمريكية. 

تعد العقوبات الراهنة المفروضة على إيران متواضعة لحد 
كبير ولكن فرض المزيد من هذه العقوبات قد يعطيها المزيد 
من القوة» وينبغى على العقوبات المفروضة من -جانب الأمم 
المتحدة على إيران أن تتوسع فى مجال العقوباث على استيراد 
الأدوات أو الوسائل ثنائية الاستخدام؛ كا يجب توعية الدول 
الى تستورد منها إبران هذه الوسائل بخطورة استخدام 
إيران لهذه الأدوات فى أغراض عسكرية؛ كما يجب على الأمم 
المحدة زيادة تفعيل دور الحنة العقوبات والتى تضم بلجيكاء 
بوركينافاسوء وكوستاريكا وهى اللجنة التى تعتبر متوقفة عن 
بمارسة دورها منذ وقت طويل. 

هناك أصوات كثيرة داخل الولايات المتحدة تشتكى 
من العلاقات بين إيرات والآمارات العربية المتحدة ودول 
الخليج الأخرى والتى تستغلها إيران فى الحصول على المواد 


ثنائية الاستخدام وتطالب هذه الاصوات بمنع ذلكء لهذا 
على الولايات المتحدة أن تكون فى وضع أفضل بالنسبة لهذه 


القضية وذلك يمكن أن يتحقق إذا ما كنت الولايات المتحدة 
من تقديم المزيد من الخدمات هذه الدول. 

بالتوازى مع هذا على الولايات المتحدة أن تسرع بتقديم 
حوافزها لإيران وذلك بشكل عملى من خلال نقاط محددة يتم 
عرضها على الرأى العام العالمى وذلك لوضع وكشف إيران 
أمام الجميع وفى هذا الحالة هناك احتمال كبير أن توافق إيران 
على هذه التصفقة» فإيران لا تفضل أن تكون معزولة عن العالم» 
فالضغط .على إيران يجب أن يمارس فى إطار الجهود الدولية 
وليس بشكل منفرد من جانب الولايات المتسحدة. 

إنباء التخصيب : هدف المجتمع الدولى 

فى النهاية يجب أن يكون للمجتمع الدولى دور فى منع إيران 
من الاستمرار فى عملية التخصيب للوصول إلى السلاح 
النووى وذلك من خلال ملع الشركات والوكالات التى 
تتعامل مع إيران فى توريد المواد والوسائل التى تساعدها 
توضيم الممخاطر التى قد تتعرض ها هذه الميئات بسبب تعاملها 
مع إيرآن. الأمر المهم أيضا هو أن تمنع الولايات المتحدة عملية 
بناء مصافى جديدة للنفط فى إيران ومنع عمليات إعادة تأهيل 
آبار النفط فى إيران. 


الرئيس الأمريكى باراك أوباما أثناء حملته الانتخابية أكد 
أنه مهتم بمسألة اعتماد إيران بشكل كبير على النفط كنقطة 
قوة» وهذا فإن الحكومة الأمريكية عليها أن تعيق البلدان 
والشركات من بناء مصافى جديدة للنفط فى إيران أو الدخول 
فى عمليات تأهيل وتجديد الآبار الموجودة بالفعل» ى!| يجب 
أيضا مئع تصدير المنتجات النفطية المصفاة إلى إيران. 

على الجانب الآخر وفى إطار الضغط على إيران يجب أن 
توضح الولايات المتحدة وتخاطب الممخاوف والقلق الويرانى 
والضمانات التى قد تحصل عليها إيران فى حالة إتخاذ القرار 
النووى. 5 

الولايات المتمحدة أيضا يجب أن لا تهمل الدور الأوروبى 
فى القضية النووية الإيرانية» فأوروبا بالطبع قلقة من البرنامج 
اللووى الإيرانى» لكنها لا تجد وسيلة أو آلية موحدة للعمل 
المشترك فى هذه القضية. 

أضف إلى هذا أن التقدم فى مجلس الأمن سيكون أسهل 
فى حالة نجاح واشنطن فى إقناع الصين بأن البرنامج النووى 
الإيرانى يمثل تهديد استراتيجى للصين ومصا حهاء ويمكن 
أيضا إقناع روسيا بأن مصلحتها تأتى عن طريق التعاون 
الكامل مع الغرب. تحفيز هذه الدول على الانضمام إلى 
الولايات المنتحدة وحلفائها فُْ زيادة الضغط الدولى على إيران 
يتطلب إتباع دبلوماسية ماهرة» ى| يتطلب زيادة التعاون في 
مناطق الاهتمام المتبادل لنتجام هذا المسعى. 

دالدول الخلصية د خاي المملكة السرحة الستعرورة د تمن 
وسيلة جيدة لاقناع الصين بالانضمام إلى هذا التحالف وذلك 
من خلال استغلال اهتام الصين بالوصول إلى أسواق النفط 
وامدادات الطاقة» والإدارة الأمريكية يجب أن تتحدث بشكل 
أكثر جدية مع حلفائها من الدول الخليجية للولوج بقوة فى 
الدبلوماسية ألدولية المحيطة بالبرنامج النووى الإيرانى. 

حاعة : 

الاهتمام الأمريكى بوقف البرنامج النووى الإيرائى لن 
يكتب له النجاح عن طريق العمل الأمريكى المنفردء لكن 
الأمر يتطلب زيادة التعاون والتسيق مع باقى الأطراف 
المهثمة بهذا البرئامج» بالإضافة إلى عدم التحدث عن الحوافز 
المغدمة لإيران بشمل مبهمءلكن يجب أء توضع هذه الحوافز فى 
شكل حدد أمام المجتمع الدولى. 

لايجب أن تنظر الإدارة الأمريكية للبرنامج النووى الإيرانى 
على أنه مجرد خطرء لكنه من خلال التعاطى معه بشكل أكثر 
حكمة قد يتحول إل فرصة» فواشنطن في حالة النجاح فى حل 
هذه المشكلة يمكن أن تضع أساسا قويا لفكرة عدم الانتشار 
التووى على المستوى الدولى» كما أن حل هذه المشكلة سوف 
يطمئن الدول الخليجبة التى تنظر إلى الولايات المتحدة على 
أنها على أنها القائد القادر على حمايتها وتأكيد فكرة القيادة 
وعدم أفول نجم الولايات المتحدة. 


التناحمات لصحف ابر اليا 


الصادرة باللغة الفارسية 
فى شهر اسفئد ١1741/‏ ه.ش. 


كانث افتتاحيات الصحف الإيرانية الصادرة باللغة 
الفارسية فى شهر اسفند /7817١1ه.ش.‏ الموافق فيراير/ 
مارس ٠ ١5‏ ”م مواكبة للأحداث سواء فى داخل إيران» أو 
على مستوى منطقة الشرق الأوسطء أو على المستوى العالمي: 
لكن اهتتاماتها هذا الشهر كانت مركزة على أمرين: أوما 
الاستعداد لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة» والثانى 
العلاقات الإيرانية-الأأمريكية. 

فيها يتعلق بالأمر الأول» فقد اصطفت الصحف خخلف 
مرشحيها المحثملين» وحشدث طاقتها فى تأييدهم» وإبراز 
إنجازاتهم: والدفاع علهم فى مواجهة مايثيره خصومهم 
في حقهم» وقد شغل ترشيح مير حسين موسوى نفسه 
لانتخابات الرئاسة» وتنازل سيد محمد خاتمى لصاحه بعد أن 
كان قدر رشح نفسه. أكبر اهتام من جانب كل من الصحف 
ذات التوجه الإصلاحى والصحف ذاث التوجه الأصولى 
إصلاحية عن موقف الجاعة أو الحزب الذى تتحدث بلسانه» 
تجاه هذا الحدث» حيث سعت صحيفة اعتهاد ملى الناطقة 
بلسان حزب الاعتماد الوطنى إلى دعم زعيمها مهدى كروبي؛ 
ونوضيح موقفه واتخاذه توجها مستقلا يعتمد على الوسطية 
التقليدية؛ وحصوله على مساحة جديدة فى القاعدة الشعبية. 
وتابعت صحيفة آفتاب مبادرة مهدى كروبى بالإعلان عن 
ترشيح نفسه مبكراء مؤكدة على الثقة الشعبية التى يتمتع 
بهاء وأنه سيستمر فى المنافسة حتى النهاية» ولن يتنازل عن 
الترشيح لحساب أحد حتى زميله خاتمي» فى ضوء ما حققه 
من نتائبح مرضية فى انتخابات الرئاسة السابقة» فضلا عن 
صلته الطيبة بقيادات النظام وعلماء الدين. 

وقد عبرت الصحف الإصلاحية عن الحدل الذى أثاره 
تنازل خاتمى عن ترشيح نفسه فى التعخابات الرئاسة لصالح 


مير حسين موسويء, وأشارت صحيفة نوروز إلى موقف 
مجمع علباء الدين المجاهدين (روحانيون مبارز)»؛ ومطالبته 
خاتمى بعدم التنازل والعدول عن موقفه. مؤكذ|ا حتمية فوزه 
فى الانتخابات» وأنه أصلح الجميع لهذه المرحلة. واعتيرت 
صحيفة بهار خاتمى ثروة قومية أكبر من مجرد مرشح للرئاسة. 
وشرحت أسباب تنازله الأربعة» وهى: أن المنافسة ليست 
من أجل الاستيلاء على السلطة لأنها لن تكون أخلاقية» وأنه 
يمثل الإصلاح: وتشتيت الأصوات بين قيادات الإصلاحيين 
ليست مفيدة للحركة؛ وأنه مع ترشيح ثلاثة إصلاحيين لن 
0 صوات التى تسمح له بمنافسة 
الأصوليين» وأنه لا يريد الدخول فى لعبة المراوغة بالانتظار 
تأييد حزبها لخاتمي: فضلا عن أحزاب أخرى مثل حركة 
الحرية وسحزب العدالة والتدمية المستقل. 

وأشارت صحيفة روز إلى أن موسوى قد عمل وزيرا 
للخارجية قبل أن يدجح فى الحصول على ثقة البرلمان عام 
5١ها.ش.‏ 1587م ليكون رئيسا للوزراء؛ بعد فشل 
على أكبر ولاينى فى الحصول عليهاء واستمر رئيسا للوزراء 
نالوق سنواث؛ بشعار إدارة الأزمات بموارد محدودة؛ وبعد 
إلغاء منصب رئيس الوزراء تم تعييئه عضوا فى المجلس 
بمجمع تحديد مصلحة النظام» بمعنى له جدير بأن يرشح 
نفسه فى هذه المرحلة. وأشارت صحيفة انتخاب إلى أن مير 
حسين موسوى الذى يراهن عليه خائمى يتمتع بعدد من 
المزايا التى حققت له رصيدا فى تاريخ الئورة وبين الجماهيرء 
ومن أهمها السياسة الاقتصادية التى اتبعها فى فترة رئاسته 
للوزارة» وشخلال سئواثت /اخةارممر4لى الث الننييوة 
بعدم الاستقرار وكثرة التحدياتث» حيك قأم بإعادة بناء 


المؤسسات؛ وإنشاء الهيكة القومية للتمخطيط والموازنة» وإنشاء 
مجمع الفنون» وأنه ل يغير توجهاته مع تغير الضغوط؛ وكانت 
الخطة الخمسية الأولى التى وضعتها حكومته تتميز بالتوازن 
والانضباط الذى يعتير أحد مقومات عمله. وأكدث صحيفة 
إطلاعات أن خاقى يرى فى موسوى القدرة على مواجهة 
الأصوليين مع امتلاكهم أسباب القوة؛ وتحقيق مالم يستطع 
هو تحقيقه مع وجود برلمان مؤيد له خلال فثرتى رئاسته؛ فى 
حين يرى أنْ كروبى لديه القدرة على المواجهة» وأشارت إلى 
دعوة خخاتمى للاتفاق بينه وبين موسوى على مرشح واحد 
للإصلاحيين لمنع تفتيت الأصوات. ومن ناحية أخرى أكدت 
صحيفة اعتماد ملى أن كروبى يعتقد فى قدرة الإصلاحيين على 
الفوز عند اتفاقهم على مرشح واحدء لكن هذا لا يعنى عدم 
ترحيبه بترشيح آخرين» كما أنه لن يتنازل لأحدء وأنه يدخل 
المنافسة بشعار التقئين وتأصيل القوانين» ودعت الصححيفة 
إلى عدم تشوية صورة الما فس» والمحافظة على احترام كافة 
الشخصيات السياسية» وطالبت بوضع استراتيجية مشتركة 
بين المرشححين الاصلاحيين. 

ركزت صحيفة تابناك على فكرة الحكومة الائتلافية الى 
طرحها محسن رضائيء مطالبة بأن من الضرورى تجربة هذه 
الفكرة» ومؤكدة على أن الأصوليين سوف يصلون إلى موقف 

وأشارث صحيفة جمهورى اسلامى إلى أن ظهور مير حسين 
موسوى فى قيادة الإصلاحيين يعبى أنه عكس شعاره من 
أصولى إصلاحى خلال رفقته للزعيم خامنتى فى فترة رئاسته 
للجمهورية؛ فضلا عن تجاوبه مع فكر آية الله الخمينى الزعيم 


فى تلك الفترة» إلى إصلاحى أصولى من خلال تجاوبه مع 
الإصلاحيين وانتقاده عمل الأصولبين. وقل أكدث صحيفة 
تابناك أن الزعيم خامنثى قد أعلن أنه لا يؤيد مرشحا بعينه 
ف انتخابات الرئاسة» فإنه يفتح المجال أمام منافسة -حقيقية 
بين كافة المرشحين. فى حين ركزت معظم افتتاحيات صحيفة 
كيهان على توجهها فى دعم الرئيس أحمدى نجاد للحصول 
على فثرة رثأسة تائية» مؤكدة أن الأصوليين سوف يتفقون فى 
نباية الأمر على مرشح واحد هو أحمدى نجاد» ومن ثم فقد 
أبرزت إنجازاته» ودافعت عنه فى مواجهة النقد الذى يوجه 
له ولحكومته. 

أما موضوع العلاقات الإيرانية-الأمريكية فقد ظهر على 
سطح اهتمامات الصحف هذا الشهرء وقد زاد هذا الاهتمام 
مع الرسالة التى وجهها الرئيس الأمريكى أوباما إلى الشعب 
الويرانى والقيادة الويرانية لبدء مريدة مجديلة ف العلاقات» 
وقد وصفتها الصحف الإيرائية الإصلاحية بالويجابية» وأنها 
خطوة على الطريق الصحيح.؛ فى حين تعاملت معها الصحف 
الأصولية بحذرء حتى جاءت تصريحات الزعيم سيد على 
خامنئى التى وصفتها جميع الصحف بالمتوازنة» مركزة على 
تأكيد الزعيم أن إيران تنتظر أفعالا وليس الأقوال وحدهاء 
وأن على الرئيس الأمريكى أن يصحح أخطاء الماضي»؛ سواء 
ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة» أو الحصار الاقتصادى 
أو العقوبات أو إسقاط الطائرة الإيرانية المدنية أو غيرها. 
وأكدت الصحف الأصولية أن الزغيم قد ألقى الكرة فى 
الملعب الأمريكى انتظارا للمبادرات التى أشار إليها الريس 
الأمريكو. 


الإصلاحيون والبعل الثالث 


من الواضح أن الإصلاحيين بعد هزيمتهم فى جولة 
انتخابات رثاسة الجمهورية الإيرانية السابقة» وق 
الانتخابات البرلمانية والشعبية» وسيطرة الأصوليين على 
المواقع الهامة والمؤثرة فى النظام» ومع السياسة الدشيطة 
والمتحركة للرئيس 
جديدة ف مواجهة الأصوليين» تقوم على أساس اخثراق فى 
العمق الأصولي» سواء كان الفكرى أو الخركي» وتكوين 
البعد الثالك 00 الإصلاح ف إيران» وهذا ليس معئاه 
اختيار طريق وسط بين الأصوليين والإصلاحيين» أو بين 
اليمين واليسار الإصلاحي, ف المرحلة الماضية» بل ؛ بعد ثالث 
أعمق من هذين الاتجاهين, له آليات جديدة نثيجة اجتهاد 
إصلاحى خالص ‏ فقامث الماعات والأحزاب الإصلاحية 
بتطوير فكرهاء ما أدى إلى إعادة تنظيم الجياعات والأحزاب 
ا ود 0 بدور على 
بعد اتخاذه : توجها مستقلا يعتمك 7 الوسطية التقليدية؛ 
إلى الحصول على مساحة جديدة فى قطاعات الأصوليين؛ 
والتعاما ل مع المرجعية المجددة من علياء الدين فى الحوزة. 
وألحل ره بصع إن عو له عدوا رمن خاب الخورة العلم ثم 
ينجه إلى 0 الأقليات العرقية فى المحافظات الإيرائية: 
لتوفير قاعدة شعبية. أما حزب المشاركة فقد عمد إلى تغيير 
ال اسه ابوك ا د د 
الإصلاحى» لتضم عددأ من الجياعات الليرالية؛ ع 
أنصار ماتمي. واخختار حزب مجاهدى الثورة الإسلامية أقصى 


أحمدى نمجاد» قد خططوا لاسترائيجية- 


1 أ.د. محمد السعيد عبد المؤمن 
أستاذ الدراسات الإيرائية يجامعة عين شمس 


اليسار الإصلاحي. أما حزب كوادر البناء فقد تم تفكيكه 
داخليا بين اتجاهات ثلاثة؛ اتجاه محافظ بقيادة كر باستشى 
فاتك حزب الثقة الوطني؛ وانجاه يسارى يسائدل أنصار 
خحائمي» وانجاه مستقل يتمتع بمساندة هاشمى رفسئجانلى 
بقيادة أخيه محمد هاشمى. بالإضاقة إلى عدد من الأحزاب 
الالتقاطية الثى تعتمد على دعم عشائرى أو إقليمى أو 
عرقي» مثل حزب التضامن» فضلا عن أحزاب ليبرالية لها 
أجندة خاصة قبعت تيت مظلة 0 
الحرية. ثم توجه الإصلاحيون إلى اكتساب أرض جديدة من 
00 0 فوية مع 5 ا الخد السك 
ل عل لا 00 
للمرة الثانية ل حيرت على أرئاسة بجلين خبراء الؤعامة. 

لمع يداية بكر اللحرت اللدعائية الى أنارها الا يطوق 
تمهيدا لانتخابات رئاسة الجحمهورية القادمة» بادر مهدى 
كروبى زعيم حزب الثقة الوطنى بالإعلان عن ترشيح نفسه 
مبكراء ومؤكدا على الثقة الشعبية التى يتمتع بهاء مع الإعلان 
أن سيستمر ف المنافسة حتى النهاية» ولن يتنازل عن الترشيعح 
لحساب أحد حتى زميله خائمي» فى ضوء ما حققه من ننائج 
و و ل ا 0 
بالزعيم الذى قابله قبل ترشيح نفسه ليؤكد هذه الصلة؛ | 
ل الاين د راشي عقا ا حرا 
الزعامة» فضلا عن التقائه بأعضاء مجلس الشورى الإسلامى 


الذين انتخبو! لأكثر من دورة» فضلا عن ممثلى المحافظات 
النائية. 

كما قام الرئيس السابق سيد محمد خاتمّى زعيم مجمع 
علماء الدين المجاهدين (روحانيون مبارز) والأب الروحى 
لحزب المشاركة وتكتل الثانى من خرداد؛ بالاتصال بأحد 
الشخصيات ذات الثقل فى النظامء والمقربة من الزعيم ومن 
القيادات العسكرية والنظامية؛ لإعادته إلى الساحة السياسية 
على قائمة الإصلاحيين» وإغرائه بقيادة التشكيل الإصلاحى 
الجديدء وهذه الشخصية هى مير حسين موسوى رئيس 
الوزراء فى عهد رثاسة أية الله خامنئى زعيم الثورة الحالي؛ 
والذى تحقق فى ظل وزارته التوازنٌ بين مجتمع اخرب ومجتمع 
الإصلاح؛ ونجاحه فى إدارة الأزمات. 

وقد عقد محمد خامى اتفاقا مع مير حسين موسوى بعل 
أن نجدم فى اجتذابه إلى الساحة السياسية بعد اعتزال دام 
عشرين عاماء وأثار لديه الاهتمام بقيادة المرحلة القادمة 
من عمر الجمهورية الإسلامية» ووعده بأنه لن ينافسه فى 
التخابات الرئاسة إذا فكر فى ترشيح نفسه؛ وأنه سيتنازل 
لصالحهء وحتى يضمن دخول مير حسين موسوى الساحة 
قام بالإعداد لمقدمه على قائمة الإصلاحيين» فرشح نفسه 
الأصوات للإصلاحيين من ناحية» ويثبت تعنث وصلف 
الأصوليين الذين يمسكون زمام الأمور فى المحافظات» وقد 
نجح فى كلا الأمرين با لاقاه من تهديد برفض صلاحيته فى 
مجلس الرقابة على القوانين» وتهديد بالقتل» ومنعه من عقد 
لقاءات جماهيرية بحجة أن موعد الدعاية الانتخابية لم يبدأ 
بعل. 
بعد تردده فى الدخول معهم؛ باعتباره أقرب إلى الأصولية من 
الإصلاحية؛ وربها كان تردده من أجل أن يحصل على عرض 
من الأصوليين» ولكن الأصوليين كانوا مكتفين, وليسوا 
فى حاجة إلى ترشيحه على قائمتهم. وقد حزم مير حسين 
موسوى أمره للانضمام إلى الإصلاحيين مع احتفاظه بنسبة 
أصولية فى برنامجه الانتخابي. وقد تنازل نجاتمى لصالحه وهنأه 
فى رسالة بعثها له بدخوله الساحة» ووعده بأن يقدم له كل 
مساعدة ممكنة من أجل تحقيق الهدف الأسمى للإصلاح؛ 
مؤكدا على توحيد الجبهة الإصلاحية» وسد أبواب الفرقة 
والتشدت والضعف» ورفع المستوى المادى والمعتوى للوطن؛ 
وتوفبر العدالة الشاملة» والحفاظ على حرمة وكرامة الإنسان؛ 
والأخلاق خاصة بين القيادات. 

وإذا كان تنازل خاقى عن ترشيح نفسه فى انثخابات 
الرئاسة لصالح مير حسين موسوى قد أثار جدلا بين أنصاره. 
فاحتد بعضهم وعلى رأسهم مجمع علماء الدين المجاهدين 


(روحانيون مبارز)» وطالبه بعدم التنازل والعدول عن 
موقفه: مؤكدين حثمية فوزه ف الانتخابات» وأئه أصلح 
الجميع هذه المرحلة. واعتيره البعض مثل جماعة بهار وجماعة 
يارى وجماعة 88 (التى تشكلت لنصرته فى انتخابات عام 
أى الانتخابات القادمة) ثروة قومية أكبر من مجرد مرشح 
للرئاسة. وقد أعلن ححاتى لمؤيديه عن أسباب تنازله» وهى: 
أن المنافسة ليست من أجل الاستيلاء على السلطة لأنها لن 
تكون أخلاقية» وأنه يمثل الإصلاح» وتشتيت الأصوات بين 
قيادات الإصلاحيين ليسث مفيدة للحركة» وأنه مع ترشيح 
ثلاثة إصلاحبين لن يحصل أحدهم على أغلبية الأصوات 
التى تسمح له بمنافسة الأصولبين» وأنه لا يريد الدحول فى 
ومسن ناحية أخمرى أكد كروبى أنه يعتقد فى قدرة 
الإصلاحيين على الفوز عند اتفاقهم على مرشح واحدء لكن 
هذا لا يعلى عدم ترحيبه بترشيح آخرين» كا أنه لن يتنازل 
لأحد؛ وأن انسحاب خاتمى ليس معناه خسارة جهوده فى 
دعم الإصلاحيين. لأن التوجه أولى من الوحدة؛ والرفقة مع 
المنافسة أمر مفيد وأن من محاور التوجه: العمل على حرية 
الانتتخابات؛ مع نقد السياساث القائمة؛ وعرض بدائل لما 
فى إدارة البلادى وعدم تشويه صورة المنافس»؛ والمحافظة 
على احترام كافة الشخصيات السياسية» وطالب بوضع 
استراتيجية مشتركة بين ا مرشحين الإصلاحيين. ومن ثم فإن 
كروبى يدخل المنافسة بشعار التقنين وتأصيل القوانين. 
ويتمتع مير حسين موسوى الذى يراهن عليه خاتمّى 
لتحقيق البعد الثالث للإصلاح بعدد من المزايا التى حققت 
له رصيدا فى تاريخ الثورة وبين الجماهير؛ ومن أهمها السياسة 
الاقتصادية التتى اتبعها فى فترة رئاسته للوزارة» وخخلال 
سلوات /41ةاو48و85م الت الستمة بعدم الاستقرار 
وكثرة التحدياتث؛ حيث قام بإعادة بناء المؤفسساتث» وإنشاء 
نفس الوقتء لكى يحقق التوازن بين الاقتصاد والثقافة: فى 
ظل توجه الثورة الإسلامية وأهدافهاء وهو لم يغير توجهاته 
مع تغير الضغوط» ورغم أنه قد أشيع عنه أنه يجنح إلى 
البسار» فقد كانت ظروف الحرب هى التى تجعله يتخل 
أسلو با اشتراكيا بالتوجه الإسلامي» فكان يدعم التعاونيات 
باعتبار أن القطاع الخاص لم يكن مؤهلا فى هذه الظروف 
للقيام بالدور الأكر فى الاقتصاد: وإزاء ظروف ا حرب كانت 
الحكومة تعمل على استقرار السوق» من .خلال التمخطيط 
للتنمية فى ظل إدارة الأزمات؛ فاستفاد من كل الطاقات»: 
وم يلجأ إلى التأميم وإنها دعا المستثمرين إلى خدمة المواطنين 
ودعم جبهات القثال» فكانت الخطة الخمسية الأولى التى 
وضعتها حكومته تتميز بالتوازن والانضباط الذى يعتبر أحد 


مقومات عمله. ويعتقد مير حسين موسوى أن الشعارات 
المرفوعة حاليا فى الساحة السياسية قد تحقق بعض المصالح 
العامة» ولكنها ليست كافية لتحقيق المطالب الشعبية» ومن 
ثم فقد اختار شعار إحياء القيم؛ التى قدمها على توفير الخبز 
للجاهير. وقد انتقى موسوى شعاراته فمع التزامه بالثورة 
وبالنظام الذى أثبته فى عهد إدارته» أى فى أصعب الظروف» 
ظروف الحرب, أكد على عدم خرق القوانين أو التلاعب 
بهاء وإنما الوقوف بحزم ضد من يحاول تجاوزهاء وما لذلك 
من أثر على الإدارة ودولة المؤسساتء والاستقرار والحرية 
والتدمية» وانعكاس ذلك أيضا فى العلاقات الخارجية» 
وكذلك عدم نقضه لأى عهد يقطعه للججاهيرء كا أكد 
على الوحدة الوطنية» وليس بمعنى الوحدة الفكرية ولا 
وحدة الخطاب فقطء وإن) الانسجام الكامل بين كل القرى 
القادرة فى البلاد. وطالب موسوى بنظرة جديدة إلى السياسة 
الاقتصادية» وهو ما يسميه الاقتصاد الأخلاقى» لأنه يحقق 
الاستقلال الاقتصادى والمجتمع الأخلاقي. وهكذا جمع مير 
حسين موسوى بين شعارى كل من خخائّى المامثل فى القيادة 
الأخلاقية؛ وكروبى المتمثل فى سيادة القانون؛ إضافة إلى 
التغيير الذى يعد به. 

وقد ولد مير حسين موسوى فى مديئة نخامنه بمحافظة 
آذربيجان الشرقية» وهو حاصل على بكالويوس الهندسة 
المعمارية وبناء المدن من الجامعة الوطنية (جامعة الشهيد 
عبشتى حاليا): وعين معيدا فى هذه الكلية 'حيث قا 
بالندريس فيهاء وكان أحد أعضاء اللجنة المركزية لزب 
الجمهورية الإسلامية» وعمل وزيرا للخارجية قبل أن ينجح 
فى الحصول على ثقة البرلمان عام ٠15١اه.ش.‏ 1987م 
ليكون رئيسا للوزراء» بعد فشل على أكبر ولايتى فى المحصول 
عليهاء واسثمر رئيسا للوزراء ثانى سئوات» شعار إدارة 


الأزمات بموارد محدودة: وبعد إلغاء منصب رئيس الوزراء 
تم تعيينه عضوا فى المجلس الأعلى للثورة الثقافية؛ ورئيسا 
لمجمع الفنون» وعضوا بمجمع تحديد مصلحة النظام. 

من الواضح أن خخاتمى يرى فى موسوى القدرة على مواجهة 
الأصوليين مع امتلاكهم أسباب القوة» وتحقيق مالم يستطع هو 
تحقيقه مع وجود بركان مؤيد له خلال فترتى رئاسته؛ فى حين 
يرى أن كروبى لديه القدرة على المواجهة» ولاشك أنه سوف 
يصبر إلى غباية الشوط ليختبر قدرته على كسب الأصوات؛ 
ربها حتى انتتخابات الإعادة» فإن بلغ موسوى هذه المرحلة 
فإنه سيدعمه؛ ومن ثم فقد دعا كلا المرشحين الإصلاحيين 
إلى الوحدة والتفاهم حول اختيار مرشح إصلاحى واحد فى 
المعركة الانتخابية. 

إن ظهور مير حسين موسوى فى قيادة الإصلاحيين يعنى 
أنه عكس شعاره من أصولى إصلاحى خلال رفقته لخامنئى 


فى فترة رئاسته للجمهورية؛ مع كونه من نفس بلدته خامنه 
فضلا عن تجاوبه مع فكر آية الله الخمينى الزعيم فى تلك 


الفترة» إلى إصلاحى أصولى من خلال تجاوبه مع الإصلاحيين 
وانتقاده عمل الأصوليين» ومن ثم فقد جعل شعاره: مواطن 
المعنى هو شعار: لكل مواطن مركز نخدمة ولكل إيرانى رفيق 
«هر شهروند يك ستاد» و (هر ايرانى يك همراهة. 

وإذا كان الزعيم خامنثى قد أعلن أنه لا يؤيد مرشحا بعينه 
فى انتخابات الرئاسة» فإنه يفتح المجال أمام منافسة حقيقية 
بين موسوى الذى دعمه من قبل» وأحمدى نجاد الى يدعمه 
حالياء لأنه كان يستطيع أن يوجه بترشيح موسوى من خلال 
تكتل الأصوليين» فضلا عن أن كلا من موسوى وأحمدى 
نجاد يمثلان بعدا ثالئا لكل من الإصلاحيين والأصوليين؛ 
ونجاح أى منهما يحقق أهداف النظام. 


انتخابات الرئاسة ندخل مر حلهة حاسمة (ملف خاص) 


1 مع أقتراب موعد انتسخابات الدورة العاشرة لرقاسة الججمهورية عر لقا بذاك بلاطي 


1 خريطة المرشحين للقوي السياسية فى التبلور تدريجياء 


نحيث تتبحه الأمو ر إل الاستقرار داخل يار الإصلاحيين» مع 


ش ْ . انسحاب الرئيس السابق مد خاتمى» وانحصار بورصة 3 الرشسحن بين مبر حسين موسوي آخر رئيس لوزراء إيران: ' 
ومهدى ا ل ا ٠‏ بيتما تبدو الأمور غامضضة داخل تيار المحافظين. نإل الآن لم 


د . تخد الرئيس. حمدى تحاد قراره بالترع 


للانتخابات» رغم قصر المدة الباقية على إجراء الانتخاباث» بم يؤ شر إن : 


--. أن الإجناع على م3 رصعل لال كد "/ يتم بعد دربا تشهد الأيام المقبلة مفاجآت كبيرة قيل إجراء 


5 الائتخابات. 0 


فيها يق .عرض يتناو استعداقات القوي الرادية المختلفة للاتتخابات ا اسية وتفاعلاتها الداخلية 1 


0000 1 ١ 


١‏ - انسحاب خامى 


اخيرا كان قرار خاتئمى أسرع من المتوقع» واستسلم 
للتشكك الداخل والضغوط القوية من الزعامة» وترك 
الساحة للسيد مير حسين موسوى» كان صوثت اليوم 
ومستقبل ايران؛: الشخص الذى يرى الافق البعيدة» وكان 
الفطرى والصدق» سهام مسمومة وحقد دفين وتهم زائفة 
من الساحة السياسية الايرانية. 

خاتمى ليس اول ولا اخحر شخص يسقط من اعلى الساحة 
السياسية بسبب فكره؛ فهناك قائمة كبيرة وطويلة من النخبة 
العظام اللذين كانت لد ب اندرا اميا الا رماي 
لك وماك النرمة أطية و ويدار ان عستو لقي للحي هم الل 
ساحة العمل السياسى من اجل خدمة الامة والوطن, الا ان 


## _ايران امروز(0009/8/17) 


اوساط السلطة فى ايران اعتبرتهم اغراب ودنخلاء» ومن هذه 
الدخبة العظيمة نذكر امير كبير » ومصدق » خليل ملكى 
وبازرجان وغيرهم 

لقد تحول هذا الأمرالى نموذج ثابت فى الدول التى لاتملك 
زعامتها الساميية لى رصيد من الرشية واطيرة. 
والخيطة نيم هن كل ساتية» وكا هذ الام هو نقطة ميميت 
جات ودر حرا مر الخر بين حير المزوفان ١‏ الدحين كادي 
دوافعهم لدخول الساحة السياسية اخلاقية في الاساس . 
لكن لفك العميق والشاغر المياقة العمل لبدية الايد له 
يئناسب مطلقا مع ضروريات الساحة السياسية الايرانية التى 
تستلزء كلد السميك والقلب البأرة 1 


وبالدسبة لشخصية موسوى فهو شخصية جيلة » وهو 
وسط بين التيارات السياسية وسياسته دائم) هى تقليل التوثر 
فى الداخخل والخارج » وهو الشخص الوحيد الذى يستطيع 
ان كثر صنت الاصيو لترنة» ريا اك هذا الترجة الجدين 
سيقود التمزق الموجود فى التيار الآأصولى الى عزلة اكثر 


للاصوليين والعسكريين المؤيدين لا حمدى نجاد . 


ومع هذا الفشل للسيد نجاد بسبب قلة ثقته السياسية» بلا 
اهم من تحقيق نفس الهدف لصالحه وفتح الساحة السياسية 
نسبيا» لانه فى غير هذه الحالة سيصبح كابوس حائى حقيقة 


بالنظر إلى المسيرة التتى طوتها الإصلاحات خلال السئوات 
القليلة الماضية» وبالنظر إلى الظروف التى يعايشها المجتمع 
الإيرانى» تنضح كثيرا من الحقائق المبهمة فيم| يتعلق بتيار 
الإصلاحاث» ومن هو الشخص الأفضل من خاتمى. والذى 
يمكته إزَالة الغموض التعلق بالاصلحات. 

ولنفس السبب عقدت ثلاثة اجتماعات, وبئفس الصورة 
التى أوضحها السيل محمد خاممى ف الاجتماع الأول عندما 
قال "إن سبب عقد هذه الجلسات هو عرض رؤية واضحة 
عن الإصلاحات» وتوضيح أكثر لبعض جوانب مسيرة 
الإصلاحات حتى لا يقع بعض الأشخاص (الذين لديهيم 
وعبر ذلك سيتضح الكثير من الغموض حول مسيرة 
الإصلاحات" . , 

فى هذه الأيام يسمع كثيرا من قبل البعض أن سبب إحفاق 
التيار الاصلاحى يرجع لتشدد بعض اللإصلا حيين» وف رأيى 
أنه لا يمكن أن تصبح قضية سياسية او اجتماعية هى الأزمة 
ولايمكن أن تقول أن قشل ال مناحون برجع لسبيسا و جوة 
متشددين داخل الثيار. 

وأعتقد أن مسيرة الإصلاحات بعل انتصار الثورة 
الاسلامية كانت من الأحداث السياسية فى الدولة؛ وقام 
الإصلاحيون بخدمات كثيرة للشعبء وإن كائوا غير 
موفقين فى أمور أخرى. 


# اعتاد (الثقة) م ٠9/7/1١‏ 


إن خدمات عهد الإصلاحات والمواقف وما أعطته للدولة 
لا يجب أن ينسىء وأن القول بإخفاق الإصلاحات بمثابة 
(نكران للجميل) والقول بإخفاق الإصلاحاث هو العنوان 
المخاطيع. 

وإذا تقرر أن أطرح بحثا حول هذا الموضوع فإنى لابد من 
طرح التساؤلات التالية؛ ماذا صار بعد ثانى سئوات اعتيرها 
البعض هى التى أدت إلى تشكيل الثانى من خرداد؟ ولماذا 
عمل الإصلاحيون ببذا الشكل حتى يقودوا المجتمع فى 
النهاية هله المسيرة غير المناسبة وغير المطمئنة؟ 

وف الإجابة على هذه الاسعلة يمكن الاشارة الى القضايا 
الداحلية للإصلاحات» ومن بينها زعامة التيار الإصلاحى؛ 
وعدم التنظيم المناسب» وكذلك تشدد بعضص. الإصلاحيين. 
وتبع ذلك بلا شك تبيئة المجال للتيار المقابل لتحقيق انتصاره 
على الإصلاحيين. 

ولو أن مجموعة فكرية وسياسية يجب أن تفكر فى الأسباب 
والمشكلات التى كانت سببا فى إخفاقها فى الفترة السابقة 
فإنها بالطبع ستفكر فى أسباب أخرى مثل سيطرة التيار 
المقابل والأعمال غير الأخلاقية النى يرتكبهاء وبشكل عام 
فإن التشدد الموجود من قبل التيار المعارض يذكرئى بجملة 
للشهيد مطهرى (سيوف الامبريالية والماركسية يضربون 
كمقص). 

وإذا كان المتدينون فى تيار الإصلاحات قد تسببوا فى فشل 
الإصلاحات: فإن المعتدلين منهم قد ساهموا فى استمرارها. 


1- مسئولية الإصلاحيين الثقيلة 
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بوصف الحزب الم سسة التى يهارس من نحلالها الأشسخاص 
النشاطات السياسية بشكل احتراني؛ فَإن للحزب 00 
عدة تيز أداءه» والانتتخابات من أبرز الآليات التى تميز أداء 
الأحر بل خا سيور و المافيات الحزبية وصولا 
إلى السلطة. 

بالرغم م ذلك» وتزامنا مع ما تشهداه دولتنا مؤخرا 
من فعاليات حزبية استعدادا للانتخابات الرئاسية» إلا أن 
الأحزاب الإيرانية لازالت ضعيفة لدرجة لا تؤهلها للعب 
الدور المحورى؛ والمكون الرئيسى لحصير الدولة. 

وكما تعلمون جيدا فإن الأحزاب تتقدم بخيرة مرشحيها 
سواء فى انتخابات جلس الشورى الإسلامى أو انتتخابات 
مجلس الخبراء أو الانتخابات المحلية» أو الانتخابات الرئاسية 
بالأخص من منطلق حرصها على تحقيق مكاسب سياسية 
لذلك لا يحق لأى رئيس إيرانى أن يدعى اعتماده على 
أصوات الشعب فقط دون دور الحزب المنثمى إليهء نخاصة 
أن رؤساء إيران جميعهم بدءا من بئى صدرء والشهيد ر-جاة 3 
وآبة الله خامنئي»؛ وهاشمى رفسلجانى» والسيد محمد حاقفى. 
ومحمود أحمدى نجاد» قد حصلوا على دعم وتأييد الأحزاب 
والتيارات السياسية الويرانية. 

لقد مارسث الأحزاب الإيرانية دورا بارزا فى الانتخابات 
سواء المرتبط منها برجال الدين مثل جمعية روحانيت» وجمع 
روحانيون؛: وجمعية المدرسيين» أو الأحزاب النخرى مثل 
تنظيم مجاهدى الثورة الإسلامية» ومجمع أتباع خط الإمامء 
وكوادر التعمير والمؤثلفة و..... لكن هذا الدور الذى قامت 
به الأحزاب لا ينفى بالطبع السمات المميزة للمرشحين» 


والتى ساهمت أيضا فى جذب الرأى العام الإيرانى والحصول 
على ثقته ثقته وتأيبله. 

من هذا المنطلق يجب القول إن الأحزاب السياسية فى إيران 
يجب أن تلعب دورا أكثر فعالية على الصعيد السياسى بالدولة» 
وأن تتتاشى مع متغيرات العصرء خاصة تلك الأحزاب 
املح الى تحال حظى برعي فقاام عريضن كن 
الشعب الويراني» مما يزيد من عبء المسئولية الملقاة على عاتق 
تلك الأحزاب. ومن هذا المنطلق فإن هذه الفعالية يجب أن 
ترتكز بالأساس على تحقيق الانسجام والتوافق الداخلى» 
خاصة ونحن على أعتاب الانتخابات الرئاسية العاشرة. 

الحسن الحظ يحظى الإصلاحيون بالعديد من الشخصيات 
المعروفة ذاثت النثقل والرصيد الشعبي؛ ومن لمكن أن 
ل ا يؤثر على 

هع بالمسكولية: 

باكر من ذلك» يجب الإشارة إلى أن الأحزاب الإصلاحية 
تتعرض لقيود لا تتعرض ا الأحزاب الأصولية؛ وعليها أ 
شق ببسالة رفض الصلاحية وحدهاء وأن توحد جهودها 
فى اتجاه مشكلات أخرى؛ بل وتسمو عن الخلافات الحزبية 
وتتعمق بفعالية فى حل مشكلات الدولة الحقيقية» لتثبت 
للشعب الإيرانى بممختلف طبقاته أن الحكومة الإصلاحية 


كانت وستظل المدافع عن حقوقه وآماله. 
يجب أن يثبت الأصلاحيون فى المرحلة القادمة أنه حتى 


تقس شعاراق حاتي لالساق ماله الراذالى: 
الاقتصادية» إلا أن حكومته كانت أكثر استجابة الحقوق 
الإيرانيين عن غيرها من الحكومات الأصولية. 


؛- مصرون على عزل شريعتمداري 


صرح بحسن أرمينن اللتحدث باسم منظمة مجاهدى الثورة 
الإساوسية قائلا: بعد ال موضوع الذى نشرته كيهان ضد السيد 
حاتى: عب أن حضهة السسد حيين 3 متسارى نميا 
ا الحفاظ على حياة السيد خاتمي.» لأن حامى إذا 
عطس فيي) بعل فَإِن أصابع الاتهام ستطال شريعتمدارى 
وأنصاره. 

ومخلال الحوار الذى أجراه آرمين مع وكالة أنباء مجاهدى 
الثورة الإسلامية الإيرالية» تمت الإشارة إلى ما شهدناه من 
حملة دعائية متشددة شنتها كيهان ضد السيد خامى» حيث 
قال آرمين: " إن تلك التصريحات كانث بمثابة دليل على 
التشدد والتعصب الأعمى الخارج عن السيطرة ضد مسألة 
ترشيح السيد خاتّى فى الانتخابات الرئاسية القادمة» وهى 
تصريحات لا تتناقض فقط مع مصالح النظام وإنا هى 
تصريحات غير مسكولة» وتفتقر إلى الحكمة والموضوعية؛ 
خاصة أنها عدت مقارتة غير متكافئة بين خائمى والسيدة 
'بينظير بوتو"» وشبهت بين الوضع فى باكستان وإيران. 

أآرمين الذى انتشد بشدة 5-0 مقارنة بين الدوراث 
الانتخابية على مدى الثلاثين عاما الماضية فُْ إيران» 
وانشخابات دول أخرى مثل باكستان والهدد با رافقها من 
أحداث وعمليات اغتيال وإرهاب و....» أضاف قائلا: " 
لقد كانت هذه هى المرة الأولى التى يتعرض فيها مرشح فى 
التخابات إيرائية لتهديد بالقتل؛ وهو تبديد وإن كان تجرد 
هجوم دعائى إلا أنه يكلف الدولة والنظام نفقات باهظة 
ويعرض صورة النظام والمجتمع لموجة من عدم الاستقرار.' 
الموضوعية فى تلك المقارنة مؤكدا أن السيدة وك 
دحلت إلى الساحة الباكستائية الملتهية» وهى تدرك جيدا 
العلاقة القوية بين النظام العسكرى الباكسثانى وحركة 
طالبان» ولكنها 1 تخش تعرضها للاغتيال» الذى كان 
م بن 00 والاده العسكريينٍ لي لك 00 
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الذى طال 'بينظير بوتو"؛ ويه بتلك السيدة» فلاذا ل 
تتحدث تلك التصريحات عن ' برويز مشرف " إيران؟ ولمادا 
لم تتحدث عن الفارق بين العسكريين الإيرانيين ونظرائهم 
الباكستائيين؟" 

آرمين أكد أن تلك التصريحات التى أل بها شر يعتمدارى 
تجعله مسثولا عن حياة السيد خاتمي» مضيفا أن أقل ضرر 
رن له خائمى يشير 00 الاتبام إلى ال السيد 
الإيرانى 

وردا 1 سؤال بشأن المدف هن تلك التصريحات 
وهذا البهج قال أرمين: اعتقد أن تلك التصريحات تأتى 
00 57 را من التوتر 
فى الساحة المجتمعية لما قد تسببه من اضطراب فى صفوف 
الإصلاحيين:؛ كما أن تلك التصريحات تساهم فى خلق حاوف 
شعبية فى حالة وصول خاتمى إلى السلطة؛ وعلى الإصلاحيين 
أن يتعاملوا مع تلك الهجمات الدعائية بحكمة وعقلانية من 
أجل 56 والجيلولة دون تأثير تلك التصريحات على 
الشعب الإيرالى 

آرمين عضو عَلدين الشورى السياسى لمنظمة مجاهدى 
الثورة الإسلامية؛ أكد أيضا أنه لم يكن يتخيل ما أقدمت عليه 
مؤّسسة كيان من هذا الإجراء التخريبى قُْ الساحة السياسية 

متسائلا " كيف تقوم مؤسسة بثقل كيهان وشخصية بثقل 

شريعتمدارى التى من المفترض أما تمثل الزعامة فى تلك 
ا مو سسة لك لطر ل كان ف اواج إن لالط 
على استقلاليتها وحيادها بعيدا عن أى منافسات انتتخابية أو 
سان 9" 

ثم أثنى آرمين على حياد مرشد الثورة سماحة آية الله خامنئى 
مؤكدا أن هذا الحياد يجب أن يشمل أيضا جميع المؤسسات 
التى تشرف عليها الزعامة. 


6 الصدفة سي سيبلا للتدمية 
نقد مير حسن موسوى للاقتصاد الإيراني 
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لدى دولتنا استرانيجية طويلة المدى للثنمية تعرف باسم 
اسنر اتيجية التطلع العشرينية من 25١١6‏ حتى 5١70‏ 
وطبقا لأهداف تلك الاستراتيجية التى وقع عليها سماحة 
مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية»؛ تقرر أن تصم 
إيرات يحلول العام 206 القوة الاقتصادية والعلمية 
والتكنولوجية الأفضل بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا 
الوسطى وشمال أفريقيا. 

وفى إطار تلك الاستراتيجية أيضا تقرر تنفيذ أربع 
خطط خسية للتنمية» وأول خطة حمسية هنى بالأساس 
للتنمية الاقتصادية والاجتاعية والثقافية من عام مءعءعت 
حتى 27564 وقد تمت الموافقة عليها ودخلت حيز 
التنفيذ» وضمن أهداف هذه الخطة تنفيذ نحو ربع أهداف 
استراتيجية التطلع العشريئية بالدولة» فى حين كان من 
ضمن أهدافها الجزئية الوصول بنسبة التضخم إلى ما دون 
7 والنهوض بالنمو الاقتصادى إلى //» وخفض اعتهاد 
الميزانية الحالية للحكومة على النفط إلى تسبة صفر /» كما تم 
التأكيد فى تلك الخطة على ضر ورة اللمو الأفقى وإيجاد البنى 
التحتية الأساسية. 

من ناحية أخرى» وتزامنا مع تنفيذ تلك الخطة الخمسية» 
تم إبلاغ السياسات العامة وفقا للادة 55 من الدستور من 
جالب ساحة مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى 
تكلف الحكومة بالعمل طبقا للخطة الخمسية وسياساتث 
الدولة في) يتعلق بالقطاع الخاص والمشروعات الكبرىي؛ 
لكن تنفيذ الخطة الخمسية للتنمية لم يتم على النحو الأكمل 
من جانب الحكومة التاسعة. 

ويمكن القول إن الحكومة التاسعة لا تؤمن أساسا بقانون 
الخطة الخمسية» حتى إن مسئولى تلك الحكومة وعلى رأسهم 
داوودى المستشار الأول لرئيس الجمهورية يقولون إن هذه 
الخطة قد تم إعدادها من جائب غير المحرومين؛ فمنل تولى 
الحكومة التاسعة ومنل عام 25٠١8‏ وحتى 27١١/8‏ تم ب 
نفط بقيمة ١94‏ مليار دولار. وخلال العام الحالى تجاوزت 
هذه القيمة 6٠‏ مليار دولار؛ فيا يمكن اعتباره نسبة ضخمة 
من الدخل النفطى كافية لتحقيق التدمية فى إيران» لكن عمليا 
أهداف اخطة الخمسية لم تتحقق» فقد وصلت نسبة التضخم 
إلى معدل :/5١1‏ كا وصل مؤشر الفائدة بإيران إلى المرتبة 


عالمياء وم يتم تحقيق النمو الاقتصادى المتوقم 11 
بل إن احتياطى العملة بالدولة لم يتخط ال ١؟‏ مليار دولار: 
لذلك يرى بعض الخبراء الاقتصاديبن أن الإجراءات التى 
أقدمت عليها الحكومة التاسعة هى إجراءات كانث ضد 
التنمية بصفة عامة. 

على صعيد آخرء انتقد المهندس "مير حسين موسوى" 
رئيس وزراء إيران الأسبق توجهات مسئولى الحكومة 
التاسعة مؤكدا خلال مؤتمر صحفى أن مثل هذا النهج مثير 
للدهشة ولا يبعث على الأمل. 

"موسوى" الذى تناول باستفاضة مجالات الاقتصاد 
والسياسة الخارجية تطرق» من ناحية أخرى. إلى مسألة 
الأحادية القطبية فى العالم مضيفا: "لقد اننشر 007 
الأحادية القطبية بعد انهيار الإمبراطورية السوفيتية» كما أن 
هدم سور برلين كان خطوة باعثة على الثفال لدى بعض 
منظرى السياسة الأمريكية» ومن هذا المنطلق تزايدت 
التدخلات السياسية والاستراتيجية الأمريكية فى شئون 
جميع المناطق الجيوبوليتيكية بالعالم. ومع الإعلان عن النظام 
العالمى الجديد أجمع الاستراتيجيون | مريكيون على ضرورة 
إيجاد قوات فى الشرق الأوسط وتغيير نمطه وصورته العامة 
هذا الإجراء تأثر بالأساس بفكرة أن القدرات العسكرية 
والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية والسياسية الأمريكية 
ليس لها مثيل» ومن ثم سعى الأمريكيون لنشر حدودهم 
الأمنية ومدها من التاحية الجغرافية لتشمل منطقة الشرق 
الأوسط. 

وبعد احتلال أفغانستان والعراق حاولت الولاياتث 
المتحدة من -حلال هذا المشروع المعروف باسم مشروع الشرق 
الأوسط الكبيرء التأثير على خريطة الشرق الأوسط با فيها 
إيران وتحويلها إلى دويلات صغيرة؛ لكن ما شهدته منطقة 
الشرق الأوسط مؤّشراء والئشويه الذى أصاب الصورة 
الأمريكية بعد الفظائع التى ارتكبها الأمريكيون فى أفغانستان 
والعراق» وبعد حرب ال ”” يوما فى جنوب لبنان» يثبت أن 
هذا النظام العالمى الجديد الأحادى القطبية على المحك» 
خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التى تسبب فيها بوش الإبن» 

الأخذ فى الاعتبار أيضا ظهور وتنامى قدرات اقتصادية 
آسيوية عدة على رأسها الصين والهند. 


وفيما يتعلق بإيران» فإن الحفاظ على استقلاليتها أمر مهم 
وضروري؛ لكن التدبير والعقلانية فى السياسات الداخلية 
والخارجية لها الأهمية ذاتهاء ومن هنا يجب الأخل في الاعتبار 
أنه تزامنا مع ظهور أوروبا القوية وآسيا النامية ومقاومة 
المويات فى العالم الثالث» ظهر فى الولايات المتتحدة الأمريكية 
ذاتها توجه يدعو إلى تبى أهداف من خلال القوة الناعمة» 
والحرب الناعمة بدلا من استراتيجية القوة العسكرية. 

وربا يمكن القول إن ظهور ووصول "أوباما" إلى سدة 
الحكم فى الولايات المتحدة نابع بالأساس من هذا التوجه 
حتى إن الولايات المتحدة بدأت فى التخلى عن أحاديتها 
سبب الأخطاء التى ارتكبها بوش الإبن» لذلك فإننا نحن 
الإيرانيين لا يجب علينا التصدى مظاهر هذا الإجماع الغربى 
الجديد الذى بدأت تتجلى ملامحه مؤخراء وبدلا من ذلك 
عليدا أن نوجد حالة من التععامل والتعاطى مع المستجدات» 
مع الحفاظ على استقلالية وقيم النظام والمصالح الوطنية: 
بالتزامن مع تحقيق التقدم فى شتى المجالات". 

العولمة وتبعاتها باتت أكثر الأبحاث جدلا فى السنواث 
الأخيرة. وقد تناول مبر -حسينئ موسوى برؤيته الخاصة 
تلك الظاهرة» وتحدث عن النهج الأمثل للتعامل معها 
والااستفادة منها مضيفا: "يوجد على مستوى العام العديد من 
الأيديو لو جنات والسياسات المتفاوتة بشأن مغهوم ومستقبل 
العولمة؛ لكن إذا أمعنتم النظر تجاه الأزمة الاقتصادية 
الأمريكية مؤبخرا ستدركون كيف أثرت تلك الأزمة سريعا 
ننس مطلقا المظاهرات الاعتراضية التى فاق عدد المتظاهرين 


بها مئات الألاف نخلال مؤممر سياتل بالولايات المتحدة 
الأمريكية» وهو مؤتّر وزراء منظمة التمجارة العالمية. 

وأنا اعتقد أن ظاهرة العولمة لا يمكن تجنبهاء ولكن من 
خلال الاستعداد والحيطة يمكن الوقوف فى وجه مشروع 
العولة الليبرالية من جائب الدول النامية. ويمكئنا الوقوف 
ضد ما يسمى بالأمركة كبديل عن العولمة» ولقد حظيت 
إيران بفرصة ناريخية فى أعقاب الثورة الإسلامية للعب دور 
هام ومحورى ف المنطقة والعالم» وكل السياسات التى اتخذتها 
للحيلولة دون التأثير على تقدم الدولة ومصالحها كانت 
سياسات صحيحة وناجحة. ومن منطلق وجودنا بقارة آسيا 
وانتاثنا للعالم الإسلامى. نحن دولة لدمبا حضارة ومدنية 
تؤهلها لاختيار الجهة الأفضل للتحرك.“ 

وبشأن سؤال حول الإشكالية المتمثلة فى الانضمام 
إلى منظمة التجارة العالمية دون اتخاذ التدابير الاقتصادية 
اللازمة قال موسوى: "إذا تم التغاضى عن مسيرة العولمة 
وتجدبها بشكل متزايد فإن دولتنا ستخسر العديد من الفرص» 
وستعانى من أخطار لا حذ لحاء ونحن على مدى العقد الماضى 
أضعنا العديد من القرص المتاحة للانضمام إلى تلك المنظمة 
بسبب خلافاتنا المتعصبة المعثادة ضد الولايات المتحدة. وإذا 
تمعنا بج الولايات المتحدة ذاتها بوصفها فاعل رئيسى بتلك 
المنظمة» سنجد أنها تنخذ مؤخرا إجراءات احترازية حتى 
ضد حلفائها من أجل حماية اقتصادهاء ومن هنا أتساءل ما 
العالم المسألة تندرج فى الحذر الزائد عن الخد بشأن أى مظهر 
من مظاهر العولة . 


1 يجب على الإصلاحيين إفنام الرأى العام 


إن المعارضة الظاهرة على التيار الإصلاحى واللخلافات 
العميقة داخل هذه الجبهة تشير إلى أن السيد خاتمى ليس 
زعر أو مؤّسس التيار الإسلامى: فالتيارات ا ترئبطل 
بشسخص أو فرد بعينه» وفى اعتقادى فإن جمعية "زينب" ترتبط 
أكثر بالأفراد بينها يجب أن تولى الاهتمام بالبرامج والتيارات. 
وكذا فالمتشددون من الإصلاحيين منذ ظهور سيادة 
الإصلاحات؛ وهم يكيلون الضربات للإصلاح منذ اللحظة 
الأولى على اخروج من السيادة وتجاوز خحاتمى. والإشكالية 
بالنسبة للسيد خاتمى فى تصورى أنه لم يتبرأ من مثل هؤلاء 
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المتشددين؛ كا أن الإصلاحات لم تكن تسير فى إطار محدد له 
ضوابطه؛ وتباعا دفعهم التشدد إلى السير أحيانا عكس قيم 
وأهداف الثورة. 

ومن ناحية أخرى» نجد أن الإصلاحات وشخصية محمد 
خائمى كان يجب أن يكون لدبها تعريفا ممددا وواضحاء 
الأمر الذى افتقرث إليه الإصلاحاث والقائمين عليها من 
الأفراد الفاعلين فى هذا المجال. ويعتقد أن وضع الإطار 
للإصلاحات من تقسيم الأداء والمواقف يحتاج أولا إلى 
الابتعاد عن الانقسامات الداخلية ونبل الخلافات البينية, 


ورغم هذا فإن الأعمال التى أنجرت خلال فترة حكومته 
كانت فى محملها ضد الثورة وأهدافهاء كا تتعارض أيضا مع 
مبادئ الجمهورية (الإسلامية)؛ ألم يقم مجلس الإصلاحات 
بأسوأ الأعمال غير المسئولة من نوعهاء من تظير الاعتصام 
داخل المجلسء وتجاوز الحمهورية الإسلامية ودستورها إبان 
عهد الإصلاحيين؛ وألم يقبلها السيد خامى؟! 

وتما لا شك فيه أن خاتمى طالما لم ينفصل عن أولئك 
المتشددين داخعل التيار الإصلاحى. ولم يعلن أنه برئ من 
صداماعهم أمام المجتمع فإنه لن يتمكن من كسب الرأى 
العام» نظرأ لكون قبول سكو ليه رئكاسة الجمهورية تحتاج 


إل أصوات الغالبية العظمى من المجتمع» ومن ثم فهو 
يحتاج إلى إقناع الرأى العام بقبوله تلك الأعمال المتشددة 

عدمها! 

وأخيرا أكد أن هذه الآراء ليست لنقد شخصيته أو أداء 
خاتمى؛ ولكن فيا يتعلق بأداء الإصلاحيين فعلينا القول 
إن مسألة تجاوز دستور الجمهورية والتعارض مع الثورة 
أمر مرفوضء وعلى السيد خائمى إذا لم يكن يقبل بمثل هذه 
المواقف من قبل أنصاره:؛ فعليه أن يعلن هذا صراحة» حتى 
تعرف مواقفه. وإننى إذ أقول هذا ليس فى صالح شخصية 
خاتمى أو التيار الإصلاحىء ولكن لربا يمكنه إقداع الرأى 
العام الإيرانى. 


الدين أسد ابادى (الأفغانى) فى الساحة السياسية الإيرانية 
وكفاحه ضد الاستبداد والاستعمار الأوربى فى إإحداث 
تطورات جذرية نتيجة رقى أفكاره وحكمتها. 

لقد كان الأفغانى أحد أبرز الشخصيات السياسية والفكرية 
بالعالم الإسلاميء التى رأت أن الثورة الفكرية ضرورة حتمية 
لبقاء المسلمين فى العالم» حيث طالب بإصلاحات حقيقية فى 
شتى شئون المسلمين. 

السيد جمال الدين كان يؤمن بأن مشاركة الشعب فى الحياة 
السياسية» ومشاركته 2 تحلديد مصيره» ضرورة من أجل 
القضاء على التخلف: وكان يطالب بتجديد الخطاب الدينى 
سيف اللغة وصلابة القلم تمكن جمال الدين من إيصال فكرة 
الحكم النيابى إلى أذهان رجال الدين» معتمدا على تعاليم 
الدين» وفى هذا الشأن يجب القول إنه فى تلك الفترة لم يكن 
لدى الويرانيين فكر سياسى شيعي» وقد تأصل التسليم بالأمر 
الواقع حيث الاسثبداد والظلم؛ لكن حمال الدين اعتبر تلك 
الساحة بمثابة الشجرة الخبيثة التى يجب استئصاها. 

فى الغترة التى عاشها حمال الدين كان المسلمون يعانون من 
الفقر والجهل والظلم والاستبداد ف ظل هيمنة استعارية» 
وقد واجه العالم الإسلامى دربين متفاوتين أحدهما كان 
يتلشخص ف الفكر الجديد والصناعة والتكئولوجياء والآخر 
يتمثل فى السياسة الاستعمارية» التى حافظت عل الانتحطاط 
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والتتخلف والجهل. 

مواجهة هذه القضايا من جانب السياسيين والمفكرين 
والعلياء ورجال الدين» أسفرت عن اتخاذ مواقف كانت 
دفاعية بالأساس» ويمكن تقسيم تلك المواقف إلى ثلاث 
مجموعات يمهضوية: 'سياسية وعسكرية واجتماعية". 
و"فكرية وثقافية وعقائدية"» و"مجتمعية شاملة". وإذا تأملنا 
التياراث والمواقف العملية كردود أفعال من المسلمين خلال 
القرنين الأخيرين لقسدناها إلى تيارين ركيسيين: 

-١‏ تيار يتبع الحضارة الغربية» ذو التوجه الغربى 
(التجديد). 

2-7 تيار الإحياء وإعادة بناء الفكر الدينى» من 
الأصولية إلى الراديكالية الإسلامية (الإصلاح الدينى). 

ويمكن القول إن السيد حمال الدين كان من رواد التوجه 
الثاني» حيث ناضل ضد الاستبداد والاستعمار والغرب. مثلا 
فعل كل من " إقبال" والشيخ ' محمد عبده"؛ وهذا الهج يتشابه 
إلى حد كبير مع نبج السيد محمد خاتمى على النحو التالى: 

خلال الندوة الدولية للاحتفال بذكرى الحكم النيابى فى 
طهران: قال خائمى " لقد شهدت إيران عبر مختلف العصور 
العديد من الاننصارات والإخفاقاتء لكنها ل ولن تتخلى 
مطلقا عن مطلبها التاريخى المتمثل فى الاستقلال والحرية 
والتقدم." 

وطبقا لرؤية جمال الدين الأفغاني» يجب أولا وقبل الوصول 
إلى مرحلة النضج الفكري» تحقيق معرفة صحيحة وعلى 


أسس سليمة» ومن هذا المنطلق على المسلمين أن يتعرفوا 
جيدا على الفكر الغربى؛ وأن ينظروا إلى العالم بعين الغربء 
فى إطار ا وية الإسلامية الأصيلة. 

خاتئمى أيضا يقول إنه يجب اكتساب التقنيات الحديثة 
والعمل على جعلها وطنية فى إطار يسمح بالنهل من 
الصناعات الغربية ب! يتوافق مع مصالح الدولة. 

الخاصية الأخرى التى يمكن اعتبارها تمثل أحد أوج الشبه 
بين السيد محمد خاتمى وجمال الدين» هى قدرته! على إيصال 


أفكارهما إلى المستمعين» وبيدما يرى خاتمى أنه من الضرورى 
الاعتهاد على الأحزاب بوصفها السبيل لتحقيق تقدم في جميع 
مناحى الحياة» وأن ثقانة أمتنا هى, بالأساس ثقافة دينية؛ 
وأنه دون القراءة الصحيحة لهذا الدين فى إطار من الحرية 
والاستقلالية لا يمكئنا الوصول إلى الديمقراطية الحقيقية: 
يعتقد جمال الدين الأفغانى أن السبيل الأمثل لمواجهة ال هجوم 
الغربى والتكنولوجيا الغربية» يتلخص ف الاعتماد على ا هوية 
والأصالة بعيدا عن التعصب والخرافات. 


راو زع موس الع[ 
ظ 


سط ين الفرى 


لنناحرة 


52 هادى خسرو شاهى 001 اعتهاد ملى (الثقة الوطنية) 5١١19 /7 /١١‏ 


يسعى آآخر رئيس وزراء لإيران إلى تولى مقعد رئاسة 

الجمهورية» ولديه أسباب واضحة ومقنعة للعودة إلى 
السلطة. فعلى حد قوله يشعر أن الإحساس بالمسئولية هو ما 
يدفعه إلى الاشتراك فى الانتخابات الرئاسية العاشرة. 

هو على النقيض من ثوريى اليوم الذين كانوا محافظين 
فى الماضى وكانت لبهم تحفظات على معتقدات الثورة 
الإسلامية» ظل متمسكا بمبادئ وقيم الثورة» ومن ثم يمكن 
اعتبار ثوريته ثورية أصيلة» أما ادعاء الآخرين بالأصولية فا 
هو إلا تحرك سياسى بهدف الوصول إلى السلطة. 

لكن أولئتك الذين كانوا محافظين وحلفاء استراتيجيين 
لييرالين للحكومة المؤقتة (جماعة مهدى بازررجان) هم اليوم 
يركبون جواد الثورية» ويدوسون على الراديكالية بأقدامهم» 
فأين هذه الثورية من ثورية نحط الإمام ورفاقه؟ 

أولقك صادروا على الثورة والثورية لصالح أغراضهم. 
وأحلوا المصالح محل المبادئ. وإذاكان ثوريو عقد الثمانينيات» 
وعلى رأسهم مير حسين موسوى كمسئول عن تنفيذ مبادئ 
الثورة» قد أرادوا الثورة للثورة. قد ظهرت اليوم مجموعة 
تريد الثورة من أجل مصالحها. 

وإذا كانت الثورة فى عقدها الأول قد لجأت إلى تولية 
المهندسين إدارة الدولة حتى لا تغرق فى الأمواج فى بحر 
النظام الرأسالى العالمى؛ فثوريو اليوم ليس لديهم القدرة 
على الإدارة على المستوى الداخلى» ولا يتمئعون بالقدرة على 
إدارة الأزمات على الصعيد الخارجى كذلك» ونتيجة 
هذا القصور الإدارى ذبحت مبادئ الثورة وأصبحت أثرا 
بعل عين. 

إذا كانت الثورة الإيرائية تسعى إلى الاعتهاد على الذاث» 


حيث نفذت استراتيجية تعميق الإنتاج المحل» واستبدال 
الواردات بمنئجات محلية» فإننا اليوم قد فتحنا بدولارات 
النفط الأبواب على مصراعيها حتى أصبحت إيران مرتعا 
للسلع الاستهلاكية المستوردة. 

إذا كان الثوريون فى عام 191/4 قد أطاحوا بثقافة النظام 
البهلوى بسبب ترويجه الاستهلاكية؛ فالثوريون 


الإيرانيون اليوم يروجون للئزعة الاستهلاكية بشكل عملى 


حتى يتعلق الشعب الإيرانى بالسلع الاستهلاكية مقابل 
التضحية بمبادئ وقيم الثورة. 

وإذا كانت السياسة الخارجية الإيرائية فى أول عهد 
الثورة هى العمل بالشعار الأساسى للثورة (لا شرقية ولا 
غربية) فإيران اليوم فى مواجهتها مع الغرب تظهر ميلا إلى 
الشرق؛ ومحول التوجه إلى الشرق إلى سياسة تنفيذية يتبعها 
الجهاز الدبلوماسى الإيرانى» وى مثل هذه الأجواء بدأ 
بعض السياسيين الجدد فى التحدث عن اتحاد استراتيجى مع 
روسياء بين| يتمسك البعض بعضوية إيران فى منظمة تعاون 
شنغهاى. 1 

وإذا كان تم التمكن من إدارة البلاد بنجاح فى عهد آخر 
رئيس وزراء إيرانى فى ظل ظروف الحرب؛ وانخفاض أسعار 
النفط. بل والوصول بمعدلااتث التضخم إلى أدثى مستويات 
هاء قالفضل الذى ينس ب إلى ثوريى اليوم هو دفعهم بعائدات 
النفط التى لم يسبق لها مثيل إلى المجتمع الويرانى حتى يقضى 
ارتفاع معدلات التضخم على أبسط معايير الأمان للأفراد 
المعدمين التفاة. 

وإذا كان أولئك الحفاة فى وقت ما هم أصحاب الثورة 
الحقيقيين» فهم الآن ليس لديهم الدافع لأن يكونوا القاعدة 


المجتمعية للثورة» ولا أن يحملوا رسالتها الثاريخية على 
أكتافهم وذلك نتيجة لسياسات السياسيين الذين دخلوا 
الساحة السياسية الإيرانية مؤخرا. 

لقد تحول الحفاة إلى أشد القطاعات المجتمعية غضباً من 
إيران اليوم» إذ إن كلماث الإمام الخمينى أصبحت مجرد 
ذكرى فى الأذهان؛ دون أن يكون لما أدنى أثر على الصعيد 
العمل : 

ألم يكن من أهداف الثورة ألا يبتى أحد من الحفاة حاق 
القدمين, وأن يصيحوا جزءأ من الطبقة الوسطى حتى 
كسس النظام السسبا سر سمة الثبات؛ وكذلك تدعيم 
الجمهورية الإسلامية على الأصعدة الخارجية» ولكن 
سياسات الثوريين اللحدد لم تحول هدف الإمام إلى واقع 
ملموس» ليبس هذا فحسبء وإنيا قلبت المعادلة» حيث 
أصبءحث الطبقة الوسطى الإيرائية أقل فى المجتمع الإيرانى 
ما كانت عليه فى الماضى. 

ما حدث فى إيران اليوم هو أن الحفاة لم ينالوا العزة التى 
أرادوهاء ولم يحنفظ أولئك الذين كانوا ينتمون إلى الطبقة 
الو سطى بمكالتهم» فكالتا المجموعتين أهدرث كرامتهاء 
وصارث أضعف مما كانث عليه حتى لم يبق لديهما مساحة 
للمناورة. 

إذا لم تكن أجواء المجتمع الإيرانى على هذا النحو لما شعر 
المهندس مير حسين موسوى بالمسئولية تجاه دخوله مرة ثانية 
إلى بنية السلطة» هو يعلم أنه اتخذ قرار الوجود والتدخل فى 
ظل ظروف صعبة» هذه الظروف من الممكن أن تشوه صورة 
فترة حكمه فى أذهان الإيرانيين» لكن ربا يمكن النظر إلى 
نصف الكوب المملوء. إذا نظر إلى المحيط السياسى بهذه 
النظرة فهذه المرحلة ستكون أفضل وقت لوجود مير موسوى 
على الساحة السياسية. 

مير حسين موسوى معروف بثوريته؛ وأن فكره الاقتصادى 
يا يزال يتمعحور حول فكرة العدالة» ك أنه من يساريى 
الئمانينيات؛ وسياسته الخارجية تنتمى لسياسات المواجهة مع 
العالم الخارجى. 

إذا كان البعض يعتقد أنه بسبب هذه الأفكار التى لدى 
مير موسوى ينبغى ألا يشترك فى الانتمخابات الرئاسية القادمة 
لعدم توافق أفكاره - المجتمع الإيرانى والعام الخارجى. 
فهم بذلك يكونون قد وقعوا فى خطأ محاسبى كبير» إن 
أولئك الذين أممكو! الثورة ومؤّسساتها تحت ذريعة الثورية 
لن يكونوا سعداء بوجود مير حسين موسوى ف الانتخابات 
الرئاسية؛ لأهميرون مهندس مرحلة الثورة والحرب منافسأ 
قويا لهم؛ منافسا تبدو هزيمته غير بمكنة. 

مير حسين موسوى على خلاف بقية اللإصلاحيين ينهم 
لغة الجى|هير» وهو بالنسبة لهم يمثل فكر عصر ذهبيا. 


لدى الجماهير الإويرانية متحمسة لير حسين موسوى لأمهم 
رأوا بأعينهم النجاح الاقتصادى والعدالة الاجتاعية فى فترة 
توليه رئاسة الوزراء؛ وإن العودة إلى هذه المرحلة أو على 
الأقل إحياء عقد العدالة سيكون أفضل للجموع الشعبية 
التى تعانى من الحياة فى ظل ارتفاع معد لات التضعخم. 

إن وجود مير حسين موسوى ف الانتخابات يمكن فى 
الوقت نفسه أن يعيد الأجواء السياسية الإيرانية إلى حالتها 
الطبيعية الأولى, لأنه من خلال هذا الوجود سيفقد أدعياء 
الثورية حيثيتهم وسينكشف حقيقة معدنهم» وسيضطرون 
إلى العودة إلى مبادتهم المحافظة من أجل التنافس مع الثورية 
الحقيقية للثورة الإسلامية لأنه يمكن أن يفوزوا فقط من 
خلال هذا التايز والاختلاف. 

إن وجود مير حسين موسوى سيقلب معادلة النظا 
السياسى الإيرانى» وكل تلك الأشياء التى كانت فى فكر 
الثوريين الجدد؛ ومن خلال اشتراكه فى الانتخابات يحتمل أن 
نرى لأول مرة فى تاريخ الجمهورية الإسلامية ظاهرة رئيس 
الجحمهورية لفترة واححدة. 

أظهر مير حسين موسوى منذ البداية أنه كثورى لا يتمسك 
بالتقاليد» على الرغم من تعظيمه لمبادئ وقيم الثورة. 

من الممكن أن تحوّل صلة مير حسين موسوى بكثير من 
شخصيات الثورة ومعرفته ببئية السلطة فى إيران عداء بعض 
أركان الثورة مع ثوريين الأمس وإصلاحيى اليوم إلى تحالف. 
وإذا ل يحدث هذاء فلعل الوجه السياسى لويران يتغير 
حينلاك. لدرجة أنه سيقال إن نظاما -جديدا قد ولد فى إيران. 

هذا التحول ليس بعيدا عن الواقع بدرجة كبيرة» لأن 
إيراك جربت تناحر وتصالح أقطاب السلطة عدة مرات؛ وألم 
يخلق تصالح وتقارب أمير كبير مع ناصر الدين شاه معجزة 
فى إيران» وألم يرس قائم مقام الفراهانى بصلاته بناءٌ جديدا 
فى السياسة الإيرانية» وألم يكن وجود عباس ميزرا على رأس 

إذا كان ذلك فل .حدث فإن وجود مير حسين موسوى 
يمكن أن يكون فتحا خلاقا كذلك. 

هو يستطيع بشكل قاطع أن يؤدى دور الوسط بين القوى 
السياسية الإيرانية المتدافرة أولعك الذين يبدو أنهم غير 
متوافقين. ظ 

إن مير حسين موسوى بأدائه سيظهر أن السياسة هى 
فن تحويل غير الممكن إلى ممكن» لكن موسوى لكى ينفل 
ما يجب تدفيذه يحتا- إلى حلفاء سياسيين لأن مرحلة القائل 
المنفرد قد دك الذين كانوا يرفعون الأمال عل 
أكتافهم منفردين. مير حسين موسوى هو ممثل اليساريين 
الإسلاميين» ومن ثم فهو يميل إلى الإصلاحيين والثوريين 
المعتدلين الحاليين أكثر من ميله إلى اليمين والثوربين الجدد. 


على الرغم من وجود ااختلاف بينه وبين الإصلاحيين | المهندسين الإسلاميين معه تم تحجيم الأزمات الناتجة عن 
بسبب تمسكه بمبادئ الثورة» لكن معيار التحالفات فى إيران ! الحرب؛ وتجاوزت إيران الأزمات المتعاقبة بسلامة» لكن 
ليس الأفكار و الأيديولوجيات وإن|العلاقات والصداقات. | اتمى يتخذ وجه السياسى المثقف» رتجربة فترة الإصلاحات 

ومن هذه الناحية تجمع صداقة قديمة بين مير حسين | أظهرت عدم كفاءة النموذج الإدارى للمثقف السياسى, 
موسوى والإصلاحيين. إذن هناك إمكانية حدوث اتحاد | وخاتمى رمز لمثل هذا النموذس. 
بين الطرفين» ولكن المشكلة الأساسية التى ستواجه ذلك ١‏ إن توجهات خاتمى الثقافية تجعله مرتبط بالمثالية بشكل 
هى أن البعض ربا يقع فى أخطاء استراتيجية بسبب | تلقائى؛ وربما لهذا السبب قدم خاتمى للعالم أطروحة 
اختلافات تكتيكية لدرجة أغهم عند تخييرهم بين خائمى حوار الحضارات. فى حين أنه فى العام نفسه بدأ بدء حوار 
ومير حسين موسوى سيفضلون خاقى على موسوى. فى | الحضارات الأمريكى صداما حضاريا حتى يتضح للجمر 
حين ترجع كفة موسوى على خاتمى لسببين على الأقل: | أن الحقائق هى التى تصنع العالم وليست الأفكار» ولقد 
الأول» أن خاتمى مرشح مرحلة التصادم ولا زال» والواقع | فشلت أفكار خاتمى وقتلت فى مهدها. 
أن التصادم فى الوقت الحالى ليس فى مصلحة الإصلاحيين | لكن على الرغم من أن مير حسين موسوى مثالى ثورى إلى 
لأن منافسهم يمتلك جميع أركان السلطة» والإصلاحيون | حد ماءلكن مثاليته ذات أبعاد تطبيقية أكثر من كوبا فكرية؛ 
خمارجها تماما. ومن ثم فهى أقرب إلى الواقع. 

إنهم يستطيعون بامتلاكهم اراكز السلطة أن ينفذوا كل | إذا كانت القوة تقوم بأكبر دور فى النظام الدولى؛ فإن مير 
تخيله» ولهذا السبب فإن ترشيح خاتمى سيكون بمثابة إشعال حد كبير مع الواقع الموجود فى النظام الدولى الى تتحكم 
نيران الحرب بين القوى السياسية الإيرانية» وستقغضى تلك ١‏ فيه معايير القوة. 
النيران على الإصلاحيين ثماما. هو من هذه الناحية» يشبه الواقعبين البراحماتيين مقارئة 

السبب الآخر لتفضيل ترشيح مير حسين موسوى على | بخاتمى المتقارب مع التيار المثالى اللييرالى» ومن خلال هذه 
ترشيح خاتمى» هو الوجه البيروقراطى لموسوىء فقد أدار | السمات لن يكون من السئع أن ينوجه الإصلاحيون واليسار 
إيران بشكل جيد طوال فترة الحرب» وبفضل إدارته وتعاون ١‏ الإسلامي لانتخاب مير حسين موسوى بدلا من حائمى. 


4- الرؤية الفكرية مير حسين موسوى 
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منل ذلك الزمان الذى بدأ فيه الإنسان يتزين بجوهر | والتقليدية» وبين نبل السلطة والفرار من التوترء وبين التطور 
المعرفة والإطلاع وقد عرف عنه جملة من الأفكار التى تميزه | والثبات» وبين الإسلامية والإيرانية؛ وبين الإسلامية 
عن غيره؛ وبمعنى آخر» فإن لكل شخص نظام فكرى ماء والجمهورية» وبين العموم والمخصوص وبين القومية 
يبدو وأضحا للمتلقى عبر تفكيك بنى النص الذى يتضمله. والوطنية وبين العوللة والإقليمية: وبين الفقر والثراء. ودن 

كا أن تقييم النظام الفكرى لهذا الشخص أو ذاك ممكن | المعنوية والمادية» وبين العدل والرفاهية. 
من خلال الوقوف على مواقفه من الظروف وحملة الأحداث على أية حالء فالمهددس "مير حسين" هو المدبر فى مرحلة 
المييطة؛ خاصة لو كانت هذه الأحداث تتسم بالصعوبة؛ | عدم الاستقرار والأزمات المتراكمة والمتوالية على إيران فيه 
وى تصور كاتب هذه السطور فإن المنظومة الفكرية | بعد الثورة الإيرائية .)١419/4(‏ ومن ناحية أخخرى» كان هو 
لوسوى (رئيس وزراء إيران الأسبق)» تتبلور فى تلك | المخطط للنظام فى مواجهة التداعيات النابعة من تلك الثورة» 
الجغرافية المشتركة بين الإطلاع والمبدثية (المحافظة)؛ وبين | والممثل لموية المقاومة ضد أحداثها المنسارعة. هذا بالإضافة 
الميول الأيديولوجية والتحررية» وبين الطموح والواقعية» | إلى كافة المشكلات المتراكمة من المراحل السابقة عليهاء من 
وبين الشعبوية والندخبوية» وبين العقلانية والديئية» وبين بداية الركود الاقتصادى الذى حدث منل النصف الثانى من 
التعددية والوحدوية» وبين الجماعية والفردانية» وبين الحداثية | عام /ا/191» والاضطرابات العامة المتوالية» با فى ذلك من 


أجيار الاحتياطى النقدى» والعقويات اللاقتصادية» وكذا 
تقليص تصدير النترول الخام الذى صاحيبه زيادة الإعفاءات 
الضريبية على الرواتب وزيادة الأعباء الكومية» ونقص 
رؤوس الأموال. وتقليص الو نتاج على مختلف الأيعدة: 
وهروب الاستثارات سواء الداخلية أو الخارجية إلى الخارج. 
مما أدى إلى زيادة التضخمء وعوامل أخرى عدة كانت من 
جملة الابيارات التى تواكبت وفرضت على تلك المرحلة. 

ورغم ذلك كله إلا أننا سرعان ما شهدنا عملية النهوض» 
خاصة ف الفترة الواقعة بين عامى 485 وحتى 1186ء والممثلة 
فى الرواج الاقتصادى لإيران. وفى هذا السياق» يؤكد خبراء 
الاقتتصادومن بينهم الدكتور 'حسين عظيمى' أن ما حدث من 
نبوض اقتصادى فى تلك الفثرة لرب| لم تعهده حتى فى مرحلة 
ما بعد الخرب (الحرب العراقية الإيرائية :)١198/8-/٠١‏ ولعل 
المؤشراتث والإحصاءات الواردة حول هلا الخصوص تشير 
إلى ذلك؛ حيث إن إجمالى الدخحل القومى الإيرانى قد ارتفع 
بنسبة تتجاوز 5 , 17/: وهو الأمر الذى لم يحدث من قبل. 

وما لاشك فيه أن رسم لوحة للنظام الفكرى عند شخص 
ما قد لا يتأنى فى ظل الظروف غير المستقرة وإنما لربها يمكن 
ذلك من خلال الوقوف على الظروف والأجواء السائدة فى 
ظل هذا الشخص وبعده وقبله. 

ومن حملة الظروف السلبية السائدة عل الأوضاع 
الاقتصادية فى إيران اليوم يمكننا ذكر مايل: 

- عدم الاستقرار الاقتصادى. 

- قصر الرؤى الإدارية. 

- الخلل فى الأمن الاقتصادى. 

- عدم فعالية الحكومة على الساحة الاقتصادية. 

- الأجواء غير المناسبة لسوق العمل والاستثمارات. 

- العجز المزمن فى الميزانية. 

- العجز المزمن فى الميزان التجارى (غير البثرولى). 

- بطء الدمو الاقتصادى. 

- التوزيع غير العادل للدخول. 

- البطالة والفقر المتزايد. 

- الفساد الاقتصادى. 

- ضعف البنية الاقتصادية الموجودة. 

- الأزمات فى الأنظمة البدكية. 

- أزمات التأمين الاجتماعى. 

- التضخم. 

- هروب رؤوس الأموال للخارج. 

- ارتفاع سقف التوقعات غبر الواقعية عند الشعب. 
فيا يتعلق بالموضوعات الاقتصادية الحيوية والتذبذب بين 
الخصخصة من عدمة؛ وأشياء من هذا القبيل. 


ومن ثم كان يتتحتم على من يتصدى للعمل الاقتصادى 
أن يقوم بجملة من الإجراءات التى من شأنها تعديل تلك 
الأوضاع القائمة من قبيل: 

- إعادة النظر فى المشروعات الاقتصادية. 

- تحسين وارتقاء النظام الضريبى. 

- تدوين وتنفيل برامح وطنية لمواجهة الفساد 
الاقتصادى. 

- إصلاح بنية اتخاذ القرار الاقتصادى. 

- إصلاح الأنظمة البنكية ومسألة الفائدة. 

- الاهتام بتوافر فرص العمل والحيلولة دون الاحتكار؛ 
تدعيم نظام الإدارة والتخطيط. وتدعيم نظام الشفافية فى 
تبادل المعلومات المتبادلة بين الجهات الشعبية والجهاث 
المعنية فى الدولة.. وإلى غير ذلك من العوامل التتى تساعد 
على النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى إيران. 

والملاحظ أن السياسة السائدة فى المجتمع الإيرانى اليوم 
هى تركيبة بين القديم والحديثء والمشكلة أن كل طرف 
منها يحاول أن يجذب الأوضاع إلى تياره» وللأسف الشديد 
لربا لا نبالغ حين! نقول إن الهوية أصبحت يشوبها هالة 
من الغموض فى ظل تلك السياسة القائمة على الصراعاتث 
والميول الحزبية تارة» والصراعات الشخصية تارة أنخرى» بين 
السخط الشعبى والانغلاق الحكومى. 1 

وفى هذا السياق» نجد أن المنظومة الفكرية للسيد موسوى 
استطاعت بها تتمتع به من فوقية تتعجاوز الآثار السلبية للتجنيح 
والليول الساسية أن تلب التو الور حل ختاف للبجالات 
والأصعدة. إذ إن أفكاره المتمثلة فى التفعيل السياسى. الآمل 
بالشرعية وإصلاح الببروقراطية الإدارية» والمناداة بحقوق 
المرأة السياسية» والدعوة إلى حقوق المواطنين على مختلف 
مستوياته» الاجتاعية» وتقويم المؤسسات المدنية» والدمج بين 
الجمهورية والإسلامية فى بوتقة واحدة» والسياسة الخارجية 
القائمة غل قن اللشية وا اص احة فعاء ولد الخوتن سدق 
التعايش السلمى» والاستقرار الإقليمى والدولى؛ والتعاون 
مع المنظمات الدولية بالتزامن مع الوحدة القومية والسيادة 
الوطنية» وبث الأمل لدى الشعب عبر تحقيق طموحاته 
وحماية حرياته عبر تحرير الصحف. واحترام القانون» وإشاعة 
الثقافة السياسية القائمة على الشرعية» واحترام قواعد اللعبة 
السياسية» وكذا تقوية العدالة الاجتاعية» والأهم اعتبار 
الشعب اللاعب الأساسى على الساحة السياسية والمشارك 
الحقيقى فى العملية السياسية.. كل ذلك إنيا يعبر بيجلاء عن 
مدى الدور المؤثر الذى لعبه ومازال يلعبه على الساءحة» وهذا 
بدوره يبلور منظومته أو نظامه الفكرى. 


-١١‏ خامى وأحمدى نجاد وخطاب العقد الرابع من عمر الثورة 


يمكن تعريف خطاب العقد الرابع من عمر الثورة على أنه 
نموذج تقدمى على مختلف المستويات فى المجتمع والسلطة 
معاء وذلك فى إطار سيادة الأسس والبادئ الثورية وقيم 
نظام الجمهورية الإسلامية على هذا النموذج التقدمى 
لكى يمثل فى النهاية» إلى جانب تثبيث الحاكمية والسيادة 
والأركان السياسية» الحلقة المفقودة والمحور الرئيسى 


الحراك الاسجراعى اللسياسي فيه 
بعبارة أوضح: فإن كون "قي العدالة والتقدم" 


كمحورين أساسيين فى هذا الخطاب. إنما يمثل ذلك التوجه 
الذى يوجد أولاء العلاقة المطلوبة بين المجتمع والسلطة. 
ويوؤدى إلى دعوة المجتمع» وخاصة الخيل الحديدء إلى 
المشاركة فى ساحة التقدم وتنامى العدالة بشكل يزيد عما 
كان عليه من قبل» وثانياء سوف يقدم هذا الخطاب فى هذه 
والمأمول المثرافق مع السلطة والمتوائم معهاء وذلك ضمن 
تقوية وتدعيم الإحساس بالثقة بالنفس والإيان بالذات» 
بشكل عام فى سلطته الحاكمة. 

فهذا الطاب "الوحدوى" المطروح للعقد الرابع من عمر 
النورة هو فى الحقيقة بصدد التمهيد للأرضية المناسبة لتدمية 
هذا المجتمع وبنائه» وذلك بوضعه لما يلزم ذلك من مجالات 
وما يكفيه من آليات. ومن هذا المنطلق يعمل هذا الخطاب 
جاهدا الآن على دفع القوة التقيفية للمجتمع الإيرانى إلى 
ميدان العمل لتخطيط وتدوين مستقبل مأمول ومنشود. 

ولكن بنظرة فاحصة وناقدة لهذا التوجه التقدمى يمكندا 
أن ندرك جيداً أن التخب الثورية من الجيل الأول والثانى 
وخاصة عل المستوى السياسىء لا تقبل مثل هذا الإطار 
من الطاب الوحدوى. فعلى سبيل المثال» نجد هذه النخب 
السياسية أثناء فعالياتها الانتسخابية المتسارعة والمتزايدة ليست 
على استعداد لقبول ثيار هذا الخطاس على المستوى السياسى 
فى المجتمع؛ تلك الثمار القائمة على الوحدة والاثئلاف بين 
كاغة القوى والعناصر الثورية والمؤمنة بالثورة الإسلامية؛ 
وتستمر فقط فى طرح دعاوى لا أساس لما من الصحة؛ 
وادعاءات تكلف المجتمم تكلفة باهظة. 

هذا بيدا التسليم بكافة الأطر لهذا الخطاب الوحدوى 


وثقة أ جم 
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الخاص بالعقد الرابع للثورة؛ وعل يع المستويات» 
وخاصة على المستوى السياسى» وقبوها يمكن أيضا أن يمنع 
مسألة تحميل الماضى على المستقبل» ويمكن كذلك -بمنعه 
للتخريب ف الماضى وتشويبه- أن يدفع إلى التفكير فى وضع 
وتدوين مستقبل مشرق وعامر لإيران» بحيث يضاعف 
ويزيدك ويدعم من نقناط القوة التى ظهرت ف الماضى. لا أن 
يعمل على إلحاق المخنسارة به بتشويهه ويحمّل المستقبل بتجربة 
مكلفة جديدة باهظة التكاليف. 

وتأسيسا على هذاء فإن الأوضاع السياسية والمناخ 
السياسى فى إيران اليوم يبدو فيه أحمدى نجاد وقد تحمل 
عبء السؤال عن الماضى والمسئولية عنه» ينها يبدو خاتمى 
وقد أخل على عاتقه تحميل الماضى على المستقبل» هذا بيدا 
لو أخذت الأجيال المختلفة على عاتقها تطبيق روح الخطاب 
الوحدوى الجديد» فإن جيل الماضى كان سيهب فى حينه؛ 
والجيل الجديد يأتى ليحل محله فى حينه أيضياء وهذا يؤدى 
بالقطع إلى تكامل وتعاون بين الأجيال بدلا من أن تعمل 
على إضعاف وتخريب بعضها بعضا. 

والنقطة المهمة الأخرى التى يمكن مناقشتها فى هذا 
الإطار» هى عدم إدراك التيار الحاكم على السلطة الآن لكافة 
الرسائل التى تلقاها من المجتمع؛ وهذه المسألة للأسف تشير 
إلى عدم الاهتام بالأوضاع والظروف وسوء الفهم الناتج 
عن التكبر والغرور الذى شمل كثيرا من النخب السياسية 
فى الجيل الأول والثانى من أجيال الثورة» إذ إن عدم فهم 
المحيطين بخائمى لرسالة ودرس "الثانى هن خرداد"؛ وعدم 
فهم المحيطين لأحمدى نجاد والمؤيدين له لرسالة ودرس 
"الثالث من تير" قد أدى إلى أن يعتبر هؤ لاء ومؤيدوهم أنهم 
قد أصبحوا محور التيار الاجتماعى وحور الحدثء واسثمروا 
فى حركثهم وقد أغلقوها على أنفسهم؛ حيث واجهث هله 
الحركة فى حالة "الثانى من خرداد" أزمة الوصول إلى طريق 
مسدود؛ وليس من المستبعد أن يحدث هذا أيضا فى حالة 
"الثالث من تير" لأن كلا التيارين والحركتين لم يفه| الدرس 
جيدا. 

وتأسيساً على هذاء فإنى أعتقد من منطلق تفعيل المخطاب 
الوحدوى للعقد الرابع للثورة» وضمن بناء الكوادر 
من العناصر والشخصيات الشابة» فإنه يجب مع شرح 


وتفسير وتوضيح الحركة فى المستقبل أن يتم أولا: تقليل تنحى الشخصية المحورية ووضع و 
فى موضع المحور الرئيسى لآى حركة لكى يسير فى انهاه 
فى الحاضر والمستقبل. 


تكلفة وخسائر الأسجيال المختلفة» والإمتناع عن تحميل 
هذه الأجيال بخسائر بعضها بعضاء ثانيا: التقليل من المدة 
الزمنية التى يستغرقها التغيير بين الأجيالء ثالثا: ضرورة 


المخطاب الو حدوى 


١١‏ - رجال الشبخ كروبى فى الانتخابات 


اتخل الاحتفال برأس السنة الإيرانية هذا العام لون ورائحة 
الانتعخابات» فى هذه الأيام الأنخيرة من السنة يسارع الناشطون 


السياسيون بملاقاة بعضهم بعضا قبل حلول عطلة الأعياد 
الإيرانية ليواصلوا مشاوراتهم حول التحالفاث والصفقات 


الالتخابية» ويبدو أنهم بصدد اتخاذ القرارات النهائية بشأن 
الانتخابات قبل حلول رأس السنة. 

على الرغم من أن اللجان الانتخابية للمرشحين ستغلق 
لمدة ١7‏ يوما هى فترة عطلة أعياد رأس السنة» وستبقى مدة 
وجيزة لكى يعلن المرشحون عن برامجهم الانتخابية» لكن 
أنشطة كان المرشحين لدعمهم مرشحيهم ستتركز أكثر فى 
الأسابيع القليلة الباقية على الانتخابات. 

وسط هذه الاستعدادات كان حزب الثقة الوطنية (اعتهاد 
ملى) أول الننظيات الحزبية التى أعلنت عن مرشحهاء إذ 
رشحت سكرتيرها العام قبل جميع الأحزاب» وبدأ الحرب 
أنشطته الانتسخابية بشفافية وصراحة كاملة. 

وبناء على هذاء وضع مهدى كروبى قدمه على بداية طريق 
الانتخابات متقدما بخطوة هذه المرة» وكذلك يتقد بوجود 
دعم حزبى» والاستناد إلى قوة رفاقه الذين 000 
طيلة أربع سنوات مضت شغل فيها منصب سكرتير عام 
الحزب. وما لاشك فيه أن دعم بعض الشخصيات السياسية 
البارزة يزيد من قوته» ويفصل بين إعلان مهدى كروبى 
عن ترشيحه وتشكيله لمجلس التخطيط لحملثه الانتيخابية 
شهران. 


0 اعتماد ملى (الثقة الوطنية) 7١9/8 /١‏ 


تشكلت اللجنة الانتخابية لكروبى من عدد من أعضاء 
حزب الثقة الوطنية» بالإضافة إلى بعض الشخصيات 
الأكاديمية التى لا تنتمى إلى الحزب» ويرأسها شخصية 
غير حزبية» فرئيسها محسن رهامى العضو البارز فى اتحاد 
مدرسى التامعات ومحامى قضية اقتحام المدينة الجامعية. 
وقد أثار تشكيا. هذه اللجنة ردود أفعال مثبايئة في أوساط 
الإصلاحيين تضمها عددا من الشخصيات الإصلاحية غير 
الحزبية. وبعد كثير من تبادل الأخبار بين تصديق وتكذيب 
انضم غلام حسين كرباستشى كمستشار لماء وبانضمام الأخير 
إلى جخنة كروبى الانشخابية دخلت اللجنة مرحلة جديدة» وتم 
تعيين سيد رضا نوروز زاده نائبا لكرباستشى» وكل يوم يمر 
يشهد تكوين لحان فرعية جديدة» ويأخذ نشاط اللجنة العامة 
شكلا أكثر جدية وتركيزاء وكانت لينة شكون المرأة تبذا 
أنشطتهاء وذلك تحث رئاسة جميلة كديفرء بأن عقدت عدة 
لقاءاث عامة. ثم بدأت أنشطة لخنة الدعاية ووسائل الإعلام 
برئاسة تقى كروبى. ْ 

مع تأكيد كروبى الدائم على رعاية حقوق الأقليات الدينية 
والعرقية عين رءوف قادرى رئيسا للجنة شئون الأقليات 
لتلقى وبحث مطالب الأقلياث من رئيس الجمهورية القادم؛ 
ثم عين إبراهيم أمينى رئيسا للجنة القائونية» ويبدو أن تعبين 
رؤساء اللجان الانتخابية فى المحافظاث قد بدأ فعليا بعد أن 
عين مهدى كروبى إلياس حضرتى عضو اللجنة المركزية 
لحزب الثقة الوطئية رئيسا للجنته الانتخابية فى طهران. 


١١‏ - الدخول الذكى والانسحاب اللهم 


منذ اليوم الذى أعلن فيه السيد محمد خائمى عن ترشيحه 
فى الانتخابات الرئاسية العاشرة حتى يوم إعلإنه عن 
انسحابه منها» مرت فترة وجيزة لم تتعد ال 56 يوماء لكنها 
كانت عظيمة الفائدة للساحة السياسية الإيرانية. فبمجرد 
أن أعلن خاتمى عن ترشحه أخرج كثير من الأصوليين 
مكئنون صدورهم وأعلنوا أنه إذا دخل حاتمى ساحة المنافسة 
الانتخابية فسوف يؤيد جميع الأصوليين أحمدى نجاد. 
وكان هذا التصريح أكبر فوائد دول نحاتمى المتآخر لساحة 
الانتتخابات» إذ أوضح ذلك التصريح أن السيد أحمدي نجاد 
ليس الاتحتيار الأول للم الأصوليين؛ وبقول آخر بين هذا 
التصريح أن ما تععلنه الحكومة التاسعة عن حالة الرضا العام 
لدى الإيرانيين عن أداء الحكومة ما هو إلا نوع من الحرب 
النفسية تاه التيار الإصلاحى المنافس. 

تحدث خاتمى محذرا على مدار ثلاثة أشهر قبل ترشحه 
عن العقباث التى ستوضع أمام رئيس الجمهورية فى حالة 
انتخاب رئيس إصلاحى». وقد أثبت خاتمى بصدقه الشديد 
أنه غير مستعد لذب أصوات الناخحبين دون أن يطلعهم على 
المخاطر التى ستترتب على ذلك. 

اشترك أسلوب دعاية خاتمى بتلك الفترة فى نقاط كثيرة مع 
أسلرب دعاية كروبى ومير حسين موسوى الذى أعلن عن 
دخوله المنافسات الانتخابية فى وقت متأخر. وبدلا من أن 
يهتموا بإظهار قدرانهم وتضخيمها أو قدرات الحكومة التى 
سيشكلوهاء أهتموا بتوضيح -حقائق واقع إيران حالياء وقد 
أتاح المرشحون الإصلاحيون الثلاثة بهذا الأسلوب الفرصة 
٠‏ للشعب أن يقارن بنفسه بين واقع اليوم من جهة» وأحواله فى 

قترة حكم الإصلاحيين من جهة أخرىء» ومن ثم يأنخذ القرار 
الواجب عليه اتخاذه. 

فى تلك الأثناء ازداد تأكيد حاتمى على العقبات المتوقعة 
التى ستوضع أمامه ليثبت لنافسيه أن رئيس الجمهورية 
الإصلاحى يستطيع الحصول على عدد أكبر من أصوات 
الناخبين على الرغم مما سيلاقيه من عقبات فى التنافس 
مرشعح أصولى. مع دحول خاتمى رسميا إلى ساحة المنافسات 
الاتتخابية رفع ستارا آخر عن سيناريو بعض أدعياء الأصولية 
أمام أعين الناس» إِذ توقفت فنجأة جميع انتقادات الأصوليين 
لشخص وحكومة أحمدى نمجاد. ولم يعد ها أى أثر لأنهم 


]ا آنتاب يزد(شمس يزد) ٠١1/89/19‏ 


شعروا بالقلق على نحو جدى؛ وم يعد نجاح مرشح أصولى 
فى حالة تعدد المرشمحين الأصوليين صعبا فقط وإنيا اقرب 
إلى حدود المستحيل . 

إن توفيت وكيفية إعلان خحائمى عن ترشيحه جاء على نحو 
أجبر كثيرا من الأصوليين على التعبير عن رأيهم الحقيقى فى 
رضاهم عن الإجماع على رئيس الجمهورية ا حال. 

فبعد الدخول الذلكى لخاتمى إلى المنافسات الانتخابية 
سادث النظرة الواقعية المعسكر الانتخابى للأصوليين 
أكثر من ذى قبلء إِذْ قام خاتمى بجولة فى ثلاث من أفقر 
المحافظات الإيرائية التتى ادعت حكومة أحمدى نجاد تغيبر 
وجه الحياة فيها عن طريق المشروعات الاقتصادية التى 
نفذتها بها وهى فارسء وكهكيوله وبوشهرء وكان استقبال 
أهالى هذه المحافظات لخاتمّى مدحضا لادعاءات الحكومة 
بشأن تحول الناس عن الإصلاحيين ورفضهم لهم؛ وبعد 
عدة أيام قليلة من هذه الجولة» أعلن خاتى عن انسحابه 
0 الانتخاباث ع إعلان مير حسين موسوى رسميا عن 
مثل دخوله؛ إِذْ كان استعجال بعض الأصوليين فى الإعلان 
عن تربيطاتهم الانتخابية بالغا لدرجة أنهم لم يتحملوا أكثر 
من ١5‏ ساعة بعد إعلان حاتمى عن السحابه» واتكشف 
السثاو عن أسرار الأصوليين .)١(‏ ولعل ذلك أكبر فائلة 
لانسحاب شاتمى من الانتيخابات» فضلا عن اتضاح أن أهم 
مبدأ يحافظ عليه الأصوليين» وهو الحفاظ على السلطة داخل 
تيارهم وبأى ثمن. 

وقد عبر الكاتب فى مقال سابق بصراحة عن أسبابه لرفضه 
ترشييح كل من خاتمى وأحمدى نجاد: وهى نفس الأسباب 
التى كان يذكرها خاتئمى مئل ثلاثة أشهر» وتأكدت صحتها 
مع ترشيح نحاتمى لنفسه. لقد قال خاتمى عدة مرا أنه فى 
وسيصل تعقيد الأمور إلى ذروته» ولعله بإعلانه عن ترشيحه 
كان يريد أن يؤكد لبعض مؤيديه صحة تحليله للواقع 
السياسى الإيرانى. إحقافا للحق اتضح صحة هذا التحليل 
(1) إشارة إلى دعوة صحيفة حزب الله الإيرانية إلى ضرورة 
ترشيح قاليباف لنفسه بعد انسحاب خاتمى - المترجم. 


١ 


وكثير من الحقائق الأخرى من خلال هذا الدخول الذكى 
والانسحاب الملهم. 

الدور الآن على المرشحين الإصلاحيين الآخرين لكى يثبتا 
ذكاءهما فيا تبقى من أيام على إجراء الانتخابات» وبالقطع 
سكونا كذلك: 

وعلى جمبع مؤيدى خائمى حتى أولئك الذين صدرت عنهم 
تصرفات غير لاثقة فى الأيام السابقة حيال إعلان ميرحسين 
موسوى عن ترشحه أن يبرهنوا على ولائهم لنهج وأسلوب 
خاتمى من خلال فهم بئود خطاب الانسحاب الذى أعلنه 


خاتمى والعمل با جاء فيه. (؟) 

على الإصلاحيين بشكل عام؛ ومؤيدى حاتمى بشكل 
خاص؛ أن يوضحوا أنهم مثل خاتمى يؤمنون بأن أى عمل 
يؤدى إلى تشتت أصوات المطالبين بالتغيير واللإصلاح لن 

لو أن الجميع يبتم جديا بتنفيذ وصايا خاتمى فسوف يتحقق 
هدف حاتمى بالتأكيد. لقد قال إن الاشتراك فى الانتخابات 
يجب أن يكون بهدف الفوز فيهاء وليس مجرد هوى فى النفس 
باهظ التكلفة. 


(؟) مضمون خطاب خاتمى كان يرمى إلى ضرورة تأييد 
ميرحسين موسوى. 


١١‏ - نفييم معوقات فوز كروبى وموسوى 


قبل ١١‏ سنة مضت وف مثل هذه الأيام ترشح محمد خاى 
لرئاسة الجمهو: ية؛ وها هو الآن يعيد الكرة ثانية؛ لكنه لم يعد 
المرشح الوحيد الذى يرغب فى مواجهة المحافظين. 

الواقع أن كلام وأحاديث الإصلاحيين الآن قد تراجع 
تاركا مكانه للكثير من الأطروحات الأخرى التى باتث 
مطروحة من جانب كل المنظيات والحيئات الفكرية» وكذلك 
الزعامات السياسية. 

يعتير محمد خاتّى زعيم الإصلاحيين الوسط (المعتدلين)» 
أما مهدى كروبى وغلام حسين كرباستيجى فهما ممثلان 
للوصلاحيين العمليين» أما "مير موسوى" المرشح الإصلاحى 
المحتمل (حسم أمر ترشيحه بالمشاركة فى الانتيخابات وقت 
ترجمة هذا المقال) فهو يمثل رغبة وتطلعات الإصلاحين» 
بين يمثل عبد الله نورى الفكر البنائى للوصلاحيين. 

لكن على الرغم من هذاء ليس معلوما ما إذا كان هؤلاء 
الإصلاحيون أصحاب الأقوال والمطالب البالية القديمة 
يحملون رسائل وأفكار جديدة للرأى العام أم أنهم سوف 
يتمحورون أو يتقوقعمون حول تفسير وتوضيح أسباب 

سقف محدود للإصلا حيين: 

من الثابت والمعروف أن أكبر كنجى» وعماد الدين باقى» 
وهاشم أغاجرى؛ سعيد حجاريان» وعباس عيدى؛ وعبد 


هل مهدى تاجيك 01 اعتاد (الثقة) 5 ”/ ”/ ١١١4‏ 


الكريم سروشء ومحسن كديفورء وعدة أسماء أخرى 
شهيرة تشكل قطاعا - جزءا - من النواب الإصلاحيين 
المفكرين فَْ عصر الثاني من خرداد. أصحاب هذه الأسماء 
الشهيرة كشفوا مؤخخراً عن (إدراك» ما مختلف بشأن الساحة 
السياسية الإيرانية تجاه السنوات الإثنتى عشرة الماضية. إنهم 
يريدون إرسال رسائكل جديدة وطازجة إلى المجتمع بوصفهم 
المفكرين المنظرين للتيار اللإصلاحى» لكن محمد خاتمى» رمز 
الإصلاح ومظهره السياسى فى عقد التسعينيات» لا يزال 
يتحدث بوفاء ببفس الأدبيات السياسية التى كان يرمارسها 
قبل ؟١‏ سنة وذلك فى الوقت الذى سيكون فيه عام ١78/7‏ 
ه. ش /9١١1١م‏ قد دخل حياتنا ومضى ربعه تقريبا عند 
إجراء الانتخابات» ومع ذلك كله لم يظهر لنا - أو يكشف 
- محمد خاتمى عن تغيير ما فى سليقته السياسية. 

فخاتمى الذى كان قد اخختار لنفسه شعار "المجتمع المدنى" 
و"الديموقراطية الدينية" فى عام ١11/5‏ ه.ش/ 1919م 
وذلك بتوصية وتشجيع من حماعة من المفكرين والأساتذة 
المنظرين فى العلوم السياسية؛ لا يزال يستخدم نفس 
المصطلحات والمفرداث ولازال مصرا على نفس اللغة؛ ولا 
يزال يرى» بل ويصدق نفسه بأن فى استخدامها جذبا للرأى 
العام . إلى جانب هذا الأمر فقد أصبح خاتمى أكثر حيطة 
وحذرا تجاه الماضى فقد امتنع عن تقديم وعود التعخابية كبيرة 


إلى مؤيديه؛ وطوال الأسابيع القليلة الماضية أظهر أكثر من 
مرة مرة قلقه ومخاوفه من ألا يكون بإمكانه تحقيق وتنفيذ 
برامجه فى حال تحقيق الفوز فى الانتخابات. ويبدو أن تجربة 
السئوات الثمائى التى قضاها فى رئاسة االجمهورية قد أصقلته 
إلى درجة أنه يانت لديه قناعة مفادها الاحتراز الإيجابى 
من إطلاق الشعارات الحماسية الضسخمة لدى الرأى العام 
الداخلى. يريد خاتمى من مؤيديه أن يتوقعوا منه تحقيق الحد 
الأدنى وألا يضعونه تحث ضغوط شديدة من أجل إحداث 
تغيرات آنية. ر ر 

فيه يبدو فإن جزءا مهما من الشباب المؤيد خاتمى قد أظهر 
بوضوح تأييده لهء هم يرغبون فى العودة إلى المنهج السياسى 
وممارسات حكومة أحمدى نيحاد» ومن ثم فهم مستعدون» 
من أجل تنفيذ هذا الحدف» لأن ببطوا من سقف توقعاتهم 
من حكومة خاتمى؛ أو بمعلى أدق من حاتي نفسه. 

المعروف أن المؤيدين الشبان لخاتمى غالبا ما يتقبلون فكرة 
أن مرشحهم ليست لديه رسالة جديدة لعرضها على الرأى 
العام. فى المقابل هم يعتقدون بأن إعادة تكرار وترديد نفس 
الرسائل والشعارات السابقة هو أفضل ماثة مرة من إعادة 
انتخاب حكومة أحمدى نجاد» لكن على الرغم من ذلك فإن 
بعض المنظرين المضطلعين والخبراء بشون التيار الإصلاحى 
يسطحون أو يهمشون من تأييد الشباب لخائمى» وهم يقولون 
بأن الإصرار عق شعارات ماضية لم تتحقق أو ثبت فشلها 
لن يحقق نتيجة» وأن مصير هذه الشعارات سيكون هو نفس 
مصيرها إلذى لقيئه فى الماضى. 

استنادالئفس هذا التوجه. فإن معظم المنظرين الإصلاحيين 
قد باتوا على قناعة مفادها ضرورة قطع علاقاتهم أو روابطهم 
أو ارتباطهم بمحمد خاقى» والأكثر من ذلك, أنهم لا 
يقولون بعدم تأييده فى انتخابات الدورة الرئاسية العاشرة 
فحسبء وإنم] يمتد الأمر يهم إلى درجة الدعوة للوقوف أمامه 
وضده. إن الشكوى والعتاب الأساسيين لمعظم المنظرين 
الإصلاحيين تجاه خحاتمى أنه لم يتمسك بمواقفه فى اللحظات 
الحاسمة والحساسة» وأنه قل هأ السبيل والمناح أمام تقدم 
وانتصار المحافظين من خلال تفاهماته والسجامه غير المقبول 
سواء معهم أو مع أنصاره. فى اعتقادهم أن خائمى يمكن أن 
يصبح مرشحا جديرا للتيار الإصلاحى الويرانى فقط إذا 
ما قام بعمل مراجعة ذاتية تقييمية لكل تمارساته وسلوكه 
السياسى فى السئوات الثانى التى قضاها رئيسا للجمهورية؛ 
وأن يتعمد الثبات على مواقفه والاحتراز من إظهار المهادنة 
أو التفاهم والانسجام أو التوافق مع مؤيديه. , 

المؤكد أن خاتقى لم يظهر حتى الآن دليلا على حرصه 
التمسك بهذا المطلب» وف المقابل.. جنح إلى الحديث أو 


التحدث عن ميله ورغبته بشأن التعامل مع المؤسسات 
والتيارات السياسية المنافسة. 

إن "الأدبيات الاحترازية الخائمية" أو لنقل "أدبيات الحذر 
الخاتمى" قد دفعت الكثير من المحللين إلى الاستنتاج بأنه 
لا يجب أن نتوقع "خاتمى جديدا آخر" فى انتخابات رئاسة 
الجمهورية العاشرة؛ وأن الاختلاف الموجود فعلا والمتحقق 
فيه الآن أنه قد أصبح أكبر سنا ما كان عليه فى عام /1491؟ 
أى قبل ١١‏ سنة» وأنه قد صار أكثر أصولية بنفس النسبة التى 
تحققها هذه السنوات الإثنتى عشرة. 

إن الشئ الجديد بالتوقع هو أن خاتمى 7١١9‏ ليست لديه 
الرغبة فى طرح وتقديم شعارات ثورية مثيرة» ووعود كبري 
ضخمة بشأن إيجاد وتحقيق التغيير المنشود سياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا. 

إن أتباع خاتمى على قناعة مفادها أن الحسرة الموجودة لدى 
الرأى العام تجاه العصر المفقود للإصلاحيين قد صارت 
عميقة وجذرية» وأنه ليست هناك حاجة لتشجيع الناس 
وحثهم على التحرك؛ بل إن شعارات من شأنها تشجيع 
وتعبئة المجتمع بشكل كاف من أجل تحقيق النصر قد صارت 
وهمية أكثر منها أى شيع أخخر. 

الظاهر من الشواهد أن خاتئمى ومؤيديه يسعون - كبا كان 
الحال فى المرات السابقة- إلى تحفيز وإعداد "الطبقة المتوسطة 
المدينية" (الموجود فى المدن)» والتى تضم الجماعات الاجتماعية 
المرجعية.. هم يستثمرون فى هذه الطبقة حتى الآن ويأملون 
- نتيجة لذلك - فى جذب آراء قطاع من أصحاب الرأى 
البسطاء؛ من هنا فإن مستشارى خاتئمى قد عمدوا- فى طرح 
الشعارات والأساليب السياسية إلى لفت أنظار منافسيهم 
للاهتام بآراء الطبقة المنوسطة؛ وذلك سعيا منهم إلى الحيلولة 
دون السقوط فى دوائر التناقضات المتوقعة أو الممكنة. 

المؤكد أن انخفاض سقف المطالبات الإصلاحية يمكن أن 
يؤدى إلى تراجع خاتمى فى الانتتخاباث» ومن هنا فإن الرأى 
العام إذا لم يرحب بهذا الحد الأدنى فإن 7١‏ خرداد 1١84‏ 
ه.ش/ /١١‏ يونيو/ 7٠١١9‏ لن يحقق للإصلاحيين أى 
حماسة تذكر مثل التى تحققت فى/1991. 

فى بحث آراء سكان المدن: 

المؤكد أن السياسة 'الواضحة صريحة اللهجة التى تبنت 
شعار 003 ألف طومان» (نحو 4 آلاف دولار) لكل إيرانى 
فوق سن ال 18 سنة قد لعبث دورا مها فى انتخابات رئاسة 
الجمهورية السابقة» والآن تحظى نفس هذه السياسة بالقدر 
ذاته فيا بخص الانتخابات الرئاسية القادمة. 

يعتقد مهدى كروبى أن لخته ولهجته العامية تحظى بقبول 
واسع بين شريحة كبيرة من الشرائح المكونة للرأى العام 
الإيرانى: وأنه يستطيع من خلالها لفت نظر- وكسب تأبيد- 


سكان المناطق النائية والعشوائيات» وكذلك سكان المراكز. 
من هنا فإن كروبى متهم من جانب مجموعة من الإصلاحيين 
أن لديه تصورا سطحيا بشأن إدارة «الأمور السياسية»» وأنه 
غريب تاماً عن الآليات والميكانيزمات السياسية الحديثة. 
لكى يقضى على هذا الاتهام» عقب قبوله ال هزيمة فى انتخابات 
رئاسة الجمهورية السابقة» فإنه قد عمد إلى تأسيس حزب 
«اعتهاد ملى4- (الثقة الوطبى»)؛ وكذلك إصدار 00 
تكون لسان حال حزبه.. كل ذلك من أجل التدليل على 
اسع رم م تر ا 
يعانى اليوم من تبكم الكثيرين عليه انطلاقاً من - استناداً 
على- أنه يدير حزبه بنهج قديم أو على الأقل لابد له من أن 
يقبل بأن حزبه ليس يحؤب حديث. 

يواجه كروبى أيضاً اتهاماً جدياًآخر مفاده أنه طوال الفترة 
الى أدار فيها مجلس الشورى السادس قد وسلج 
للضغوط القادمة من خارج البرلمان» وأنه لم يظهر أصلا 
الاهتمام الكامل لمطالب السلا حيين. هد افا يعر نك .أله 
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في الدورة الخالية لانتخابات رثاسة الجمهورية» وذلك نظرا 
لعدم تأييده ترشيح محمد خاتمى؛ بل إن الكثيرين من أتباع 
ومؤيدى جامى باتوا مستعدين الآن إل تعليق جزعء من 
أسباب الفشل فى رقبة كروبى؛ وذلك إذا ما انهزم نحاتمىء» 
وميه لذن الأكن يهل الضيذة. 

مع هذا كلهء فإن الواضم الآن أن كروبى ل يقع فريسة لله 
الاتباماث: كما لم يصبه الرعب بسببهاء حيث لا يزال يؤكد 
على أنه سوف يستمر فى الطريق حنى النهاية. 

لقد قال إنه يريد أن ن يضع شعارٍ "التغيير" على رأس جدول 
أولوياته ولحذا نقد انجز جهذا جديرا بالاهتمام من أجل 
كسب - ورجذب - جماعة من الصحفيين الإصلاحيين؛ 
وكذلك الوجوه السياسية العو كالت منكسسية ة إلى حاقمى 
أو هاشمى رفسنجانى. كل ذلك من أجل ترميم وتعديل 
صورته السيأسية بر 

مع الاهنام بالنهيج الذى اتيعه كروبى فى السابق؛ يبدو أنه 
يجب الاننظار -حتى تطرح الشعارات الفكرية الاستراتيجية 
سواء من جانبه أو من جانب مؤيديه؛ فربما كانت لديه ' تصف 
رؤية" أو "'نصف عين" .. أعنى ربا كان لديه صف الأمل فى 
أصوات الهمشين العشايئ مل كان حال من قبل لعن 
جموعة العمل التى معه كشغفت أ نه على الرغم من التوقعات 
الخاسديه وا لتميعرزة حول ا "الطبقة الوسطى 
فى المدن إلا أنه د فى اعتباره أيضا ضرورة اسار نحاتمى 
ومؤيديه من أجل كسب الانتتخابات. 

من هنا فإن كروبى قد اعتمد فى دعاياته الانتخابية على 
مح ونموذج مماثل لنهجم ونموذج خاتمى» وأنه قد يحور جل 


اهتمامه من أجل كسب تأييد الطبقة الوسطى المدينيةء ومن ثم 
فإن احتالات هزيمته هو وخائٌى قد ارتفعت كثيرا جدا عا 
كانت عليه من ذى قبل. 

صعوبات نقاش الأمنياث! 

بالنسبة للسياسى الذى عاش مشغولاً ومنهمكاً لسئوات 
ظوياة عدا - بل أهم سئوات حياته وعمره - من أجل شراء 
“اللوحات والألوان" لحى برسم وخط بريشته رسوماته 
الإبداعية التعبيرية والمعبرة عن أمنياته وأفكاره .. مثل هذا 
الشتخص تكون العودة إلى ساحة الانتخابات الرئاسيو 
الصخبة المملوءة بالضجيج والضوضاء أم رأغير سهل تماماً. 

ميرحسين موسوى آخر رئيس وزراء فى الجمهورية 
الإسادامية. عل لقم ون له را درل اميه ل 
سكل عن السناسة أو رحفقا نه اميا در كلد معان ونا 
الوزراء فى عام 1156اه. 0 اللشوييي كر 


متابعة مستجداتها وتطوراتها إلا أنه لم يصدر عنه أية إشارات 
حقيقية تكشف عن ميله المشاركة والوجود فى قلب هذه 
التطوراث. 
الآن وبعد عشرين سلة قد "صمته السسياسى' 'ء ويقول 


ال نا ا تررق ححا ترات عورد 
القادمة . هم يعلمون أن لموسوى تأئيرا كبيرا فى بنام وتشييد 
ال ميكل السياسى للجمهورية الإسلامية. و يكوا "'رجل 
الأخحلاق" الذى لازالت تشغل ذهنه وعقله مصطلحات 
وأقوال ومفاهري سل "العدالة الاجتياعية" و"حماية 
المستضعفين" . الواقع أن وتوف رف لشم ل الل 
الفاصل بين أقوال الإصلاحيين والمحافظين على وام 
من الناحية العملية هو يميل إلى الاقتراب من الإصلاحيين 

أكثر» ولكده من التاحية الفكرية؛ أى مرن منظور الفكر 
السياسى» فهو فى الخط الحدودى الفاصل بين الإصلاحيين 
والمحافظين. التوقعات والتمنياث بل الهمهيات التى ترددت 
طوال الأشهر الأخيرة بشأن ترشحه فى الانتخابات القادمة 
قد سمعئها الآذان كافة» ومن ثم أحدثت ردود فعل مختلفة 
بحسب طبيعة وماهية الجهاث والأفراد التى كشفت عن 
ردود الفعل هذه. قالإصلاحيون الخاتميون استقبلوا هذه 
التوقعات "بيرود'» أما مؤيدو كروبى فقد استقبلوها بجدية 


كار 

لكن مع كل هذاء فالواضح أن مير حسين موسوى فى 
حال ما إ5ا قرر الترشيح (هو كا بالفعل وقث ثرحمة هذه 
الدراسة) يجب عليه قبل أى شئع أن ل يقدم صورة جديدة عن 
نقفسه للمحد 


الا ا 1 ش/ 
5١‏ و والان فإن عامة الم لدبها صورة عنه كسياسى 
مؤيد "للإصلاحات الكو 37 (أى الإصلاحات القائمة 
على اعتاد الدعم الحكومى) على الرغم من أن اقتصاد 


-- 


الكويونات لا يزال يحظى باستحسان من جانب متوسطى 
الأعيار الذين يعيشون فى الحواشى المدينية (حواشى المدن 
أو العشوائيات)؛ بل وحتى من جانب الكثيرين من أفراد 
الطبقة المتوسطة إلا أن موسوى لا يمكنه الآن أن يجذب 
إليه "الشباب المعاصر" بنفس الوعود - وكذلك الأهداف 
السياسية - التى كان يرددها ويعلئها فى عصر الحرب (أى فى 
وقت رثاسته للوزراء» حيث شهد الحرب العراقية الويرانية 
طوال الثانى سئوات). 

الواقع أن الأحاديث الصحفية والإعلامية التى أجراها 
-0-00 ور قل كشفك ودللت على ضرورة مفادها 
"موسوى 0 الذى كان يردده من 
قبل» وضرورة لا ايساق وراء - ]أ و يسقط فى - هذا الفكر 
البائك. اج و - الأمانى 
والتطلعات الأساسية للثورة إلا أنه نه ليس لديه الإصرار عل 
أن يؤ كد أنه مؤيد اللاقتصاد الحكومى" . هو يعلم جيدا أن 
رسالة الاقتصاد توي 1 و"توزيع كوبونات السلع 
والتدفات ادها ى تأييد الآن فلا وجود مؤثر اؤيدى 

من هنا فإن الناس ليس لدييم هيول اررض أن هاده 
ل ا ا . الو كد أنه 
لايمكننا الآن إظهار الرأى بشأن "لون ورائحة" الشعارات 
الانتخابية لموسوى» وذلك لأن ترشيحه لازال يغلفه الإبهام 
والغموض» لكننا نستطيع فى نفس الوقت التوقع بأن شعاراته 
سوف تتمركز حول نفس الطيف الذى قد سعى محمد نخائمّى 
ومهدى كروبى إلى استثاره (الطبقة الوسطى ف المدن). 

امو كد أن تقييم السلوك والممارسات الانتخابية للمرشحين 
الإصلاحيين الغلا نه من شأنه الكشف عن أ: نهم على الرغم 
من الاخحتلافات والفروقات الوجوظة ل نف تاءاضا 
طبيعة شخصية كل منهم إلا أن هذه الممارسات وذلك السلوك 
إنها يبدو فى جوهره متقاربا فيا بخص طبيعة الاستفادة من 
الرأى العام . فثلاثتهم لازالوا يسعون من أجل الاستثار فى 
الطبقة الوسطى فى لد لدرجة أن المنافسة بينهم من شأنها 
أن ” موتححات الرفحن اللدانطين. 

تعقيب المترجم: 

01711111 
حد كبير بل وربا يجوز القول بأنها كانت ولازالت صائبة فى 
توقعاتها وقراءاتها وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ التراجع المفاجئ الذى أعلنه خاتمى عن خوض 
المناقسات الانتخابية الرئاسية القادمة) وهو الراجع الى 
تنقيا دور صن يعض الر ناه اتن تيد حقيقة ل اده 
يأتى على رأسها: 

أ-صعوبة الفوز على التيار المحافظ فى هذا الظرف الإقليمى 


حدمية أن يرا 


- الدولى الذى ثمر به وتعيشه إيران. 
نب -هشاشة التحالف الإصلاحى مشابل المحافظين 

ج-أن التنافس بين رموز ز المرشحينٍ الإصلاحييث؛ 5 بين 
زعا ل النان الإماد عن تيز أمرا نخدا بالفعل لأنه 
كدص ]مركي إن عير يدي بساتماح 
المحافظين. 

د و 
نكر ] يشان بقاء أحمدى نجاد لسنواث أربع أخرى قد باتث 
تأخل طريقها نحو التحقق المادى. 

١-أن‏ خاتمى قد يريد إفسام الطريق - عبر استقالته - 
أمام مير حسين موسوى لإعطائه الفرصة كاملة فى خورض 
التجربة الرئاسية» وهو ما من شأنه: 

أ- -البأى إبئفسه عن صراعات الفوز والخسارة. ومن ثم 
يظل متمتفاً بمرجعية سامنية لدى كل أو معظم الأجنيدة 
والتيارات اللإصلاحية. 

ب-التمئع بفرصة كاملة من أجل حشد التأييد اللازم 
لتمكين موسوى من الفوز فى الانتسخابات الرئاسية. 

ج-إعلان البراءة - أى "الاستيراء" - من دماء مير حسين 
موسوى فى حالة ما إذا أخفق فى الانتخابات أمام المحافظين. 

'-ثمة توجه عام داخل إيران» وداخل أروقة المحافظين 
والإصلاحيين على السواء مفاده السعى إلى إعطاء الفرصة 
كاملة لتجريب ورقة "مير حسين موسوى". فلقد كان هذا 
الرجل هو الغائب الحاضر فى جميع الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية على مدار السئوات العشرين السابقة. لقد كان 
السؤال عما إذا كان موسوى سوف يترشح أم لا هو أحد 
القواسم المشتركة المطروحة فى كل الانتخاباث الإيرانية 
التى جرت من عام 1928 وحتى عام 10021 اانه 
ال لامي وإصلاحيين - يريدون 0 هله 
الورقة من أجل: 

انا عر انها اما سيف لاز صالحة بعد الآن 
شي ارات رعو لات ل سات كا و 
الإصلاحيين والمحافظين على السواء من أجل جل التخلص سن 
أحد عوامل الصداع الانتتخابى على ا مستوى الداخلى الأيرائئ 
فى الانتخابات التى ستجرى بعد يونيو؟ ١١؟.‏ 

ب-إما استثمارها فى تحقيق فوز طال انتظاره: وهى الأمنية 
التى قد تكون قائمة داخل البعض من القوى الإصلاحية 
والتى ترفضها تماما كل القوى المحافظة الرافضة لعودته 
ثانية حتى وإنْ تمث تلك العودة أو جرث فى إطار صفقة أو 
ا ا 0 

الواضح هنا أن معطيات الواقع الداخى الإيرانى تقول بأن 
الكثر من القوى الاصلاحية و القوى المحافظة سوف 
تعمل خلال الانتخابات الرئاسية العاشرة من أجل تحقيق ما 


أ-فوز أحمدى نجاد لفترة رئاسية جديدة تكون سببا مباشراً 
فى تحقيق المزيد من النفور والسسخط الشعبى تجاه المحافظين؛ 
وهو الحدف الذى ثراه كامنا فى داخل الإصلاحيين سعيا 
لتحقيق هدف أكبر وأهمء وهو التخلص ثاما من الوجود 
السياسى لأحمدى نجاد» وتبيئة الرأى العام الداخلى لعودة 
الإصلاحيين فى عام .١ ١١4‏ 

ب- تحقيق الفوز لأحمدى نجاد من أجل القضاء المبكر على 
فرص عودته لرئاسة الجمهورية؛ ومن ثم إفساح الطريق أمام 
غيره من الكوادر المحافظة فى عام »5١ ١5‏ وهو الهدف الذى 


يبدو شرعيا للكثير من قوى وأجنحة المحافظين. 

ج-إعطاء الفرصة الأخيرة كاملة لكل الوجوه الإصلاحية 
القديمة والنمطية - مثل كروبى وموسوى - والتى بسببها 
يتم حجب العديد من الوجوه والشخصيات الإصلاحية 
ار التى لازالت تقف فى الصف الثانى بعد حاتمى 
وكروبى وموسوى. فإما أن يتمكن أحد هذا الثلاثى - 
وتحديدا الثنائى - كروبى وموسوى من الفوز فى الانتخابات 
فتكون المصلحة العليا للإصلاحيين قد تحققت؛ وإما أن 
يفشل كلاهما فى ذلك فتتحقق "المصلحة الاستراتيجية" 


1 - نعدد المرشحين الأصلاحيين: فرصة أم تبديد؟! 


أثبتت تجربة الصراع والمنافسة بين مختلف التياراث 
المطالبة بالديمقراطية داخل جماهير الشعب الإيرانى أن 
هذه المنافسة والصراع كانت بمثابة نقطة الضعف فى حركة 
الديمقراطية والحراك الديمقراطي بوجه عامء كما مثل هذا 
الصراع والتنافس أيضا انشقاقا وفرقة وعدم تآلف بين 
الجماعات المرجعية المطالبة بالديمقراطية والساعية إليهاء إذ 
إن وجود مثل هذا الصراع والتنافس جعل من غير الممكن 
التوصل إلى تحقيق الديمقراطية فى حدها الأعلى» وليس 
هذا فقط» بل إن هذا الصراع والتنافس أدى إلى أن يتحول 
معارضو الديمقراطية أيضا إلى سد منيع فى طريق المطالبين 
بها والراغبين فيهاء وإلى أن يتم كذلك إقصاؤهم من ساحة 
التنافس السياسى» ومن كافة ساحات المجتمع» تيارا بعد 
آخر وبطرق مختلفة. 

هذه التقيقة يثبتها بوضوم تاريخ نضال الشعب الإيرانى 
وكفاحه من أجل الديمقراطية» والذى يعود لأكثر من مائة 
عام. إن السبب الحقيقى والعامل الأساسى الذى مكن هذا 
الشعب من التقدم خطوات فى هذا السبيل خلال فثرات 
معروفة من تاريخ هذا النضال؛ حيث استطاع تحقيق انتصار 
ماء حتى ولو كان جزثيا أو مؤقتاء قد تمثل فى ذلك الاتحاد 
والانسجام والتآلف الذى حدث بين مختلف تيارات هذا 
الشعب حول أى نوع من المشاركة فى تحقيق الديمقراطية 
كهدف خبائى وغاية منشودة. 

والثورة الإسلامية تعد فى حد ذاتها أبرز مثال وأصدق 
مشاهد على هذا الطرح» فهذه الثورة قد تشكلت لتبيجة 


##ه آذر منصورى ## أمروز (اليوم) ٠٠١4/7/76‏ 


لتوحد كافة القوى والتيارات المطالبة بالديمقراطية فى إيران 
برعامة الإمام الخمينى لتقوم فى مواجهة السلطة المطلقة 
لإمبراطورية الشاه» ولتشكل قواعد عسكرية ربها لم تكن 
تخطر مطلقا على مخيلة أى واحد من عملاء الشاه والمقربين 
إليه» بل وحتى الشاه نفسه؛ إنها الثورة التى قال عنها كثير من 
الكتاب والمحللين السياسيين فى الداخل والخارج أنبها تعتير 
أهم ثورة فى النصف الثانى من القرن العشرين. 

إن الاهتمام بمثل هذه المسألة قد تحول إلى مبدأ وأصل لا 
يمكن إنكاره ليس فقط فى نضال شعبنا الويرانى وكفاحه من 
أجل الديمقراطية؛ بل أيضاً فى حركات اعتراضية لشعوب 
أخرى فى مختلف جهات العالم. 

ومن ناحية أخرى» فإن الاتتلاف والاتحاد بين المطالبين 
بالديمقراطية لم يكن فقط من لزوميات الكفاح الثورى؛ بل 
إنه قد أبرز وأثمر نتائجه الإيجابية الفعالة فى مقاطع مختلفة 
وعدة من استمرار الحركات المطالبة بالديمقراطية» و التأثير 
الذى تتركه هذه الحركاث فى مجتمعاتها. 

إن تجربة الانتدخابات التى استطاع الإصلاحيون تحقيق 
نجاح ملحوظ فيها لتثبت بجدارة مدى التأثير الإيجابى 
لهذا التوجه. فالائتلاف الى حدث بين الإصلاحيين فى 
اندخابات الدور الأول لمحليات المدن والقرى» وانتخابات 
المجلس السادسء وانتخابات رئاسة الجمهورية فى دورتما 
السابعة والثامئة كان أبرز وأصدق شاهد على ذلك» 
فهذا الاتنلاف لم يحقق النصر لالإصلاحيين فحسبء بل 
إنه تمكن من أن يقلل من احتماللات حدوث أى نوع من 


المواجهة السلبية من -جانب المعارضين إلى أدنى حد لما. 
أما ما حدث بعد ذلك من تفرقة و تخرب بين صفوف 
الاصلاحيين ونشدتت لآرائهم وأصواتهم ف انتخابات 
الدورات والمراحل الأخرىء خاصة انتخابات المرحلة 
الثانية فى المجالس المحلية التنى يعتقد كاتب هذه السطور 
أنها كانت واحدة من أكثر الانتخابات حرية وشفافية بعد 
قيام الثورة الإسلامية» فقد انتهت بهزيمة الإصلاحيين 
هزيمة -حاسمة. ك] أن انتخابات الدورة التاسعة لرئاسة 
الجمهورية وما حدث فيها لللاصلاحيين تعد أيضا شاهدا 
آخر على هذا الخطأ التكتيكي الذى وقع فيه الإصلاحيون. 
وما حدث بعد هذا أيضا يعد 00 أسباب هزيمة 
الإصلاحيين وخحروجهم الكامل من السلطة» هذا الخروج 
الذى أدى إلى تقليل تكلفة المواجهة السلبية التى يخوضها 
معارضوهم بشكل غير مسبوقء إذ إنه يمكن اعتبار ما 
حدث من عدم توحل وانعدام الانسجام والتآالف بين 
صفوف الإصلاحيين السبب الرئيسى فى هذه الهريمة وهذا 
الخروج» كا أنه يمكن تلمس أسباب هذه التفرقة التى 
حدثت بيئهم فى عدم وعيهم بمقتضيات المرحلة الحالية 
الى عو مها إيران» ومطالية كل تيار من كافة الجياعات 
السياسية المختلفة» علاوة على رغيته الشديدة؛ فى أن يكون 
له دور مؤثر فى هذه المررحلة. 

والواقع يشير إلى أن تأكيد الإصلاحيين الآن على تحقيق 
أقصى حد من الاثتلاف والتآلف» والوصول بالمطالبات إلى 
أدنى حد لاء واعتبار هذا بمثابة أنسب الخيارات وأ 
التوجهات المطروحة أمامهم» إن! نشأ فى الأساس من النظرة 
الواقعية للأضرار التى لحقث بهم فى الانتخابات السابقة. 
وإذا لم عبتم الإصلاحيون بهذا الخيار والتوجه لأى سبب 
كان فإن هزيمتهم سوف تكون أمرا محتمل الحدوث بناء على 
الشواهد السابقة. 

إن انتخابات الدورة العاشرة لرئاسة الجمهورية 
ولأسباب عدة أكد عليها المحللون السياسيون مراراه سوف 
تكون واحدة من أكثر الانتخابات تحديدا للمصير خلال 
العقد الأخير. ونظرا لأن الإصلاحيين سوف مخوضون 
هذه الانتخابات بمرشحين كثيرين فإن فوزهم فى هذه 
الانتتخابات سوف تقل احتالائه بشكل متوقع؛ وذلك لأن 
هله الانتخابات لابد من التفكير فقط فى تحقيق الفوز فيها 
نظرأ للأوضاع والظروف التى ثمر بها البلاده وهذا الفوزلن 
يتمكنوا من تحقيقه أبدا دون مراعاة أسبابه ووسائله» والعمل 


على تنفيذها واستتخدامها بأسلوب عملى فعال. 
وصفوة القول أن ما يضمن هذا الفوز هو الاهتام والتأكيد 
على مبدأين أساسيين: أولماء تحقيق الائتلاف والتآلف إلى 
أقصى حد نمكن وخوض الانتخابات بمرشح واحد. ثانيهماء 
أن يكون هذا المرشح هو المتوقع والمحتمل فوزه أكثر من 
سائر المر كتحي 
أما ما اعتبره بعض المحللين من أن تعدد المرشحين 
يعتبر ظاهرة إيجابية يجب أن تستمر حتى قرب عقد هذه 
الانتتخابات»: فإن كاتب هذه السطور لديه بعض الملاحظات 
حول مسألة تعدد ال مرشحين لرئاسة الجمهررية؛ نوردها هنا 
فى السطور التالية. 
إن ظهور عدد من المرشحين فى معسكر الأصلاحيين طوال 
فترة الدعايا غير الرسمية لهذه الانتخابات من الممكن أن 
يتحول إلى فرصة متاحة لنشر الوعى وتوجيه النقد للأوضاع 
الحالية» ولزيادة المشاركة الشعبية فى هذه الانتسخابات» ولكن 
بشرط ألا يبادر كل مرشح من الإصلاحيين؛ ومعه من 
يؤيدونه» بالقيام بأعمال وتصرفات وأقوال سلبية ضد أى 
مرشح آخر من نفس المعسكر؛ أى مرن الإصلاحيين؛ فهذا 
يعد فى نظر الكاتب تهديدا جديا وضررا كبيرا من المحثمل - 
الأوضاع الحالية التى تعيشها البلاد؛ ومع عدم المساواة 
الواضح فى امتلاك إمكاناث الدعايا ووسائل الإعلام بين 
كافة المرشحين - أن يتسبب فى ضرب أى نوع من الاثتلاف 
القوى الذى يجب أن يتم بين الإصلاحيين فى هذه الفترة التى 
تسبق الدعايا الرسمية هذه الانتيخابات»؛ ويفقد هذا التآلف 
أى نوع من التأثير. 
والحقيقة أن حضور الإصلاحيين وخوضهم هذه 
الائنخابات بأكثر من مرشح يمكن أن يكون مفيدا فقط فى 
حالة ما إذا قام كل مرشح من هؤلاء المرشحين الإصلاحيبن 
الإصلاحية لإنقاذ البلاد.» وأن يارس الدعايا الانتخابية 
بالإعلان عن برامج إيجابية تنبع من التوجه العام الذى 
يعلئه التيار الإصلاحى. بعبارة أخرى» فإن هذا الخبار 
وهذا التوجه هو فقط الذى سوف يجعل هذا التآلف العام 
بين صفوف الإصلاحيين أمرا تمكناء وفيا عدا ذلك؛ فإن 
الإقدام على أى تصرف أو تصريح سلبى من قبل المرشحين 
ومؤيدءهم فى معسكر الإصلاحيين لن ينتهيى فقط لصالح 
المعارضين للإصلاح» بل سوف يقلل أيضا من احتهاللات 
فوز الإصلاحيين فى هذه الانتخابات بمعدل ملحوظ. 


بتاريخ الثالث والعشرين من شهر ارديبهشت عام ١!‏ 
هاش »)35٠١ 4/45 /١8(‏ وفى تمام الساعة »١١,٠١‏ ذهب 
محمود أحمدى نجاد - محافظ طهران حينها يرافقه مسعود 
زريباف وشريعتمداري وحبيب كاشاني الذين كانوا حينها 
أعضاء مجلس مدينة طهران إلى مببى وزارة الداسحلية فى شارع 
فاطمى للوعلان رسميا عن ترشيحه فى انتتخابات رئاسة 
الجمهورية. 

وقد كان أحمدى نجاد حينها آخر شخص يثقدم لتسجيل 
أاسمة خوض المنافساثت الانتخابية» وقبل يوم وأسحل من 
تسجيل اسمه قال بالحرف الواحد أمام -حشد من سكان 
طهران " يجب أن نصل إلى مرحلة تريحناء يحظى خلالها 
الشعب بمزيد من الخدمة" . 

--١‏ بالرغم من أن هذه المرحلة ل ينم استجوابه بشأنها 
حتى إلآن» وهى تعد مرحلة غامضة ونحن على مشارف 
الانتخابات الرئاسية التاسعة» لكن يبدو أن هذه المرحلة 
- كانت مرحلة مريحة بالنسبة له» أى لأحمدى نجاد؛ فقد كان 
متفائلا بدرجة كبيرة منذ دخوله الساحة الانئخابية» وكان 
مؤمنا بالفوز فى الانتخابات؛ لذلك صح أن نطلق عليه 
احمدى الثورى .//١١١‏ 

؟- لقد كانت هله المرحلة ضمن شعارات أثصاره 
خلال الأسابيع القليلة التى سبقت الانتعخابات مباشرة 
وبينها ظل أحمدى نجاد فى مؤخرة استطلاعات الرأى التى 
أجرعها وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون» إلا أنه فى 
الثامن من خخرداد »))23٠١0/6/79(‏ أهلى بتصريح جاء 
فيه " ستقع أحداث عدة خلال العشرين يوما القادمة فلا 
تتعيجلوا. 

*“- ورد فى أحد تصريحاته قبل الانتخابات أيضا" 
أعتقد أن الساحة السياسية الانتخابية ستشهد تغيبرات 
تجلوية اذل الأيام القادمة» لكننى لن أكون أحد أطراف 
تلك المماحثات والائثعلافات " 

4- بالرغم من ذلك» كان أحمدى نجاد أحد فائزين 
دتعلا المرحلة الثانية من انتسخابات الرئاسة. من هذا المنطلق 


وعود رئيس حمهورية 


لأا منصور بيطرف 1ل اعتماد (الثقة) 7؟9/ 9/9١.؟‏ 


نتساءل: ما هى التحولات والتغيرات التى ساهمت فى تحقيق 
النصر بالنسبة لنجاد ؟ وأى وعود تلك النى قطعها على نفسه. 
فصوّت الشعب لصالحه ؟ الآن وقد مضت ثلاث سنوات 
وثانية أشهر من توليه رئاسة الجمهورية, إلى أى مدى تمكن 
نجاد من تحقيق وعوده ؟ 

الشعارات الشعبية: 

كان محمود أحمدى نجاد بالتأكيد أكثر الشخصيات التى 
خحاضثت الانتخابات الرئاسية» إطلاقا للشعارات. وإذا تأملنا 
أحاديث مرشحى الانتخابات الرئاسية على مدى الثلاثين 
عاما الماضية» لأدركنا أن أحمدى نجاد وإن كان أقل شعبية 
طبقا للاستطلاعات إلا أنه أكثر مرشح أدل بالتعهدات 
والشعارات الشعبية» وحصل على المرئبة الأول من حيتث 
إطلاق الشعارات. 

لقد اعتمد محافظ طهران فى تصرمحاته الانتخابية بشكل 
أساسى على خمسة محاور هى: "'سبب المشاركة» والشباب»؛ 
والمشكلات الاقتصادية؛ والبرنامج الاقتصادي» ونوع 
الحكومة. " 

وبالرغم من أن المشكلات الاقتصادية كانت فى الأساس 
وعلى مدى دورة نجاد الرئاسية هى محور تصريحاته ووعوده 
الشعبية التى ركزت فى مجملها على الفساد الاقتصادى 
والرشوة والفقر إلا أنه لم ينمكن حتى الآن من تحقيق الحد 
الأدنى من المزايا الاقتصادية للشعب الإيراني» ول يتمكن 
حنى من تحقيق توازن عمرانى واستثارى فى المحافظات 
النائية والمدن الصغيرة كما ذكرثت تصريحاته المتكررة فى هذا 
الشأن. 
على صعيد آخرء وبالرغم من أن أحمدى نجاد ل ينطق 
بشعار "الفط على موائد الشعب'. الذى تكرق مرارا عل 
لسان أنصاره؛ إلا أنه تكلم مرارا حول هذا المهدف مؤكدا 
أن النمو الاقتصادى ليس له فائدة إن لم ينعكس على حياة 
المواطن العادي» فهل بالفعل انعكس ذلك الدمو على حياة 
المواطن» وهل تم القضاء على الفساد والرشوة فى المؤسسات 
الاقتصادية الحكومية خلال مدة ولايته ؟ 


الحصاد الاقنصادى لسئوات أمدى لحاد 


ا أداء هذه الحكومة على مدار السئوات الأربع 
الماضية د أن المؤشرات الاقتصادية العامة لخامس 
أعواء الخطة الخمسية ستكرن أقل بكثير من السنوات الأريع 
السابقة عليهاء وذلك بظهور عدد من المشكلات الاقتصادية 
الل م الاقتصادية العالمية. 

أنفقت حكومة أحمدى نجاد على مدار السنوات الأربع 
الماضية فى بند استهلاك الطاقة أكثر من 7١‏ مليارات 
دولار؛ أى أنها تجاوزت الإنفاق المدرج فى قانون الموازئة 
بمعدل 2/١57‏ ومولت هذا الإنفاق بأكثر من 8,1 مليار 
دولار من صندوق الاحتياطيات النقدية من عائدات النفط 
وهذا الرقم يزيد بمعدل /7٠١‏ عما هو كان مخطط له فى 

برنامج المنطة الخمسية الرابعة. 

أدى الإنفاق المبالغ فيه من عائدات النفط إلى تضاعف 

حجم الموازئة العامة للدولة» ووصول -حجم النقد المطروح 
إلى أكر من 1١٠‏ ألف مليار تومان (الدولار يساوى 8 آلاف 
تومان). 

والأهم من كَل ما سبق تضاعف مؤقر القيمة النتبة؛ 
5 ا الواردات الرأسالية (معدات الإنتاج) بمعدل 
06/ . ومن ناحية أخرىء تزايد واردات السلع الاستهلاكية 
فى أعوام ددءث,. 5١د‏ /إ١٠5؟‏ بمعدل 55/ مقارنة 
بالسنوات الثلاث السابقة عليها نتيجة لسياسات الحكومة 
التناسعة فى تطبيق خطة الموازئة» حيث كان معدل النمو 
الاتتصادى فى السنواث الآرة الماضية ؟ 1/6 0/17 
5 "70,5 على التوالى» وبلغ متوسط معدل النمو 
للعوايةة الان ربع مجتمعة لا., 2/5 وببذا تكون الحكومة 
التناسعة قد تخلفت بمعدل 59”/ عن متوسط معدل اللمو 
المخطط له فى السئوات الأربع من الخطة الخمسية الرابعة» 
ويتوقع أن يتراجع النمو الاقتتصادى الإيرانى هذا العام إلى 
ايت 7/7 إل :0 ا ا 
معدل الدمو فى الخطة الخمسية الرابعة إلى ؟ , 5/ على أقصى 
تقدير» وهذا الرقم يعنى تحقيق 01/ فقط نما كانت تسعى 
الله انخطة لشفي الرابعة 

زيادة /١5‏ فى استهلاك الطاقة: 

وفق بيانات البنك المركزى الإيرائى المدرجة فى تقارير 
إدارة البحوث التابعة له» أنفقت الحكومة التاسعة فى 
السنوات الأربع الأولى من الخطة الخمسية الحالية أكثر من 


| سرمايه( رأس امال) ١٠١9/8/٠١‏ 


0 مليارات دولار فى استهلاك الطاقة» فى حين أن المبلغ 
المخصص لاسئهلاك الطاقة فى الخطة المسية لا يتعدى 
0 و 85 ملبار دولار. 

وفق بيانات البنك المركزى الإيرانى أيضاء أنفقت الحكومة 
الإيرانية من عائدات النفط بالعملة الأجنبية على مدار 
السنوات الأربع الماضية على التوالى 45,4 مليار دولار» و 
4 يار دولارء و5,48؛ مليار دولارء» و4و 59 مليار 
دولار»ء فى حين أن المبالغ المدرجة فى الخطة لهذه السنوات 
عا لى التوالى هي م وحلاءو",55ءوة,١5»ءو١ا,؟1ميار‏ 
دولار. وطبقا للمادة 5١‏ من السياسات العامة لخطة التنمية 
الرابعة» وكذلك اليند أ من المادة الثانية هذه الخطة» الحكومة 
مكلفة بالسعى إلى 0 واعتاد الموازنة الويرانية العامة على 
عاتدات النفط. 1 أداء الحكومة الإيرانية فى السئوات 
الأربع الماضية أوضح أن معدل استهلاك دولارات النفط 

فى الموازنة العامة لم يقل؛ وإنيا تزايد بشدة لدرجة أله تم 
صرف أكثر من ١77‏ مليار دولار من عائدات النفط فى هذه 
السنوات الأربع لتغطية النفقات الجارية للحكومة؛ بحيث 
وصل متوسط الإنفاق السنوى من الدولارات النفطية إلى 
"١‏ مليار دولار؛ فى حين أن ما تم تقريره فى المخطة الخمسية 
كان يقتضى إنفاق '؟, /ا؟ 0 
الخمس. وبالإطلاع على هذه الأرقام يتضح أن الحكومة 
التاسعة قد أنفقت فى قطاع النفقات المكومة الجارية أكثر 
من مجموع نفقات الحكومة السابقة من العملة الصعبة ف 
جميع القطاعات بمقدار 04//. 

السسيحب مس صندوق احتياطى عائداث النفط بئسية 
ماهو مدرج فى الخطة: 

سحرث حكومة أحمدى نجاد من صندوق احتياطى 
عائدات النفط /, 68١‏ مليار دولار بمعدل متوسط سنوى 
ف حو از ورلا وكانت معاد لات السدب السترى 
على الترثيب لا اه ولارلااء وا./ا١‏ مليار 
دولار فى حين أن الخطة الخمسية للتنمية تسمح للحكومة 
سحب ١,68وة؛)و١؟‏ ا 6 1 
لييلغ مجموعهم فى السنوات الأربع ١١,7‏ مليار دولارء 
وذلك للإنفاق على المشروعات 0 ا عل 
ميزانية المشروعات التعميرية للحكومة ؛: يتضح أن الحكومة 
أنفقت عا لى تلك المشروعات 05 اه 


تم سحب 8١‏ مليار دولار من صندوق الاحتياطى لصالح 
تلك المشروعات»؛ فضلا عن المدرج فى الموازنة من الأساس 
لصالحها. 

وهذا يعنى أن الحكومة الإيرانية على مدار السنوات الأربع 
الماضية أنفقت كل الموارد العامة للدولة من عائدات الحكومة 
على النفقات الحارية» ليس هذا فحسبه وإلما أنفقت كذلك 
١:‏ مليار دولار من أصل 7, 8١‏ مليار دولار سحبتها من 
صندوق الاحتياطى على النفقات الجارية أيضا. 

مقارنة النمو الاقتصادى باستهلاك النقد اللأجنبى: 

بينا نجد حكومة أحمدى نجاد قل سحبث أكثر من 6 , ؟ 
ضعف من المبالغ ا مدر.جة فى خخطة التدمية من النقد الأجنبى» 
نجدها لم تنجح إلا فى تحقيق /7١‏ فقط من معدل النمو 
المستهدف. 

انخفاض معدلات الاستثار 37 5177/: 

تزايد ارتفاع الأسعار فى القطاعات الإنتاجية من 

الطبيعى أنيقل الإقبال على الاستثمار» وهذا الانخفاض يمكن 
ملاحؤاته ف انخفاض معدل نمو إنشاء وتشغيل المؤسسات 
الصناعية على مدار سنوات خطة التلمية الرابعة مقارئة بخطة 
التدمية الثالغة الذى وصل إلى " ,/ا”/» ىا أن المقارنة بين 
الفترتين الملكورتين تبين انخفاض نمو الاستغارات الموجهة 
لإنشاء المؤسسات الصناعية بنسبة تزيد على )/0/4,١‏ 
وكذلك انخفاض عائد النشاط الصناعى بمعدل 8 )/5١‏ 
حيث كات يبلغ 5 , 81/ فى الفثرة ما بين ٠8٠١‏ إلى 7٠١5‏ 
ووصل إل وتديكم فُْ الفترة م بين عامى 54" إلى 
4,. وإذا لظرنا إلى مجموع هذين المؤشرين (الاستثار 
أثناء التأسيسء والاستئار أثناء التشغيل) يتضح انخفاض 
مجموع هذين المؤشرين بمعدل 717,7/ فى السنوات الأريع 
الأخير ة مقارنة بالسنوات الأربع السابقة عليهاء مع انخفاض 
عدد تصاريح إنشاء المؤسسات الصناعية بمعدل 7,/ا/) 
وانخفاض متوسط الثمو الصناعى من 79/ إلى 5/4./. 

زيادة واردات السلع الاستهلاكية بمعدل ”7/ وانخفاض 
الواردات ال رأسمالية بمعدل 4 5: 

من خلال مقارنة أرقام الواردات والصادرات فى كل من 
السنوات الثلاث الأولى من الخطة الرابعة للتنمية؛ والسنوات 
الخمس من اللخطة الثالثة» ينضح أنه خلال الفترة مابين عامى 


و08٠7‏ ارتفعت قيمة الواردات الاستهلاكية إلى 
٠‏ مليار دولار» فى حين كانت قيمتها أثناء حمس سنوات 
هى عمر الخطة التنموية الثالئة 5 و 4 ؟ مليار دولار. وبين) 
كانت نسبة الواردات الرأسالية إلى مجموع الواردات فى 


الخطة الثالثة تبلغ ٠‏ 2/54 انخفضت تلك النسبة إلى فى 
الخطة التلموية الرابعة. 


ومع انبخفاض الواردات الرأسالية زادت الواردات 
الاستهلاكية. ومن ناحية أخرى؛ كانت نسبة الوارداتث من 
السلع الوسيطة تبلغ 5 57/ من مجموع الواردات فى الخطة 
التدموية الثالئة» وزادث فى السئوات الأربع الأخيرة بنسبة 
65 لتصل إلى 65 من مجموع الوارداث. 

لقد كانت نسبة الواردات الرأسالية فى الفثرة ما بين 
عامى ١١”‏ إلى ٠٠١9‏ إلى مجموع الواردات هى 6 , 47/: 
و3ة/: 2/57 وكانت نسبة واردات | الوسيطة عن 
نفس الفثرة هى 8 و 7 1/) و 7/5 و 2/47 لكن هذه النسب 
قد تغيرت بشكل كامل فى الفثرة ما بين عامى ٠١٠١0‏ إلى 
4؛ حيث بلغت نسبة الواردات الرأسمالية إلى مجموع 
الواردات 2 ,و 2/57١‏ و7 ة١1/:‏ و8.6١/2‏ وزادت نسسة 
الواردات الوسيطة لتبلغ 06 و5,١5"/‏ واككن 
وهذا يعنى نقطة تحول ذات مغزى فى مؤشرات الواردات 
السلعية حدثت فى عام .256١6‏ ونحن نرى نقطة الشتحول 
هذه فى واردات السلع الاستهلاكية التى لم تكن تشكل فى 
سلواتث خطة التلمية الثالثة فى الفثرة ما بين عامى ٠١١7”‏ إلى 
58045 و١2/1‏ و15١2‏ من مجموع الواردات 
الإيرانية» لكن بداية من عام 5١٠١5‏ زادت الواردات من 
السلع الاستهلاكية لتبلغ نسبتها من مجموع الواردات :/١8‏ 
ثم ارتفعت فى العام التالى إلى 7 /١4‏ والعام الذى يليه إلى 
١6‏ /,/. 

هذا التغير يعنى أنه فى عهد حكومة أحمدى نجاد وتنفيل 
برنامج الخطة الخمسية الرابعة أبدى السوق الإيرانى إقبالا 
شديدا على السلع الاستهلاكية والوسيطةء وف المقابل 
انخفض الطلب على السلع الاستثارية بمعدلٍ 05 وغذا 
السبب لم تحقق الحكومة الإيرانية إلا قدرا ضئيلا من الأهداف 
التنموية للخطة سواء على مستوى الئمو الاقتصادى أو نمو 
الاسفارات: 


معركة أحمدى نحاد والبرلان 
ض رئيس الجمهورية وصلاحياث مجلس الشورى الإسلامى 


عثر 


له د.سيد بهزاد بورسيد #4 موقع (ألف) الإليكترونى ١04/٠١‏ 


أشارت الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية بشأن 
الاعتراض الدستورى على رئاسة مجلس الشورى الإسلامى» 
وما أحدثته من تغيبرات فى قانون الموازنة العامة ردود أفعال 
متباينة» ى] حظى رد رئيس المجلس على هذه الرسالة باهتام 
كبير خاصة أنه حوى قدرا من الفكاهة والسخرية. 

لذا سنلقى نظرة إحمالية من الزاوية الدستورية على هله 

-١‏ صلاحيات رئيس الجمهورية فى التوجيه 
والاعتراض: 

رئيس الجمهورية طبقا للمادة 1١77‏ من الدستور الإيرانى له 
الثانى من قانون تحديد وظائف وصلاحيات ومسئولياتث 
رئيس الجمهورية الإيرانى المصدق عليه عام 1985 فإن 
ثمة مسئوليات يمكن أن نذكر من بيئها ما ورد فى المادة 
٠‏ من القانون المذكور» والتى تقص على أن له صلاحية 
الإشراف والمتابعة للسلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية 
والقضائية)» وطبقا للادة ١6‏ لذلك القانون له حق التوجيه 
والاعتراض على هذه السلطات. 

وعندما اعتقد رئيس الجمهورية أنه تم انتهاك الدسئور 
أثناء مناقشة لائحة ميزانية عام 7١١١-17٠9‏ وجب عليه 
التوجيه والاعتراض فى هذه الحالة. 

أ- هناك شك فييا يتعلق بإمكانية الاستناد إلى القانون 
المذكور؛ لأن ذلك الققانون تم التصديق عليه فى عام ١985‏ 
وتداول المبادئ الدستورية قبل التعديل الدستورى فى عام 
4ه وطبقا للادة لاه من الدستور الإيرانى فإن السلطات 
الثلاث فى الجمهورية الإسلامية مستقلة عن بعضها بعضاء 
وقد ذكرت طرق الإشراف على تنفيذ الدستور بصراحة 
فى بنود الدستورء ويتولى مجلس صيانة الدستور الإشراف 
على قرارات مجلس الشورى الإسلامى طبقا للمادة 4١‏ من 
الدستور. 

وقد حلفت وظيفة تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث 


من المادة ١1١1‏ وأضيفت مهمة الإشراف على السلطات إلى 
مهام مجلس صيانة الدستور فى البند رقم من المادة ٠١١‏ 
من الدستور» ومن ثم يجب الالتفات إلى أنه عندما أدرجت 
وسائل تنفيذ الإشراف على السلطات الثلاث فى الدستور لم 
يعد هناك مجال لتقديم تفسيرات»؛ وعلى هذا الأساس طاما أن 
طريقة الإشراف على تمارسات مجلس الشورى الإسلامى قد 
أدرجث فى الدستورء لا يمكن تصور أن بقية السلطاث لا 
حق الإشراف على أداء المجلس» وحتى إذا كانث صلاحية 
الرئيس فى الإشراف على أداء المجلس يمكن افتراضها طبقا 
للمادة ١١77‏ فسبيل تحقيقها هو تنفيذ إشراف مجلس صيانة 
الدستور طبقا لليادة .4١‏ 

ب- مع فرض إمكانية الاستناد إلى هذا القانون وما 
يتحدث عنه من صلاحيات رئيس الجمهورية:؛ يبدو أن هناك 
خطأ أكبر قد حدث من الاستناد إلى قانون تم تعديله وهو 
عجلة رئيس الجمهورية فى إصدار هذا الاعتراض الدستؤرى 
والتبعات المترتبة عليه؛ لأن منصب رئيس الجمهورية هو أعلى 
منصب فى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد مقام المرشدء 
الأمر الذى يستلزم أن يجتنب رئيس الجمهورية العجلة فى 
إصدار قراراته؛ والفهم الخاطيئع لقانون الموازئة وصلاحيات 
مجلس الشورى الإسلامى لا يمكن أن تكون موضوعا 
لاعتراض دستورى. ولعله كان من الأفضل أن يقوم رئيس 
الجمهورية الموقر بدراسة الموضوع بدقة أكبر قبل أن يقرر 


إرسال هذه الرسالةء لأن تصرفات رجال الدولة من مستوى 


رؤساء السلطاث تعتير أساسا يعمل به فى مراحل ثالية. 

١؟-‏ دراسة محتوى الاعتراض الدستورى: 

حتى لو كان رئيس الجمهورية له الحق فى التوجيه 
والاعتراض على السلطة التشريعية طبقا لقانون عام »١9/5‏ 
فِإنْ هذا الأمر مقبول فقط فى إطار الدستور وليس التفسيرات 
الخاصة لمواد الدستور. 

احتوى الاعتراض الدسثورى لرئيس الجمهورية على بنود 
ليس لها أى علاقة بمواد الدستور مثل البئدين الثالث عشر 


والرلع عر وير انخائيم رسا يار ونا 
شكواه فى إطار اعتراض دستورى لعلها تكون أكثى :تانينق | 
!! 

على سبيل المغال 3 الحصرء إذا تناولنا عدم توازن 
ينود أعتماد الموازئة؛ يشكو رئيس الجمهورية من نخفيض 
الاعتاداث المالية للهيئة الااستشارية العلمية والتقنية التابعة 
لرئيس ال جمهورية. 

هذه الهيئة هناك شك فى الأساس القانونى الذى شكلت 


على أساسه. فلماذا إذأً يجب وضع اعتياد مستقل لطاء في حين 
أن للوازنة تجاهلت وضع ميزانية لأكثر من جهازا إداريا 
7 تم تأسيسهم طبقا للقانون وهم لوائح قانونية. 


إن ود عي ال اذه غجلرة محر طويلة لاحن كاذ رمداة 
ل : الدراسة والتصديق عليهاء وتسدمر فى عملية 
التنفيذ والإشرافء وهذه المراحل تبدأ من الأسجهرة التنفيذية 
عندما تقدر النفقات وتنتهى بتقرير تفريغ الميزانية من قبل 
الجهاز المركزى للمحاسباث. 

وبالطبع؛ لا يمكن عبور هذه المراحل بدون التعاون بين 
الحكومة والمجلس على الرغم من أن السلطات الثلاث 
منفصلة قانونيا لكنها لا تعد جزرا متعزلة؛ وسيؤدى تعاون 


الكو والد تن ل ل لقا اوسن لي لانن 
دستورق» ولعله مخ الأفضل أ 3 يدم التعاون بسن الحكومة 
والمجلس من بداية الأمر عند إعداد لائحة الموازنة حتى لا 
تحدث مشاكل عند دراستها فى المجلس ‏ وللأسف التواصل 
بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية:ضئيل جدا من 
هذه الناحيةء وإذا كان الاستناد إلى الصلاحيات القانونية 
وحدود الواجبات لتحديد التكليفات القانونية وا-جلود 
الصلاحيات أمرا مقبولاء لكن تحقيق الأهداف وحل 
مشكلات الشعب يتطلب شيئًا أكبر هو تضافر وتعاون 
السلطات الغلاث. 

وإجمالاء يبدو أنه يجب اعتبار رسالة رئيس الجمهورية 
عتاب أصدقاء وليس اعتراضا دستورياء ولعل التعاملات 
التى تمت بين الطرفين فى مواقف سابقة تستلزم ذلك الفهم؛ 
ولكن اختيار هذا القالب ليصب فيه عتابه 1 شكواه على 
انقى بقن أمر كف روج الكار اضنة و التأمل لأن سيادة الرثيمن 
استند إلى فهم خاطىع للدستور الإيرانى؛ كى) أن هذه الرسالة 
تصب فى إثارة الرأى العام الإيرانى فى حماية فترة رئاسة 
أحمدى تلجاد»ء واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية» وهو 
الوقت الذى يحتاج إلى هدوء أكثر. 


رد لاريمانى على أحمدى نجاد 
اعتراضك الدستورى يفتقد الوجاهة القانونية 


بسم الله ال رحمن الرحيم 

حضرة العسيل 0 أجدى نجاد/ رئيس المجمهورية 
ا موقر 

الله عليه ل لس سر لماو ع ا ل » لقد 
اطلعث عا لى اعتراض سيادتكم على السلطة التشريعية فى 
ال 0 ” بتاريخ 6 عن طريق 
النقطة الأول : اعتراض سيادتكم ليس له وجاهة قانونية 
للأسباب التالية: 

-١‏ طبقا لليادة لا من الدستورء السلطات الثلاث 


##|ل موقع (ألف) الإلكترونى 5٠١9/8/18‏ 


ا طبقا للادة 4١‏ مر الدستور» ا ف مواضع 
الاختلاف الدستورى فيم] يتعلق بالتشريع؛ أى الوظيقة 
الأساسية للميجلس» لارام لواو 
ادحل يري جلك لماي واد لادان لين لمر 
فانونى. 

0 ا عراصي حا عل المادة ١6‏ 
0 الذى يستند إلى المادة ١1‏ سن الدستور الاترالى 
قبل تعديله. والفى' كانك تمن عل على أن تنظيم العلاقة بين 
السلطات الثلاث جزء من مهام رئيس الجحمهورية» فى حين 
أنه ف تعديل الدستور الل لم عام ١‏ سلبت هذه 
الصلاحية من رئيس الجمهورية وأضيفت إلى صلاحيات 


المرشد (البند لا من المادة ١١١‏ من الدستور). 

النقطة الثانية: بالإضافة إلى عدم قانونية الاعتراض شكلاء 
فإن موضوع الاعتراض» والذى يعترض على إحداث 
تغيرات فى لائحة الموازنة داخل المجلس ليس له حيثية 
قانونية» فطبقا للمادة ١‏ لا من الدستور يستطيع مجلس الشورى 
الإسلامى وضع القوانين فى جميع الأمور فى الحدود المقررة 
بالدستور: ووفقا للادة د من الدستور يثم إعداد الموازئة 
السنوية العامة للدولة من قبل الحكومة» وتسلم إلى المجلس 
لدراستها والتصديق عليهاء وأى تعديل فى أرقام الموازنة 
يتم وفق القواعد المقررة فى القانون» وكذلك المادة ١0‏ 
م اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على أن تعديل أو 
تغيير أو تكميل أى مشروع أو لائحة من صلاحيات المجلس 
ولخانه المختصة. لذاء فإن اللوائح التى تصدرها الحكومة. 
ومن بينها لاشحة الموازنة العامة؛ يمكن التصديق عليها أو 
رفضها أو إجراء إصلاحاتث أو تغييرات أو استكالاث بهاء 
ونادرا مايتم التصديق عليها كيا هى. 

لذاء إذا كانت القوانين والقرارات المصدق عليها فى 
المجلس تخالف الدستور أو الشريعة الغراء» فإن مجلس صيانة 
الدستور مسئول عن إبداء رأيه» وحتى إذا كان المجلس يرى 
مصلحة البلاد فى قراراته لأسباب مختلفة» فإن يجمع تحديد 
مصلحة النظام سيقدم رأيه النهائى الفاصل بين المجلسين. 

ومن ثم لا يمكن اعتبار مسألة إجراء تعديلات فى لائحة 
الموازنة موضعا لاعتراض رئيس الجمهورية» وبعد تصديق 
المجلس النهائى على اللاتيحة تصبح لازمة التنفيذ» وإذا 
واجهت الحكومة مشكلة فى التنفيذ تستطيع أن تقدم تعديلا 
للموازنة؛ وتطلب إذئا جديد! من المجلس. 

وأنا كرئيس للمجلسء حتى إذا كنت معترضا على قرار 
صادر من المجلس» فأنا مكلف بتنفيف القاثون والحفاظ على 
مكانة المجلس طبقا للادة ١١7‏ من قانون اللائحة الداخلية 
للمجلسء وهذاهدف إقامة العدالة التى هى محور القانون. 

وأنا لا أعتقد أن هذا القرار أو أى قرار بشرى آآخر سواء 
صادر عن الحكومة أو المجلس منزه عن الخطأء ولا أرى 
ضرورة فى الدفاع عن تفاصيل الموازنة لأن التغيير من حق 
المجلس. وطبقا لليادة 8 من الدستور يستطيع جلس 
الشورى الإسلامى وضع القوانين فى جمبع الأمور فى حدود 


قواعد الدستور. 

ومخالفة قرارات المجلس من عدمه للدستور يحددها يجلس 
صيانة الدستور. وبعد خوض كل مراحل التحكيم القانونى 
ينبغى على الجميع الخضوع للقانون» ولكن لكى أبين أن 
الاعتراضات التى أبداها المجلس على لائحة الموازنة» فضلا 
عن أنها حق قانونى للمجلس؛ ها أساس عقلانى مقبول 
أشير إلى عدة نماذج منها: 

الدموذج الأول: فيما يتعلق بدعم السلع الأساسية؛ أعلن 
نواب المجلس أن مبلغ ال١ "١‏ مليار تومان (5/!! مليون 
دولار) أكثر تما كان مقررا فى ميزائية العام الماضى؛ فى حين 
أن كثيرا من السلع الأساسية قد انخفض سعرها إلى النصف 
عالمياء ومن بينها القمح. 

الدموذج الثانى: فيا يتعلق بتعديل معاشات التأمين 
الاجتماعى» فعل الرغم من تعديل معاشات المتقاعدين 
ف جميع مؤسسات الدولة بمقتغهى قانون إدارة الخدمات 
الحكومية الصادر فى عام 25١١‏ للأسف لم تشتمل لائحة 
الموازئة أى اعتماد أو اقتراح بشأن قانون التأمين الاجتاعى. 
لذاء قرر مجلس الشورى الإسلامى إيداع جزء من أسهم 
الشركات الحكومية لمرة واحدة لصالح هيئة التأمين 
الاجتماعى» ومن ثم تقوم الحيئة المأكورة بتغطية تجاهل 
الموازنة هذه النقطة عن طريق أرباح هذه الأسهم حتى يتم 
دفع معاشات التأمين الاجتماعى. 

النموذج الثالث: فيه| يتعلق باعتراضكم الأخير الذى جاء 
فى شكل أ ما يكون بالطرفة أو الفكاهة قلتم إن حاصل 
تقسيم ميزانية الحكومة على عدد موظفيها يصل إلى 9 ؟ ألف 
دولار سنوياء فى حين أن حاصل ميزانية المجلس على عدد 
غير معلوم بالنسبة لنا (رب)ا يكون عدد النواب») يصل إلى 
6" ألف دولار!. 

وفى حين أن حاصل تقسيم ميزانية الحكومة على عدد 
الوزراء يصل إلى 5 ؟ ,” مليار دولار» وحاصل تقسيم ميزانية 
المجلس على عدد عامليه يصل إلى 6 , /1 ألف دولارر 

وهذا يعنى أنه يجب أن يكون معامل التقسيم واحداء فإما 
أن تقسم الميزانيتان على عدد الموظفين أو أن تقسما على عدد 
المسئولين (الوزراء أو النواب»! على الرغم من أن مثل هذه 
الأمور لا تذكر فى اعتراض دستورى من الأساس. 


#له| سيد ضياء الدين احتشام ## عصرإيران ٠٠١9/7/١‏ 


عشرة الفجر هى ذكرى مرور ثلاثين عاما على ثورة 
عمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية»ء وى) هو الخال بالنسبة 
مراحل نمو الإنسان ونضوجه العقلى والفكرىء فإن أنظمة 
السياسة والحكم أيضا لديها الخخاصية ذاتها. 

بالتأكيد هذا النمو لا يقتصر فقط على النمو الجسدى وإنما 
هو نمو يصل إلى كيفية النظر إلى الذات» والساحة المحيطة 
بالتزامن مع ألابتعاد تذرنجيا عن المشاعر والشعارات. 

فبالنسبة لشاب عديم التتجربة فإن قراراته تكون متسرعة 
وخاطتة فى غالب الأحيان لأنبا تتأثر بالمشاعر والأحاسيس 
فقطء أما الشخص المتزن صاحب التجربة فتكون قراراته 
بالتأكيد معتمدة على نحبراث سابقة» وإذا فرض وقوعه فى 
الخطأ فإنه يتعلم من أخطائه.» وبعيك التفكير بشأن الساحة 
المحيطة به. 

نظام الجمهورية الإسلامية من هذا المنطلق تعلم الدرس 
عبر ثلاثين عاما من عمر الثورة الإسلامية» وهو عمر شهد 
العديد من الأحداث التى أثقلت قدراته وأوسعت مداركه؛ 
كان على رأسها ستوات من الحرب المقدسة») وسئوات 
المقاطعة والعقوبات الدولية و... » وهى أحداث كفيلة 
باحترام هذا النظام وتدعوه فى الوقت ذاته للوقوف والتأمل 
وتواجيه الدقد لذاته. 

هذا النقد يستلزم بالضرورة مراجعة الشعارات التى تبناها 
النظام لعقود طويلة» ومقارنة ما لنحقق منها وما لم يتحقق 
والصالح منها وغير الصالح. 

على سبييل الثالء كان ضمن شعارات وطموحات 
الإيرانيين فى عقد الثمائينياث الاستقلال عن تدخل الأجانب 
وإخراجهم من دائرة القراراث الوطنية؛ فى وقت كان عزرل 


وذعيين كبار القادة العسكريين الإيرانين 1 يثم إلا بعل 
الرجوع إلى المستشارين الأ مريكيين. 

الآن أيضا يجب إعادة تقبيم الخريات السياسية والفردية 
والتى كانت ضمن الآمال الأمامدة للشعب الإيرانى خلال 
الثورة» فهل شهدت الثلاثون عاما الماضية مثل هذا الوضع 
الذق كان بيتغبه قأدة الثورة الإسلامية الأوائل فَْ إبران 3 
89 أم لا ؟ 

وفى هذا الصدد يجب على النظام أن يتساءل بشأن شعارات» 
مثل نشر التعليمء وإزالة الفقر والحرمان؛ والتوزيع العادل 
للكرواتءة وحقوق النساعى والارتقاء مسقو ا لمعيشى 
الشعت وف والعشرات من الآمال الممائلة ‏ 

من المسلم به أن 00 عاما الماضية شهدت بالفعل 
التوصل لأهداف عدة أو على الأقل الاقتراب من تحقيق 
بعص الأهداف ا ولكن بالتأكيد 00 أهداف 

تلك الأهداف 0 0 التخاضى > عي 0 كتاثباء 
وإذا فتح ملفاتها أى شخص فإنه سيلقى اتبامات لا حد اء 
ونحن على أعتاب العقد الرابع 0 

إن الإضرار بالنظام اتهام لا يجب توجيهه إل أنصار ورموز 
النظام لأن النقد بمثابة مراجعة لتداركر السلبيات الت تبدد 
0 وتكاءة كن عن الأمرافن قهيدا لنلاحهاء والحديث 

عن أعراض المرض وتشخيصه بوصفه خيانة» حديث ليس 

من العقل فى شيء. 
السياسية سواء إصلاحية أو أصولية هو أول ضرورة فى اتاه 
طلب نقدى بناء من الداخحل» أما الخطوة الثانية فتتمثل فى 
سعة الصدر من أجل الدولة. ومن أجل تقدم النظام. 


لم لتأميم الصحافة 


طبقا لآخر الأخبار بالصحفء, أعلن مسئول الصحافة 
بوزارة الإرشاد» عن الموافقة على لائحة العمل الصحفى فى 
الحكومة؛ وقد دخخلث هذه اللائحة حيز التنفيذ سريعا بمجرد 
إعلاتهاء ولكننى ل أطلع على تفاصيل هذا الخبر» وسأقوم في 
يل بإلقاء الضوء على النص الذى تم نشره عام 25١١5‏ من 
جالب مكتب الدراسات والتدمية الإعلامية» والذى عرف 
حينها بلائحة العمل الصحفي» وتعرض للعديد من النقد 
مرارا فى الفترة الأخيرة: 

-١‏ النقطة الأولى الى أود التركيز عليها فى هذا 
المبحث أن أى لائحة متخصصة يجب أن يتم الإعداد لها 
بمشاركة نشطاء هذا التتخصص. وأنه فى غير تلك الحالة فإن 
هذه اللائحة ستكون بمثابة تدخل سافر فى شئون مؤسسة 
متخصصة دون دراية» وقد ورد بتلك اللائحة أن كلا من 
(الدكتور معتمدنجاد» وقاضى زادهء وفرقانى» ومحسنيان 
رأدء وعباس سليمى نمين» ومنصور سعدىء» ومحمود عبد 
الحسينى»؛ ومهدى فضايل» وبرويز اسماعيل» ويونس شكر 
خواه» ورضا مقدسى )» قاموا بإعداد ونشر تلك اللائحة. 
لكن على الرغم من ذلك أكد لى فيم| بعد السيد شكر خواه» 
أنه ل يشارك فى جلسات الإعداد لتلك اللائحة. كما أن معظم 
من وردت أسياؤهم ليس هم أى علاقة بالعمل الصحفي؛ 
ما يزيد من احتالات عدم تلبية احتياجات العاملين 
بالصحافة: بل على العكس فقد كانت اللائحة متناقضة ثماما 
مع الحد الأدنى من مطالب واحتياجات الصحفيين. 

١‏ النقطة الثانية تتمثل فى متن تلك اللائحة؛ وإدخاها 
الحيز التشريعي: وجعل بلودها تنعدى اختصاصات ومهام 


مه امروز (اليوم) 4 7/ ١٠١9/7‏ 


السلطة التنفيذية وصولا إلى الساحة التشريعية» ومن ضمن 
تلك البنود يمكن الإشارة إلى الفصل الالث الذى تم تدوينه 
تحث عنوان حقوق ومسئوليات الصحفيين؛ والذى يكتسب 
صفة تشريعية فى معظم تفاصيله بينما يبدو أنه من الناحية 
القانونية لا قيمة له. 

*“- وصلكت البنود المتعلقة بالتدخل الحكومى فى 
العمل الصحفى أوجها إذا تعمقنا فى تلك اللائحة» فيا 
يمكن اعتباره تأميم للصحافة؛ حيث بات الصحفى أكثر 
ارتباطا بالحكومة وكأنه موظف»: وطبقا لنود الفصل 
الخامس من تلك اللائحة يتم الاعتراف رسميا بالصحفى 
الحاصل على بطاقة تعرف باسم بطاقة الهوية الصحفية من 
جانب الحكومة؛ وهذه البطاقة لا تصدر إلا من خلال 
لجنة هيئة الصحافة التابعة لوزارة الإرشاد. وأعضاؤها 
يئم تعبيلهم من جانب تلك اطيئة؛ فيا يمكن اعتباره انبيار 
لاستقلالية الصحفيين - 

#- نص اللائحة يخلو أيضا من المعايير العقلانية 
والمنطقية لتقييم أداء الصحفى فى إيران» ويعثبر أن الشهادة 
وحدها هى الكفيل بتقييم أداء الصحفى الذى يريد استخراج 
بطاقة الهوية الصحفية» أى أن الخريج الحاصل على شهادة 
الدكتوراة حديثا يكون أفضل من الصحفى الذى يهارس 
المهنة على مدى ثلاثين عاما. 

من هذا المنطلق يبدو أن الحكومة تحاول مؤخرا تبميش 
دور الصحافة ف إيران» وبدلا من رقع المعاناة عن عائق 
الصحفيين وتحقيق مطالبهم» يبدو أن الصحافة ستتحول إلى 
أداة فى يد الحكومة ليس إلا. 


الفعالية: الأولوية الأساسبة للأصولبين 


للا حميد حسين زاده ###| رسالت (الرسالة)١١/؟/70:94‏ 


تزايد الحديث في إيران مؤخرا بشأن استراتيجية العقد | وخصائصه المميزة. 
القادم؛ باعتبار أن العدالة والتقدم هما مور تلك الاستراتيجية؛ من ناحية أخرى» يحاول التيار الأصولى في الفترة الراهنة 
لكن تحقيق هذه الأهداف يستلزم بالضرورة صمود وتصميم | التأكيد على إنجازات الحكومة التاسعة والمزايا التي حققتها 
الحكومات الإيرانية القادمة على تنفيذ تلك الأهداف في إطار | على صعيد الدبلوماسية والسياسة الخارجية» سواء من حيث 
الخطة العشرينية. العلاقات المشتركة مع الدول؛ أو من -حيث زيادة الدور 

في هذا الصدد يحاول التيار الأصولى» وعلى مدى الأيام | الإيراني في المنظات والهيئات الدولية» وذلك بالتزامن مع 
القادمة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية؛ الظهور في مكانة | التركيز على فشل الحكومة الإصلاحية في تحقيق إنجازات 
التكتل السيامبى الأقدر على إدارة الدولة» والنهوض | على الساحة الدولية أو حتى على الأقل الانطلاق من قيود 
والارتقاء بها بها يتناسب ومحقيق الاستراتيجية ذاجما. العزلة الدولية المفروضة على إيران. 

من هذا المنطلق تدور داخخل التيار الأصولى فعاليات كذلك يحاول التيار الأصولي أيضا الحيلولة دون أي 
حوار بناء من أجل إيجاد تفاهمات مشتركة بشأن قضايا | تدخلات خارجية في الشئون الداخلية الإيرانية من خلال 
ومشكلات الدولة. ومطالب وآمال الشعب الويراني نحت إقداع الشعب الويراني أن هذه التدخملاات لو تسهم مطلقا 
مظلة خطاب العدالة والتقدم» وني هذا الصدد ينبغي التأكيد | في حل مشكلاته الاقتصادية والمعيشية» وأن الالتزام الدائم 
على أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستشهد منافسات فكرية | والمستمر بقيم ومبادئ الثورة الإسلامية هو السبيل الوحيد 
وسياسية واقتصادية وثقافية بين تكتلين لكل منهما ساته ١‏ للنهوض بمصالح الأمة الإيرالية. 


التوليفات الخمس فى نوضيح الإصلاحات 


مصطفى كراكبيان | اعتاد (الثقة)”/ ٠٠١4/١‏ 


فى السنوات القليلة الماضية» طرح تقديم تعريف دقيق | والتوليفة الأخصرى لمله المقولة تؤكد على مطالب 
وأكثر شفافية لمفهوم الإصلاح بصورة أكثر جدية باعتباره ١‏ واحتياجات الشعب. ومن هذه الناحية: فإن تيار اللإصلاحات 
من القضايا الحامة والمقلقة للإصلاحيين. وفى هذا الشأن | يجب أن يشكل على أساس المطالب والاحتياجاث الواقعية 
يمكن أن نشير لبعض التوليفات» والتى بوضعها فى الاعثبار ١‏ للشعب» ومن هنا وبعيدا عن التخمين فإنه من الضرورى 
ستقدم اجابات لائقة ومناسبة لهذا القلق الموجود؛ وقد أكدنا | بحث الظروف الواقعية للمجتمع 
كثيرا فى الماضى على ضرورة أن تأخدذ الإصلاحات إطارا من والإدراك السليم والشفاف للمجالات والظروف 
الدستورء وأن الإصلاحات؛ يجب أن تقدم من قبل التيار ١‏ الاجتاعية» والتى تشمل كافة الموضوعات السياسية 
الحقيقى للإصلاح» وأن تكون على نج الإمام؛ ومراعاة هذا | والاقتصادية والثقافية والاجتاعية فى الساحتين الداخلية 
الأمر ضرورى إذا أردنا أن نقدم توضيحا شفافا عن مفهوم | والخارجية» يمكن أن يساهم من الناحية النظرية فى انسجام 
الإصلاح. حركة الإصلاح» ويستطيعون أن يستخدموها على النحو 


المناسب من العمل السياسى وحتى فى الأعمال التنفيذية. 

وتما سبق يجب أن يقدم تعريف تحدد من خلال حوار 
الإصلاح لكافة أركان الدولة سواء المجلس أو الحكومة 
أو السلطة القضائية والمؤسسات الأأخرى» حتى يتسنى لهم 
تحقيق اهدافهم فى هذا الإطار المحدد» ومواجهة التيارات 
المعارضة للتيار الإصلاحى. 

إضافة لهذاء فإن العمل والتفاعل سيخطط من أسفل إلى 
أعلى» وهذا المعنى فإن حوار الإصلاحات والإصلاحيين 
سيكون له وجود نشط فى متن المجتمع» وسوف تستمر 
وتتحقق الإصلاحات عندما يكون للحركة الاجتاعية 
رصيدء وهذ! ما يمكن أن نلمسه أكثر لأن حضور الشعب فى 
كل تفاعل وتحرك على طول التاريخ كان جزءا من ضروريات 
أى سحركة» خاصة الحركة الإصلاحية. 

وبفرض أن الإصلاحات تنحصر فقط فى حوار بين نخبة 
المجتمع؛ فإننا يمكن أن نطلق عليه حوارالسيطرة الاجتاعية 
ولا يمكن أن نحقق نتيجة من ورائه. 

ربا أن أحد أهم مشاكل الإصلاحيين» هى أن أشميتهم 
ليست أقل من مفهوم الإصلاح؛ وهو الأمر الذى حصر 
القلق والخوف بينهم ول يسمح لهذا القلق والخوف أن يمتد 
إلى المجتمع المعنى بالإصلاحات. وللأسف فإن بعض النخبة 
يطرحون رؤياتهم فى ساحة منفصلة عن الشعبء ويتحدثون 
عن أن الشعب لا يمكنه هضم أفكارهم أو يتقبلها. وعلى 
سبيل المثال» تمندما تكرن أهم مشاكل الشعب اقتصادية 
وهى المشكلة الأهمء فليس من الضرورى الإصرار على أن 
يكون الحديث الرئيسى و الاهم عن الديمقراطية. 

والإصلاحات أيضا لا يجب أن تكون أيضا مثل التنمية 
تتابع بصورة فرديةء كذلك فإن التنمية يجب أن تتحقق 
فى كافة الساحات الثقافية والاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية؛ ومثلها الإصلاحات يجب أن تتابع فى كافة 
المجالات والموضوعات. فإذا أردنا أن ننفذ الإصلاحات فى 
المجال الاقتصادى» فإن هذا لن يتم دون الاهتام بالسياسة 
والثقافة. 

وعلى هذا النحوء فإن توضيح مغهوم الإصلاحات هو 


لصالح الجميع؛ لأنه إذا كان هناك اهتمام بالإصلاح الغربى 
فإنه يجب أن يقدم فى اطار قومى ووطنى» حتى يثمر وتتضح 
نتأثجه. 

وبناء عليه» إل الإجراء الذى قام به السنيد خائى مناسب 
جدا وضرورى؛ ولكن الاكتفاء مله ا حركة لنْ يحم 
الاهداف المرجوة» ويجب على الإصلاحبين بحث كافة 
الجوانب فى إطار من الالسجام والتوافق. 

ومن هذا المنطلق» يجب أن تبحث كافة جوائب مقولة 
الإصلاح مع الأحذ فى الاعتبار التوجهات المرتبطة بالأوضاع 
الاجتاعية للشعب. 

وبناء على التقييم الدقيق والواقعى للظروف الاجتاعية 
لحركة الإصلاح فإنها ستتبدل إلى حركة شاملة؛ والحركة 
النى بدأت فى الثانى من نخرداد "لاء يمكن أن تستفيد بشكل 
أفضلء وهذا الأمر لم يتحقق لأسباب عدة. فالإصلاحيون 
أنفسهم ل يعرفوا وضعهم وآلياتهم جيدا. من جانب أخرء 
فإن معارضى التيار الاصلاحى أيضا ساهموا فى إيجاد فاصل 
بين الشعب والإصلاحيين» وغذا م يجد الجخوار اللاصلاحى 
المكان الملائم بشكل كامل داخل المجتمع» والآن إذا أردنا أن 
تستمر مسيرة الاصلاح فيجب أن ندرك الآفات والأضرار 
والعوائق التى تبددنا. 

وبالطبع» فإنه مع مراعاة التوليفات من قبيل التحرك فى 
إطار الدستور وتوجهات الإمام؛ والاهتمام بمطالب الشعب 
واحتياجاته؛ والرؤية الشاملة لكافة أركان النظام» والشتحرك 
على مستوى المجتمع» يمكن أن تفتح الطريق لتوضيح مفهوم 
الإصلاحات. 

ويتصور البعض أن الإصلاحات يمكن تلخيصها فقط فى 
مجموعة من الأحزاب» ومع مرور الوقت ثبت الأمر وثبته 
التيار المعارض للإصلاح؛ ومقابل هذا التوجه أعتقد أن 
نخبة الإصلاح مثل السادة كروبى وخاتمى يعرفون أن أهم 
رسائلهم تجاه هذا التيار يجب أن تؤكد على أن الإصلاحات 
ليسث مختصة بمجموعة من الأحزاب» وإنا هى منهج 
شاملء وأن التوجهات الفردية والسلوك الشخمى لا يجب 


أن عب عل هذا الثار أو ذاك. 


تحليل منظمة مراحل التحكبم 


مثلما تكررث الإشارة مرارا من قبل إلى الفلسفة الوجودية 
منظمة مراحل التحكيم- متمثلة فى استقطاب ناشطى الحركة 
الطلابية بعد انتهاء دراستهم- إلى تشكيل حزبى؛ فإن ذلك 
يئبت مدى الارتباط الوثيق بين الحركة الطلابية ومكتب 
التحكيم. 

ومن ناحية» فإن ناشطى الحركة الطلابية تمن قضوا فترة 
طويلة فى الساحة الطلابية يفصلهم مسافة كبيرة عن تلك 
الأطياف سبب حداثة تخرجهم. ومن ناحية أخرى» فإن 
تحقيق الهدف الرئيسى لتلك المنظمة وهو جمع ناشطى الحركة 
الطلابية» ونقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة بها لن يكون 

على صعيد آخر» فإن اجتذاب كوادر الخريجين من داخل 
الجامعات» من جانب منظمة مراحل التحكيم يجب أن 
يتزامن بالضرورة مع نوع من بناء الثقة والتعارف المتبادل 
مما يستوجب ضرورة وجود آلية للتواصل بين تلك المنظمة 
وطلبة الجامعات خلال سئوات الدراسة. 

من هنا يجب القول إنه بالرغم من أن منظمة المراحل؛ إلى 
حد ما تشمل نشطاء مكتب التحكيمء إلا أنه وكا تعلمون فإن 
مكتب التحكيم يكتظ بجميع التيارات والمعتقدات الموجودة 
فى الجامعات مثل التيار الليبرالى واليسارى و...: لذلك أدل 
المتحدث باسم المنظمة عبد الله مؤنى بتصريح لموقع "ادوار 


أ 5نا. كجتع ه00 حوور ام ١1/7‏ 


نيوز" بتاريخ ٠07/17/1١‏ 7» ورد به أن حور نشاط المنظمة 
هو التلاميل وطلبة الجامعات. 

لكن بالطبع لا يفوتنا أن منظمة المراحل تعمل بوصفها 
حزبا رسميا بالدولة له أهداف وبرامج أبعد وأشمل مر 
نطاق الجامعة؛ ويبدو أن المنظمة تلعب دورا حيويا وأساسيا 
فى الربط بين المعارضة الطلابية والمعارضة فى الخارج. 

وفى هذا الصدد أكد المتحدث باسم منظمة المراحل فى 
مقال له بعنوان " الحركة الطلابية ضعيفة ولكنها صامدة": أن 
نشطاء الحركة الطلابية لديهم القدرة على لعب دور محورى 
فى النهوض باليمقر اطي رجه عندما يتمكنون من الحفاظ 
على استقلالية الجامعة» يكونون بذلك قد قطعوا شوطا 
طويلا فى طريق الديمقراطية والنقد البناء. 

وقد وضع مكتب تحكيم الوحدة أولويات العام الحالى 
طبقا لثلاثة محاور رئيسية على النحو التالى: 

-١‏ الدفاع عن الحريات الأكاديمية» والسعى من أجل 
تكوين فكر جامعى مستقل عن السلطة. 

- زيادة الاهنام بالثوافق التشكيل والارتياطات 
الداخلية الوحدوية والنهوض بالقدرة التنظيرية عند 
الأعضاء. 

0-5 الحفاظ على الوجهة المدنية للمنظمة؛ والنأى 
بالمنظمة عن أى توجه حزبى أو معارض فى مجال السياسة. 


دعا المؤمر الذى عقد فى المركز الدولى لدراسات الشرق 
الأوسط بالقاهرة أخيرا إلى الاهتمام بقضية العلاقات المصرية- 
الإيرانية؛ والضكرة بها قَُ عام 9 إزاء تلاحق الأحداث 


إيران» وقد أثبتت ل 
ايها الواضعة ملصلحة مصرء وهى لا تنتقد موقف 
الحكومة بل راي 5 الموائب والساص لزلزت رأضة 


وجود علاقات بين مصر وإيران لصالح البلدين وامنطقة؛ مع 
إدراك المشاكل الى تعتر تعر ض عو دة ة العلاقات الطبيعية» وكيقية 
تحويل الأوضاع الإقليمية إلى فرص يستفاد منها. ولقد أثبتت 

الديلوماسية المصرية فى سعيها لحل القضية الفلسطينيةء 
وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطيئية المختلفة» أنه لا 
تعارض بين استراتيجية السلام واسترائيجية المقاومة: وأنه 
يمكن الاستفادة من الاثنين فى تحقيق المصلحة الوطنية؛ ومن 

ثم فإن هذه الدبلوماسية يمكن تطبيقها على العلاقات بين 
فصر وإيران» وهناك اقتناح بأن العلاقات بين مصر وإيرات 
تنتغفى أن ينهم كل 0 معدت 3 ار وعدم 
وأن يتم تنسيق المواقف تجاه الأوضاء ال المنطقةع 
والتعاون على حل مشكلاتهاء ا الضيق لتقسيم 
المصالح ومناطق النفوذ» لأن التاريخ يشير إلى أن التعاون بين 
مصر وإيران علاقة بين قطبين فاعلين على مختلف المستويات 
خاصة المستوى الإقليمى» وكان عامل ضبط وتوجيه للشاط 
كل منهماء فى قيامه بدوره وتنفيذ تعهداته فى المنطقة» ويمكن 
هذا التعاونفى الوقت الراهن أن يقوم بهذا الدور. من هنا تأنى 
ضرورة إعادة النظر فى الرؤية المصرية حول جدوى العلاقات 
مع إيران» وترتيب الأولويات فى الحركة الإقليمية المصرية؛ 
خاصة وأن الحكومة المصرية نجحث فى طريق المصالحات» 
سواء بين مصر وأشقائها العرب» أو بين الأطراف العربية 
المتخاصمة؛ أو بين البلاد العربية والمنظياث الدولية» وبين 


# أ.د. محمد السعيد عبد المؤمن 
أستاذ الدراسات الإيرائية بجامعة عين شمس 


الدول الأفريقية» ويمكن أن تعرج على المصالحات بين الدول 
الإسلامية. وبين دول عدم الانحياز ومنها إيران. 

العل من الضرورى تأجيل طرح بعض المسائل الخلافية» 
والتركيز على قضية الأمن القومى والمصالح المصرية؛ 
واستمرار عا السلام» ومواجهة الإرهاب» فضلا عن 
التوافق حول إقامة نظام شرق أوسطى جديد» يسمح 
بتحقيق المصلحة العربية فى إطار شبكة العلاقاث الإقليمية: 
وحل القضايا الإقليمية والعربية والإسلامية التى لن تحل إلا 
بوجود تعاون مباشر وفعال بين البلدين» فضلا عن إمكانية 
تبادل المعلومات حول التقنية النووية؛ وتكشيف التعاون 
الإقليمى لإقرار السلام العادل والشامل» وإقامة الدولة 
الفلسطينية؛ 

ولاشك فى أن المصلحة الإيرانية تسعى لإقرار مبدأ التعاون 
الإقليمى» وتنمية العلاقات الثنائية والثلاثية والمتعددة 
الأطراف» كسبيل وحيد لضمان السلام والاستقرار والأمن 
فى المنطقة» فى إطار استراتيجية أن الأمن القومى لإيران 
يتحفق من خلال إقرار السلام والأمن فُْ المنطقة» ولقد 
أكدت إيران فى رسائلها لمصر على عدة نقاط» هي: أولا: 
الرغبة فى عودة العلاقات الطبيعية بين مصر وإيران» ثائيا : أنه 
قل حدثت مستجدات ف المنطقة استدعت ضرورة وجود هذه 
العلاقات. ثالنا: أن هناك قضايا إقليمية وعربية وإسلامية لن 
تحل إلا بوجود تعاون مباشر وفعال بين البلدين» مع إمكانبة 
انضمام دول عربية أخرى» رابعا: أن المشكلؤوثت 00 
مصر وإيران ليست مستعصية على الحل» وليست عقبة 
سبيل تحقيق مصالح الطرفين» خامسا: تؤكد إيران 20 
ما تملكه من معلومات وخيرات حول التقنية النووية تحت 
تصرف الدول الإسلامية» التى تأتى مصر فى مقدمتهاء وأنها 
0 

ن إسرائيل خاصة بعد نجاح اليمين فى الانتتخابات 

000 التطرف» وليست 0 لتقديم ما يرضى 


العرب عامة» والفلسطيتيين خاصة» ومن ثم فإن التعاون بين 
مصر وإيران يمثل ورقة ضغط فعالة على إسرائيل» تدفعها 
إلى المرونة» وتحقق الوصول إلى حل متوازن وعادل» يضمن 
الاستقرار القائم على وحدة إقليمية جيوبوليتيكية متماسكة 
سياسيا واجتاعيا واقتصاديا وأمنياء من خلال قناعة بأن 
دول المنطقة لها مصالح مشتركة ومتبادلة» تستلزم حلولا 
لجميع القضاياء بحيث تضمن هذه الحلول حقوق ومصالح 
الأطراف فى تكافؤ وتوازن يؤدى إلى الاستقرار السياسى 
والاقتصادى» دون أن يحاول طرف ما أن يبيمن على مقدرات 
الأطراف الأخرىء أو أن يستقيل عل حساب الآخرين» أو 
أن يفرض إرادته على أطراف هذا النسق الإقليمي. ومن هنا 
فالإدراك المشترك لمعنى الأمن البعيد المدى؛ وعدم التعارض 
مع الأمن العالمي» والتطرق إلى كافة المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية والثقافية. قابلية التطور 
الطبيعى للنظام العالمي» ينبغى أن يكون موضوع العلاقات 
المصرية الإيرانية. 

ينبغى البحث من أجل إيجاد نافذة مشتركة للرؤية؛ ومساحة 
مشتركة للاستاع) ولخة مشتركة للتخاطب» 1 حجب 
الفهم لكل من الدولتين تجاه بعضهماء أو افتقاد التنوع, بل 
الاعتراف المتبادل ببحعجم وأصالة وفعالية ودور كل منهماء 
وتتطلب الرؤية المشتركة أن يسبقها حوار» والحوار يستلزم 
تعريفا ثقافيا وحضاريا وإنسانيا يؤكد على الاهتمام بالجانئب 
الجماعى لوجود العالم الإسلامي» ويحتاج إلى الاستماع قدر 
احتياجه للكلام؛ وإيجاد تحول أساسى فى أحلاقيات التعامل 
السبياسى بلغة حية إنسائية وأنحلاقية. كذلك فإن القبول الذى 
يؤدى إلى التعاون المشترك وتقارب المفاهيم والأذهان» هو 
مقدمة ضرورية لتحقيق الوضع الضرورى لتحقق الحوار: 
حتى تبدأ مرحلة جديدة من التفاهم والحوار. 

إن الدبلوماسية نقطة اتصال الحكومة والشعب بالشعوب 
والحكومات الأخحرى» ومن خلالها يتم تحديد الهوية الوطنية 
والأوضاع العالمية» ومن هنا فإن على كل من الدولتين أن 
تعرف ما لديها من إمكانات» لأن الحوار ليس شعارا وإنيا 
محاولة للتواصلء» من خخحلال الاعتراف بالمساواة بين الشعوب» 
وقبول أن كل شعب يتمثع بقدر من التقدم والإمكانات 
المادية والمعنوية والبشرية» أى أن يقبل كل طرف واقع 
الطرف الآخر. ومن الضرورى أن نضع فكرة المؤامرة جانباء 
لأن ذلك فضلا عن منافعه الذاخلية يزيل توهم وجود عدوء 
ولاشك أن إزالة التوتر والدعوة للحوار والسلام القائم على 
العدل؛ يستلزم هندسة جديدة لفهى معاصرء وحركة فى اتجاه 
السلام الدائم. 

ومن الضرورى الاستفادة بدور للجاليات الوطنية التى 
تعيش فى الخارج لدعم الحوار ففخصاتص التواجد فى الخارج 


التى تقدر حرمة الآخرين» وتنفر من ا حرب والعداوة» تجعل 
المقيمين فى الخارج يمثلون ثروة قيمة للبلاد» وحلقة وصل 
بين الداحل والخارج. 

لابد أن تعطى أولوية للحوار حول مفهوم الأمن المتبادل» 
فهناك ثوابت استراتيجية تقوم على تحقيق الامن والاستقرار 
لدول المنطقة» وتشكل نظرية لما مبررات تاريخية وجغرافية 
وبشرية وسياسية وعقائدية» وتحقق مصالحها وطموحاتبهاء 
وهى قابلة للتطبيق من خلال اتخاذ الأساليب المناسبة وفق 
المتغيرات الدولية؛ ولكنها تحتاج إلى تغيير سلوكيات التعامل 
فى اتجاه المصلحة الإقليمية» وقيم التعامل الدولي: مع السعى 
إلى إيجاد قوة دفع ذاتية بكل إمكاناتها البشرية والعسكرية 
والاقتصادية والامنية. تحول دون وجود خلل أمني. وتدرك 
عددا من المعطيات» أهمها: أن الجائب العسكرى فى مفهوم 
الأمن لم يعد يلعب دورا أساسيا بعد الحرب العراقية الإيرانية 
وحرب الخليج الثانية وما تلاها من أزمات» كا أن التدخل 
الأجنبى بعد أحداث أفغانستان واحتلال العراق يفرض 
أبعادا جديلة للأمن. وأن الاتحاد والتضامن والتعاون بين 
دول المنطقة وحدها هو الأساس الذى يمكن أن يقوم عليه 
أمبهاء ويتحقق من خلال القضاء على الخلافات بين هذه 
الدول أو خفضها إلى أدنى مستوى» وخاصة فى أربع مسائل» 
هى: الخلاف الحدودي. الخلاف المذهبيء الخثلاف العرقي» 
الخلاف الأيديولوجي. بالإضافة إلى ضرورة توفر عدة 
عناصر للمشروع الأمنى أهمها الإدراك المشترك لمعنى الأمن 
البعيد المدى» عدم التعارض مع الأمن العالمي: التطرق إلى 
كافة المجالات السياسية والاققتصادية والاجتاعية والثقافية» 
قابلية التطور الطبيعى مع تقدم الأنظمة العالمية. 

وتمئل قضية تصدير الثورة الإيرانية أحد تحديات نتحقيق 
الأمن بين الدول الإسلامية؛ حيث تم الخلط فيها بين الجانب 
الثقافى والجانب العسكرى والأمنى: ما أثار حوا الريب 
والتوجسات الأمنية» وكانت سببا مباشرا فى توتر العلاقات 
والحرب الخليجية الأولى» لكن يمكن اعتبارها الآن قضية 
ثقافية تقبل الطرح على مستئوى المثقفين فى البلدين؛ بل إن 
عرضها على طاولة البحث قد أصبح ضروريا الآن باعتبارها 
فكرا تصاحبه تجربة إيرانية فى التطبيق. 

يجب دراسة المشروع النووى الإيراني» وكيفية الاستفادة 
من تجاربه» وجعله فى خدمة المنطقة الإسلامية والعربية 
وليس وسيلة للتوتر بين دوها. 

إن فكرة إحياء المجمع العلمى للتقريب بين المذاهب 
الإسلامية» يمكن أن تكون نواة لصرح مؤسسة كبيرة 
مشتركة تضع على عاتقها التواصل الثقافى بين أتباع المذاهب 
الإسلامية» إِذا اتسع أفق هذه المؤسسة ليضم نخبة من المثقفين 
الأكفاء إلى جائب علماء الدين على مستوى العالم الإسلامي؛ 


من أجل القضية الهامة التى تحتاسج بالفعل إلى التعاون الثقاى 
أصالة الثقافة الإسلامية العريقة» وتواكب الثقافة العالمية التى 
تضغط عليئا بكل الوسائل الحديثة الضاغطة. وأن نستفيد من 
مشروع -حوار الحضارات الى يمكن أن يكون أحد الوسائل 


الفعالة فى طرح ثقافة إسلامية حديئة؛ ولذلك فإنه من أجل | 


أن يتحقق هذا المشروع فى مختلف أبعاده لابد أن نجعل منه 
شأنا ثقاقيا إفليمياء وأن تنظم المؤسسات والصروح العلمية 
والثقافية السبل للتعامل مع الثقافات العالمية» ومن الممكن 
أن يكون مشروع الحوار بين الحضارات مرآة جديدة للحياة 
والعالم. 

من الضرورى التعاون الفنى سواء فى مجال الفنون الجميلة 
أو الفنون الأدبية أو الفنون التمثيلية كالمسرح والسيما 
والإذاعة والتليفزيون» وتأتى ضر ورة التعاون فى هذه الفدون 
من منطلق الخروج من أزمة الثقة والتردد التى أحاطت بكل 
الفنون لدى كل البلاد الإسلامية» والتى تتطلب جهدا كبيرا 
ومشاركة واسعة للخروج منهاء ونحقيق هذلفيب إيجاد فن 
إسلامى لا يتنافى مع أصول ومبادئ الشريعة الإسلامية: 
ويليق بثقافة هذا الدين والأمة الإسلامية» ويحل معضلة 
الصدام بين الفن والدين. 

يجب مراجعة ملفات وثائق العلاقات من جديد حتى 
تكون أساسا صالحا لتأمين المصالح الاستراتيجية لكل من 
تحديات ولكن إمكانية إزالتها رهن بإقرار علاقات قوية 
وحميمة بينهاء وإن عدم وجود اتصالات مباشرة مع وجود 
فقر فى المعلومات. يحول دون التعارف الذى يمكن أن يحل 
كل المشكلات» عن طريق تفاهم وتنسيق بين المجهات المعنية 
والمتخصصين. إن لدى كل من الدولتين أجهزة تستطيع 
أن تتبادل الخبرة والتجارب المفيدة والقيمة» ويدعم دور 
العلاقات العلمية والصناعية» لأآن إقامة علاقات متنوعة 


تجارية وصناعية وعلمية أمر ضرورى لإقرار السلام 

إن لإيران تجربة ثرية فى مجالى الفكر والعمل من الضرورى 
التعرف عليها وتقديرهاء والحوار حول منجزاتهاء خاصة 
التوازن بين نصرة المقاومة والقدرة على تقديم الحلول 
السلمية؛ لآن:طبيعة العورةسيخة للديرانين ناكتساتب 
القدرة على حسن التعامل مع حركات المقاومة. وإمكانية 
التواصل الخلاق معهاء كم| يسمح لهم التعامل بتوفير آليات 
التعاون. وتبادل المصالح, ولا شك أن هذه السياسة تعلن 


' عن توجه إيرانى جديد يدرك التنوع فى إطار التضامن» 


والكثرة قُْ إطار الوحدة. والبات فُْ إطار التعايش» 
ومن ثم وجب دراسة هذا التوجه. وعلاقته بالأحداث 
الراهئةء وكيف يمكن التعامل معه. ومن الضرورى أن 
يجرى طرح احتمالات عقلانية لطبيعة الدور الإيرانى فى 
المنطقة على أساس الواقع الجاري. من أجل استعادة الثقة 
وعدم التشكك فى حقيقة النواياء ومدى علاقته بالمنظيات 
والجماعات المعادية للحكومات العربية» إذ لا مفر من 
التعامل معه. 

إن عراقة الفكر المصرى الذى غذى شعوب المنطقة العربية 
والأفريقية والإسلامية تقف سند للحركة المصرية وتمنع عنها 
أى غزو فكرى غربى أو شرقي؛ وحتى إن وصل هذا الغزو 
إلى مصرء فإن قدرة الفكرالمصرى على الامتصاص والهضم 
والتمصيرء تمنع سلبيات هذا الغزو من أن تنال من أصالة هذا 
الفكرء وتسمح بتحويل التهديدات إلى فرص. ومصر وإيران 
قطبان فى منطقة الشرق الأوسط ممثلين لاتجاهين متوازيين فى 
الفكر والعمل» ولاشك أن المتغيرات العالمية قد أدخلتهه) 
مرحلة جل ديلة ف علاقاتبا مع العالم» واكثسب دورهها ف 
المنطقة أهمية خاصة» جعلت من الضرورى إعادة النظر فى 
علاقاتب) ببعضه. 


تأمل فى ننائج الانتخابات العراقية 


لا شك أن انتسخاباتث مجالس المحافظات (البلديات) التى 
أجريت ى١”7‏ يناير الماضى وما تبعها من نتائبح قد أو.جدث 
أحدائا مؤثرة فى المعادلات السياسية العراقية» وأظهرت 
عوامل كثيرة تدريجيا أن انتخابات المحليات العراقية قد 
احتلث المكانة الثانية فى اختبارات الديمقراطية فى بناء العراق 
استديك. 

وعلى حلاف الماضى» شارك فى هذه الانتخابات كل 
طوائف وجماعات الحوزات السياسية العراقية. ومن هذا 
المنطلق كانت أحداث يوم "١‏ يئاير هى السباق السياسى 
الحقيقى داخل العراق. 

وكان معدل حضور الأقلية السنية فى هذه الدورة أكثر من 
الطوائف الاخرى ( جدير بالذكر أن هذه الأقلية قد قاطعت 
الاتتخابات السابقة )» وبلع معدل المشاركة فى أقاليم الأقلية 
مثل الانبار نحو١”"/.‏ . 

ولاشك أن هذا الحدث قد أسعد الكثيرين الذين تمنوا 
أن يتحول الصراع المسلح بين الطوائف المختلفة الى تنافس 
سياسى» وأن تحول الميلشيات العسكرية المسلحة أنشطتها 
العسكرية تحت الأرض الى صراع سياسى علنى. وقد اقترب 
العراق من تحقيق هذه الرؤية مع بداية العام الميلادى الجديد 

(؛١١)‏ بعد سث سئوات من الخراب والدمار. 

و ما أن أعلنث التثائجح الأولية لانتسخابات مجالس 
المحافظاث فى العراق ا المشهل السياسئ: العرافن 
أكثر سخونة» وشهدت الفثرة الماضية تصريحات لقادة الكثل 
الفائزة والمخاسرة فى هذه الانتسخابات على حد سواء» عكسث 
نوعا من الاستجابة لتحولات يراها معظم المراقبين هامة 
وستحدد مستقبل العملية السياسية فى العراق» خصوصا مع 
اقتراب الانتعخابات البرمانية العامة أواحر هذا العام. 

وكانت نتائج هذه الانتخابات قد اجابت على تساؤلات 


[#ها ايران/ ١٠/004؟‏ 


كثيرة حول المستقبل السياسى فى هذه الدولة؛» خاصة وأن 
الدولة مئل ست سئوات وهى تعيش فى حلقة من الصراعات 
الدموية والحروب الطائفية» ولاشك أن مشاركة كافة 
الطوائف والفرق السياسية فى هذه الانتخابات يعد من 
النتائج التاريخية الصعبة فى هذه الفترة. 

وكانت الأغلبية فى داخل العراق وخارجه قد علقت 
قراراتها على نتيجة هذه الانتتخابات» واعتير الجميع أن هذه 
الانتخابات بمثابة (ميزان الحرارة)»؛ الذى سيوضح هل 
تغير الوجه السياسى والامنى العراقى ام لا ؟ وهل تصدق 
الحكومة التى جاءت على أرض حرب ودمار فى إقامة 
انتخابات فيها ؟. ئ 

لقد كشفت هذه الانتخابات كافة الخلافات بين الفرق 
صائعة القرار فى الولاياث المتحدة والغرب بشأن العراق 
والمنطقة» والذين ادعوا أن العراقيبن بعد سث سئوات من 
تجربة النظام الديكتاتورى لحزب البعث؛ ليس لديهم رغبة 
فى العيش تحت نظام ديمقراطى وحكومة منتخبة !! وخلال 
هذه الفترة كثر فى الداخحل والخارج الذين روجوا لنظرية أن 
المواطن العراقى أصبح لا يستطيع الحياة إلا فى ظل نظام 
استيدادى أو فى وجود قيّم أجنبى» خاصة بعد سنوات 
الممرب. 

وبناء على ما سبقء فإن المواطن العراقى قد تسابق الى 
صناديق الاقتراع» من أجل الكشف عن الأزمة الكبرى فى 
تاريخ العراق» ودحض كل النظريات السابقة» وأن العراقيين 
وحدهم هم من يحددون مصيرهم؛ وأن الحرب السابقة كانت 
من أجل الديمقراطية والقضاء على الديكتاتورية ورفض 
الىاية الأجنبية. 

وبالطبع» فإن هذا النجاح الكبير يعتبر نجاحا لحكومة 
المالكى» خاصة قبل عقد الانتخابات البرلمانية وهى إشارة 


للاستقرار فى العراق. 

والأيام القادمة ستشهد اثئتلافات سياسية جدليدة» وهذه 
الفترة تعتبر فرصة جديدة للاحتكاك بفكر التعايش وتوازن 
الجماعات السياسية. والهدوء الى ساد هذه الانتخابات بلا 
شك قد أوجد الثقة لدى الإدارة العراقية فى قدرتها على إيجاد 
الاستقرار فى الأراضى العراقية بعد سنوات الحرب والصراع 
الطائفى» وإن كان لا يزال يظهر فى الأفق بعض الأمور 
المعلقة مثل تأجيل الانتخابات فى الأقاليم الأربعة التى تدار 
من خلال الحكم الذاتى» ويوجد تباين فى وجهات النظر 


حول اسلوب معاجة هذة القضايا خاصة فيه يتعلق بكركوك 
باعتبارها من أهم المناطق النفطية فى العراق. 

وبالتأكيد فإن أ نتائج اننخابات المحليات العرافية» هى 
وفع المشاركة الشعبية قُْ هله الانتخادات» على العلاقة سن 
بغداد وواشنطنء وقد فسرها البعضص أنها رسالة لإعلان 
الاستقلال السياسى للعراق» وهو ما أعلنه المالكى بأن 
الانتخابات اختبار لقدرة الحكومة ورسالة امجابية للرئيس 
الأمريكى الجديد (أوباما) من أجل تنفيكث وعده بيخفض 
الوجود العسكرى الأمريكى فى العراق. 


انتخاباث واحلة ورسالة واحلة 


أجريت انتخاباث المجالس العراقية؛ وقامت قواث الأمن 
العراقى بدور أساسى فى تأمينهاء ولعل إقامة هذه الانتخاباث 
بنجاح يشير بدوره إلى أنه لم يعد هناك تعظيم للوجود 
العسكرى الأمريكى فى العراق كما كان فى السابق» إضافة إلى 
كون البيث الأبيض وحلفاؤه بات متيقنا بضرورة الإسراع فى 
ترك الأراضى العراقية. والأهم أن واشنطن ليس أمامها الآن 
إلا وضع استراتيجية الخروج الفورى من العراق» وأن أى 
استراتيعجية أخرى ستكون باهظة الثمن بالنسبة ل "أوباما"» 
فهو لن ينسى مطلقا أن أحد أهم عوامل انتصاره على 
"ماكين" فى الانتخابات الأمريكية الماضية »)5١١8(‏ كان 
وعده بالخروج السريع للقوات الأمريكية من العراق؛ وتباعا 
إذا ماخر 1 درائر آبان القدرة على الوفاء مبذا الوعد 
من المتوقع مواجهته للكثير من المعرقات» خاصة فى مستهل 
إدارته. ومن ناحية أخرى» نجد أن بقاء القوات الأمريكية 
فى العراق يعنى ارتفاع التكاليف والخسائر يوما بعد الآخرء 
وهذا يعنى بدوره كذلك هزيمة ساحقة للجمهوريين سواء 
على مستوى الكونجرس الأمريكى أو المستوى الجماهيرى. 
ولعل إقامة الانتمخابات العراقية الأخيرة بجاح يمكن أن 
يكون ذريعة لخروج القوات الأمريكية الفورى من هناك؛ 
ومن الأفضل ألا يضيع أوباما ورفاقه هذه الفرصة التى لرب) 
لن تنحقق بعد ذلك. 

ف "نورى المالكى" رئيس الوزراء العراقى الذى جلبت 
قائمته الانتخابية معظم الأصوات الانتخابية كثيرأء أكد على 
قدرة بغداد على حماية الأمن العراقى» إذ إنه يتصور فى هذا 


#هللّ سعيدسجاق 6ط أمروز(ليرم) ٠٠05/1/1١‏ 


الخنصوص أن الحكومة والقوات العراقية» تتمتع بالاستعداد 
التام لمواجهة كافة التطورات السياسية والعسكرية التى لربم| 
قد تنشأ قبيل موعد رحيل الحيش الأمريكى من العراق. 
ويبدو من خلال القرائن والشواهد القائمة على أرض الواقع 
أن الإدارة الأمريكية المتذيدة تهدف إلى الخروج من العراق 
قبيل الموعد المحددء وعلى عكس الجحدول الزمنى الموضوع 
وفقا للجدول الزمنى المقرر» ستخلى القوات الأمريكية كافة 
المدن والقرى العراقية فى يونيو من عام 5١١9‏ ثم يأتى 
إخلاء القواعد العسكرية المستقرة داخل العراق فى نهاية عام 
001,,. 

وواقع الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد فقدت 
السيطرة على العراق» وباث الجنود الأمريكيين عقب 
دخول أوباما إلى البيت الأبيض ف انتظار إصدار قرار بشأن 
الإخملاء. 

وف هذا السياق؛ يذكر أن كافة التقارير الرسمية اللمتبادلة 
بين قيادات الإدارة الأمريكية والمتعلقة بمسألة إعادة إعبار ما 
ضربته الحرب على العراق تشير إلى عدم وضوح الاستراتيجية 
الأمريكية حيال مشروع إعادة إعمار العراق. وحول هذا 
الخصوص يقول "استوارث بوون" المبعوث الأمريكى 
الخاص لشئون إعادة تعمير العراق "إن أحد أبرز دواعى 
ترز فى تقليص أداء الجهات المعنية بالأمر وشيوع الفساد 
الاقتصادى المرتبط بثلك المشروعات". هذا وقد خصصت 
الولايات المشحدة الأمريكية لإعادة الإعبار ما يقرب من 6١‏ 


ع6 


مليار دولار؛ بين) لم ير حتى الآن غير مليارى و١٠41‏ مليون 
دولار فقط. وما لا شك فيه أن فوز قائمة نوري المالكي فى 
الانتخابات العراقية الأخيرة لسوف تعلن فصلا جديدا من 
العلاقات العراقية» وهى نفسهاأ الانتخابات الك من المتوقع 
أن ينتقل العراق خلالها من دولة قابعة تحت الاحتلال إلى 
عراق مستقلء والملاحظ كذلك أن إقبال الشعب العراقى 
مع الشيعة؛ صوب المالكى إنها يشير إلى مواجهة هؤلاء 
وتصديهم شاد العشدد الأمريكى حيال دولتهمء والأهم 
أنهم رافضون لمشروع الفيدرالية العراقية تماما. أما فى الوقت 
الراهن فإن مسألة دعم الحكومة المركزية يعنى أن حكومة 
المالكى بالاعتهاد على الوحدة الوطنية والقومية فى العراق 
يمكن أن يجعل العراق يتغلب على المعضلات» ولذلك نعتقد 
أن الخماعات العراقية وبتوجيه من نورى المالكى يتحتم 
عليهم العمل من أجل روج القوات الأجنبية من الأراضى 
عراف 

والنقطة الأخرى الجحديرة بالانتباه أن القوات البريطانية 
منذ البداية وهى تخطط للخروج من العراق؛ حتى أنهم بدأوا 


أزمات على الأرض فى الساحة اليوبوليتيكبة الإيرانية-العر 


الإعداد الفعلى لذلك» ومن المقرر أن ينتهى هذا الخروج حتى 
"١‏ مايو القادم. وف عنذا السياق» يقول: "أندى .سلمون" 
قائد قوات الاحتلال لمنطقة جنوب شرق العراق "إن إقامة 
الانتخابات العراقية على هذا النحو الذى قامت به سيعمل 
على تحقيق هدف "جوردون براون" رئيس الوزراء البريطانى 
لخروج أكثر من 4 آلاف جندى بريطانى من العراق حتى 
هاية يوليو! وقد شاهدنا بالفعل خروجا لبعض من هذه 
القوات 0 العراق. 

وأخيرا وما سبق» يتضح أن الفوز الأحير لقائمة "نورى 
المالكى" الانتمخابية فى العراق إنما يشير بالأساس إلى تعلق 
الشعب العراقى بالوحدة الوطنية» وها هو الآن "المالكى" 
يستطيع لعب دور مؤثر بهذا الدعم الشعبى الذى يقف من 
خلفه فى طريح سلام وطنى فى العراق. ومن المسلم به أيضا 
أن الديمقراطيين 3 شأن الجمهوريين سيكونون فى تفس 
الختدق الواحد فى مواجهة إجراءات المالكى حتى لا تقوم 
للعراق قائمة. ولربا يكون هناك فى المقابل تصدى لتلك 
المحاولات الوقحة. 


قا ف 
فيه 
م« ْ 


هل أجد خالتى 1#هه رسالت (الرسالة)(15/؟/9١:5)‏ 


من أهم العوامل التى تسهل الوصول للسلطة هو ايجاد , 


ازمة جيوبوليتيكية» خاصة فى الحدود المشتركة بين دولتين؛ 
وإيران والعراق دولتان لما حدود مشتركة ونحظيان ايضا 
بظروف مشتركة) ودين ومذهب مشترك؛ والاستفادة من 
مصدر مياه مشترك؛ كما أخبىا موضع اهترام القوى الكبرى. 

ودوما تسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد توتر وأزمة فى 
المنطقة من أجل تأزم العلاقة بين إيران والعراق» ومحاولة 
الاستفادة من الموقع الحيوبوليتيكى للدولتين. 

ومسألة القدرة السياسية والقوة العسكرية دوما كانت 
موضع اهتام السلاطين والسياسيين وحتى العلاء 
والفلاسفة؛ وكان الجميع فى الماضى يسعى من أجل 
الاستفادة من كل الإمكاناتث لتحقيق الأفضلية وزيادة 
قدرات حكوماتها: وفى المافضى كانت أكثر المجتمعات قدرة 
وقوة تقاس بكثرة مجتمعاتها أو عدد سكاببها. ولذاء فقد سعوا 
الى توسيع أراضيها والسعى لضم المجتمعات المجاورة لما 
تحت سيادتما وسلطتها. 


وهدا ترز تساؤقلاات: هل التوسع الأرضى والمجتمحى 
يمكن أن يقيّم فى تزايد القدرة العسكرية» وهل الموقع 
الجغرانى لأى دولة يمثل أفضلية ها فى المنطقة من ناحية 
القوة والأمن السياسى؟ وهل من الممكن أن يكون الوضع 
الوضع الحيوبوليتيكى للعراق كان مؤثرا فى هجومنا على 
إيران؟ 

كيقية تشكيل الحغراقيا السياسية: 

من الناحية العلمية» الحغرافيا السياسية علم قائم نتسبياء 
لأن هذا العلم بعد انتشار كتاسب (فردريك راتزل) سنة 
١48‏ قدم كعلم مستقل عن علم الجغرافياء ويعتبر كل 
من (ارسطو) و(استرابو) من الأوائل الذين تحدثوا عن 
الحغرافيا السياسية» وكانوا من الذين أكدوا على وجود علاقة 
مباشرة بين قوة وضعف الحكومة» وعوامل من قبيل التوازن 
المجتمعى» والتوسع الأرضى. 

وكان (ابن خلدون) من الفلاسفة المسلمين الذين حققوا 


حقق تقدما ملحوظا فى هذا العلم. 

أمافى تعريف الحيوبوليتيكية» فهى معرفة علاقات التعاون 
أو التناقفس بين القوى على أساس الإمكانات التى يقرها 
الوضع الجغراى» وبالطبع فإن هدف كل من هذه القوى ايجاد 
توازن تنافسى مع باقى القوى الأخرى من أجل توفير الأمن 
وحفظ المصادح القومية وتوسعهاء من شلال الاستفادة من 
الإمكانات الجغرافية» ومن هنا فإننا نعتير الجيوبوليتيكية هى 
فن ايجاد توازن قوى مع المنافسين على المستوى الاقليمى 
والدولى بغرض تحقيق الأمن والحفاظ على المصالح القومية. 

تباين الحفرافيا السياسية مع الجيوبوليتيكية: 

الجغرافيا السياسية تعنى معرفة أثر القرارات السياسية 
على المحيط اللخغرانى» والجيوبوليتيكية تعنى بالتعرف على 
علاقات القوى على أساس إمكاناتها الخغرافية. 

والمناطق الجيوبوليتيكية لإيران تشمل: الخليج الفارسى؛ 
ومنطقة بحر فزوين» والمناطق الخدودية مع العراق» وحدود 
أفغانستان. 

ولا شك أن ادراك الدولة لوضعها الجخغراى يساعدها فى 
التعامل مع القوى الإقليمية والدولية؛ وهو أمر ضرورى 
للحفاظ على مصالحها القومية وتحقيق الأمن لشعبهاء 
وعدم إدراك الوضع الجحيوبوليتيكى سيصاحبه مشكلات 
جيوبوليتيكية كثيرة؛ وأفضل نموذج على عدم الإدراك؛ اقليم 
الملال الخصيب او الحزام الأخضرء وهو يطلق على المنطقة 
التى تبدأ من شرق البحر المنوسط لى ارتفاعت السعودية 
ويمتد على ساحل البحر الأحمر» ومن الناحية الأخرى 
مرتفعاث زاجروس فى ايران ومرتفعات آرات فى تركياء 
وكالنت النتيجة ظهور ممر» والدول الواقعة فى هذا الممر هى 
مركز الأزمة منل الفى عام. 

وكل دولة تقيم وضعها طبقا لعامل القرب أو البعد عن 
البحر» وبناء عليه» ظهرث نظريات جيوبوليتيكية هامة مثل 
(هارتلاند) و(التفوق البحرى). الدول الواقعة فى اليابسة؛ 
وليس لديها طريق للمياه الحرة» فإنها مضطرة إلى إيجاد تكامل 
جيواستراتيجى مع جيراءماء وإلا فإنها لن نحظى باستقلال 
سياسى أو أى أمن. وعلى العكس لن تكون مكملة لخيراها؛ 
والنقطة الحامة هى أنه عندما تصبح الدولة ذات موقع 
مركزى» فإن هذا الوضع يجبرها على اتخاذ وضع دفاعى. 

وأحد الأسباب التى احتلت بها ايران خلال العهود الماضية 
من قبل بعض القوى العظمى فى الشمال؛ أن أجزاء من 
الأراضى الإيرانية أصبحت جزءا من إقليمها» ونفس الموقع 
والالحصار فى الياسة قل شجع هذه الدولة للحصول على 
السواحل الجنوبية الإيرانية والسيطرة على المحيط الشددى؛ 
والخروج من هذا المضيق الجغرافى بدأ تدريجيا عبر مهاجمة 
الدول الممجاورة» وخنصوصا إيران. 


وأحد الأسباب المامة» والتى كانت سببا فى ظهور مشاكل 
عدة لإيران؛ كان وضع إيران بالنسبة للمضايق؛ ووقوع إيران 
بجانب مضايق بحرية هامة» كان بمثابة مأزق جلب الكثير 
من المشاكل على إيران» وإيران لديها ثلاثة مواقع متميزة: 

-١‏ الاتصال بالجغرافيا الآسياوروبية. 

0-١‏ تحظى بموقع بحرى متميز بسبب امتلاكها 
لسواحل طويلة فى الخليج الفارسى وببحر عمان. 

1 سيطرة إيران على مضيق هرمز» جعلها فى موقع 
اسثر انيجى متميز. 

جغرافية العراق: 

يجاور العراق إيران من ناحية الغرب بحدود 4757241٠١‏ 
كم. وف التحليل الجيوبوليتيكى للعراق فيجب ببحث 
هذه المسألة من خلال العوامل الجيوبوليتيكية المتغيرة 
وعلى رأسها التركيبة السكائية لهذه الدولة. وكان وجود 
طوائف مختلفة فى هذه الدولة أزمة فى حد ذاتبهاء وفى العراق 
توجد مجموعة من الأكراد المتمركزين فى المناطق النفطية 
والمرتفعات العراقية» والمجموعة الثانية تسكن السهول 
الجنوبية للعراق» وهاتان الجماعتان تحوزان على الاهتمام فيها 
يتعلق بالشرق الأوسطء وأيضا بالاستراتجيات الإقليمية 
والمحلية؛ وتسيبت فى إيجاد ازمات كثيرة فى المنطقة بسبب 
الوضع التوبوجراق على الحدود الايرانية العراقية خلال 
الماثة عام الماضية. 

وهناك عوامل كثيرة ساهمت فى توافق الأكراد بالنسبة 
للحكومات المركزية» ومنها اللغة. والثقافة» والاقتصادء 
وعدم تبيئة المجال المناسب لمشاركة الأكراد فى إدارة شئون 
الدولة ومصيرهم السياسى» والوضع المعيشى السيئ 
بالإضافة لبعض الحذور التاريحخية. 

وهناك ثلاث حوادث هامة فى الفترة من ٠98١احتى‏ 
17 ف المنطقة كانت سببا فى تحرك الزعماء العراقيين 
لتحقيق سيادتهم فى المنطقة. 

-١‏ اتفاقية كامب ديفيد» والتى كانت سببا فى عزلة 
مصر فى العالم العربى والإسلامى. ولأن مصر كانت فى 
تلك الفترة أهم دولة عربية وإسلامية» وقد فقدت مكانتها 
ونفوذها بشكل مؤقتء فقد كانت الفرصة مناسبة ليحقق 
العراق هدفه. 

احتلال الاتحاد السوفيتى لأفغانستان» ومعارضة 
العراق لهذا الاحتلال كان سببا فى تزايد ثقة العالم الغربى 
بنظام بغداد. 

ا قيام الثورة الإسلامية فى إيران» وكانت أهم حادثة 
لإفساد توازن القوى بين إيران والعراق» وسعى العراق 
للاستفادة من الأوضاع وهاجم إيران وفرض سيطرته على 
شط العرب وخوزستان. 


المنشأ الخغرافى للأزمات: 

من الناحية الخغرافية فإن لكل أزعة سياسية منشأ على 
الأرض» ترجع خاصة لأسباب جغرافية وتاريخية يمكن 
تقسيمها إلى مجموعتين : 1 

-١‏ الأزمات التى لها سبب أمنى» وترتبط بتأمين 
الحدود السياسية لإحدى الدول المتحاربة» والأزمة هنا ترجع 
الى #بديد أمن دولة من قبل دولة أخرى» أو سعيها لتحقيق 
أفضلية فى المنطقة وتأمين مصاحها بالصورة التى تضر بدولة 
أخرى» ومثل هذه الأزمات يتعقبها رد فعل سريعاء وهى من 


أخطر وأشد الآأزمات التى يصعب حلها وثمتد الى الخروب» 
ومنها على سبيل المثال؛ احتلال جنوب لبنان ومرتفعات 
الجولان من قبل إسرائيل: واستقرار الصواريخ النووية 
الروسية فى كوبا. 

2-5 بعض الأزمات تنتج عن اختلاف دولتين أو أكثر 
بشأن مصادر طبيعية أو مواد نام موجودة فى أرض تابعة 
بإحداتماء مثل شخلافات العراق وإيران حول الاحتياطى 
النفطى فى منطقة (روميلة)» وكان سببا فى قيام العراق 
باحتلال الكويت. 


خمسة مؤشرات على نجاح إيران فى العراق 


80 مراة وي 3 كبل نتن إيزان (الديلونافيةة الأرركة م 


الملف العراقى مثال مختلف للسياسة الخارجية الإيرانية: 
فبين) ينتقد سخيراء السياسة الثارجية والعلاقات الدولية 
السياسة الخارجية للدولة الإيرانية بصفة عامة إلا أنه ليس 
هناك أدنى شك بالنسبة لأى شخص أن أداء النظام الويرانى 
فى العراق كان موفقا للأسباب التالية: 

0-١‏ تحقيق الجرء الأكير من الأهداف والمصالح الإيرانية 
فى العراق (التى تتطابق مع الأهداف الوطنية واللخارجية 
للعراقيكة 

0-5 النظرة الإيجابية من جانب كافة كبار المسكولين 
وصناع القرار فى العراق لإيران (وقلة المنتقدين لإيران فى 
البئية الحكومية العراقية)؛ وحجم الزيارات المتبادلة المتقطع 
النظير للمسئولين الإيرانيين والعراقيين» خاصة فى الفترة من 
مارس 7١١8‏ إلى مارس .7١١94‏ 

“- مقارنة مكانة إيران فى العراق بمكانة المنافسين 
الإقليميبن (غضب بعض دول المنطقة العميق من النفوذ 
الأقليمى لأروات): 

4- المقارنة بين نفوذ ومكانة إيران فى العراق» ومكانة 
ونفوذ الولايات المتحدة (الاحتلال الأمريكى» القدرة 
الإيرانية). 

0- النظرة الإيجابية لمعظم العراقيين تجاه إيران» 
ومستوى التدفق الشعبى بين البلدينء وتبادل الزيارات بين 
شعبى البلدين فى النعجف وكربلاء وسامراء وقم ومشهد»ء 
وحجم تردد الأكراد العراقيين على إيران - والعكس - غير 
المسبوق والمنقطع النظير مع أكراد الدول المجاورة. 


ولنعد الآن بشع من التفصيل لتلك الموّشرات التى 
ذكرناها: 

2-١‏ تحقيق الجزء الأكبر من الأهداف والمصالح 
الإيرانية فى العراق (التى تتطابق مع الأهداف الوطنية 
والخارجية للعراقيبن). وهذا المؤشر يشتمل على: 

-١‏ تثبيث واستقرار حكومة صديقة لطهران فى بغداد: 
معظم المسئولين فيها وصناع القرار هم من أصدقاء إيران 
التقليديين والتاريخيين منذ مرحلة النضال ضد صدام. 

القضاء على الخطر التاريخى والنزعة التوسعية 
لحكام العراق على حساب السيادة الإيرانية (على الرغم 
من أن بعض الخبراء يعتقد أن هذا الخطر قد تضاءل ولم ينته 
تماماء ولكن لا يوجد شخص لا يشهد أن الوضع تغير كثيرا 
عا كان عليه الحال فى عهد صدام لصالح الأمن والمصالح 
القومية الإيرانية). 

2 النفوذ الاقتصادى الملحوظ للشركات الإيرانية فى 
سوق الصادرات والواردات العراقية. 

١-8‏ ظهور إمكانية تنمية المحافظات التاحمة للحدود 
العراقية (خوزستان وإيلام وكرمانشاه وكردستان وآذربيجان 


الغربية) عن طريق التجارة على الحدود القائمة الآن» خاصة 


أنه قلما تقوم صباعة على الحدود, كما أن الزراعة فى هذه 
الأماكن لم تنم بالشكل الكافى نظرا لوجود ألغام فى هذه 
المناطق. 

؟- النظرة الإيجابية من جانب كافة كبار المسئولين وصناع 
القرار فى العراق لإيران (وقلة المنتنقدين لإيران فى البنية 


الحكومية العراقية)؛ وحجم الزيارات المتبادلة المتقطع النظير 
للمسئولين الإيرانيين والعراقيين خاصة فى الفترة من مارس 
4 إل مارس .!١ ١4‏ فالزيارات المتالية من جائب 
الطالبانى والمالكى والحكيم والبارزانى وزيبارى 0 
رفسنجانى وأحمدي نجاد ومتكى وولايتى لطهران وبغداد 

تؤكد أن هناك عهدا جديدا من العلاقات بين إيران والعراق” 
ولم يكد يمر شهر على زيارة ولايتى ومتكى لبغداد - على 
وجه الدقة يعد هذ: أياء عى ترجه طالياى إلى وز نلك لم 
ي0لد2ل2ئ2 02227 ار 

ل 
الأكرادء والحكيم الجعفرى والمالكى وأحمد تشلبى وعبد 
امود ياعسبا ره رعياء الشيعة و الشهدائن وضاتي الست 
باعتبارهما أبرز ر-جالات العرب السنة» وقد تمت استضافتهم 
على مستوى لاثق ل ا سك 
0 

هذا فى حين أن المنتقدين لإيران فى العراق لم يعد لهم وزن؛ 
بل تضاء لوا ين الشعت والمستولين »فلم يضرت الشعية م 
فى الانتعخابات» ول يعد لهم مركز قوة فى نظام الحكم. والآن 
ا كعم 
مع القضاء ار 


ومن الممكن اعتبار مستوى وحجم لقاءات رفسنجانى فى ا 


زيارته اللأخيرة للعراق رمزا لقوة إيرانت وقدرما على التنظيم 
ومكانتها في العراق. 
مقارنة مكانة إيران فى العراق بمكانة المنافسين 


ا 
ا 


ا 


الإقليمين (غضب بعضص دول المنطقة العميق من التفوذ 
الإقليمى لإيران). بعد سقوط صدام حسين» وبعد تشكيل 
بجحلس الحكم الانتقالى وبداية عمله كيخليفة للحكم البعثي. 
كانت إيران أول دولة من دول الحوار تهءرف به رسمياء وبعد 
فترة رفعت مستوى التمثيل الدبلوماسى من قائم بالأعمال 
إلى سفير؛ واستقبلت السفير العراقى فى طهران» وكانت هذه 
المسألة تحظى بأهمية كبيرة؛ لأن كثيرا من الدول العربية ربيا 
حتى الآن لم تقدم على هذه الخطوة. 

4- المقارنة بين نفوذ ومكانة إيران فى العراق» 
ومكانة ونفوذ الولايات المتتحدة (الاحتلال الأمريكى» 
القدرة الإيرانية). ومقارنة زيارة المسئولين الإيرانيين 
بزيارة المسئولين الأمريكيين للعراق» ومن بينها زيارة 
جورج بوش الأخيرة التى تدل على الاختلاف الكبير بين 
4 إيران فى العراق. واللافت 
للنظر أن زيارة المسئولين الأمريكيين - على الرغم من 
0 12 لدي امرك ول رات تور 
أى تصريح نا حل الزانة: آم الست لوت الود انسرد 
فكانوا بلنون عن زياراتمهم» بل ويعلنون عن جدول 
الأعمال» وبينا كانث زيارة المسئولين الأمريكيين تقتصر 
على المنطقة الخضراءء كان المسئولون الإيرائيون يقومون 
بزيارة الأماكن العامة. 

ه- النظرة الإيجابية - العراقيين تجاه إيران» 
ومسثتوى الندفق الشعبى بين البلدينء وتبادل الزيارات بين 
او ا لي ار ا 1 مما 
وحعجم تردد الأكراد العراقيين عا لى إيران - والعكس - غير 
المسبوق والمتقطع النظير مع أكراد الدول المجاورة. 


سياساث منسرعة 


له عباس عبدى 7ه اعتاد مل (الثقة الوطنية) 8/ 5١9/7‏ 


كيف يمكن تحليل زيارة رئيس. مجلس الشورى الإسلامى 
للسودان؟ مع أنه يمكن تقديم أدلة لتبرير هله الزيارة» لكنها 
ومشكل أسامى مثيرةللتسال» ويصفها لمراقبون بالتعسجلة. 

وبداية اسيك ال :ان لستعرضص الأسباب المتفقة مع هذه 
السياسة. فى هذه الظروف ترى الحكومة الإيرائية أن السودان 
وعمر البشير هو أحد الحكومات المعددوة الحليفة لإيران؛ 


وبالطبع يق: يقنشى المنطق السياسى» بل والأخلاقى أن تسارع 
الحكومة 0 للمساعدة وفت النيدة. من ناحية أخرى: 
الأزمة القائمة الآن فى العلاقات العربية الإيرانية» والتى كان 
أخرها قطع العلاقات السياسية بين مراكش وطهران تتطلب 
سياسات كهذه حتى تستطيع إيران ترميم الرؤى السلبية ى 
المجتمع العربي. ولوأ ا مواطن آخر له 


لا 


ا 


اعتزافين عل بالشية كيدا التكائة الخارجية وترتعهها فإنة 
مضطر لأن يعتبر هله الخطوة من جانب الحكومة الإيرانية في 
ظل هذه الظروف أمرا منطقيا ومبررا. ولو أن هناك اعتراضا 
سيكون على ما تقدم من سياسات قبل هذه الخطوة. لكن من 
ناحية أخرى» تصبح زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامى 
الآن لريجف حير أوامرها التنفيذية. 

نظرا لأن الإجراء المدتخذ ضد البشير وطلب اعتقاله من 
جانب محكمة لاهاى بتهمة ارتكابه جرائم عدة ضد شعبه 
فى دارفور؛ على الرغم من أنه ليس هناك أدنى شك فى أن 
إجراءات التقاضى الدولية متأثرة إلى حد ما بالسياسة» فإنه 
يعد أكثر المواقف التى تظهر فيها ازدواجية هذا المحفل الدولى 
. وبناء على ذلكء نقر بأنه من الممكن أن ترتكب المؤسسات 
الدولية في أحيان كثيرة - سبب المواقف السياسية - ألخطاء 
بل وتقصير فى التحقيق. 
إيران للبشير ومعارضة -حكم المحكمة؟ معناه أن الاتيامات 
باطلة وكاذبة» وفى هذه امحالة يجب على إيران تقديم المستندات 
اللازمة والشواهد الدامغة على صحة ما ذهبت إليه؛ وهو مالم 
يتم حتى الآن. هناك معنى آخر وهو أن ما حدث بدارفور 
وقع بحق أشخاص غير مسلمين لا يستحقون أهمية من 
وجهة نظرناء وهذا الكلام هو التفرقة بعينها وخطير للغاية» 
وأنا لا أعتقد أن هناك شخصا توائيه الجرأة على التصريخ بهذا 
حتى لو كان يؤمن به فى أعماق نفسه. وفى النهاية هو حكم 
سياسى» وعلى سبيل المثال» يقال لماذا لم تدم نفس الإجراءات 
مع جرائم الإسرائيليين فى غزة. وفى هذه الحالة - بيد] تساند 
إيران البشير - فإنها تطالب بملاحقة المسئولين الإسرائيليين 


قضائياء فهل يضر هذا بالجراء الذى تعتزم إيران اتخاذه ضد 
الإسراثيليين؟ 

ولا ننسى أن مسألة دارفور مسألة حكومات فقطء بل هى 
مسألة رأى عام عالمى أيضاء ولا يحق لنا أن نساير الموقف 
حتى لو كان هناك ضغط على حكومة السودان» ونقف ضد 
المطالب العالمية بحق هذه الجرائم لأننا ستتهم بالتواطؤ. ألم 
تكن هذه فرصة مواتية للحكومة الإيرانية حنى تثبت أنها 
تركز على مواجهة الجرائم بحق الإنساتية بعيدا عن أى موقف 
سياسى أو عتصرق أو دينى 6 وتطالب بممحاكمة المسئولين 
الإسرائيليين انطلاقا من هذا الموقف؟ 

إن م تنشره وسائل الإعلام العالمية مسن جرائم ترتكب 
بحق شعب دارفور» قد أحدث رد فعل قويا مثلما كان يجيش 
فى صدور الشعب الإيرانى حينما كانت وسائل الإعلام تبث 
ما كان يحدث فى غزةء وبالتالى فإن الإحساس الذى يشعر به 
الشعب الإيرانى تجاه شعب غزة هو عينه الذى يشعر به تجاه 
البشير والحكومة السودانية» ولهذا فما الثمن المادى» والأهم 
المعنوى» الذى ستدفعه الثورة الإسلامية جراء هذا التأييد 
وهذه المسائدة؟ 

بأى حق يتجرأ شخص ويقوم بخطوة تكون نتيجتها 
المحتملة التوافق والتسترعلى الجرائم التى تحدث فى دارفور؟ 

وأتصور أن الحكومة الإيرانية حدا واضحا 
وبسرعة بين الدعم السياسى ودعم المشاركين فيهما آلت إليها 
الأوضاع فى دارفور» ولن تهدر مكانة الأمة الإيرانية باتخاذها 
سياساث نخاطئة؛ وتموم بشرح بعص التقارير الواردة من 
دارفور ومستددات المحكمة فى هذا الصددء حتى تبين ما هو 
موقف الشعب الإيرانى وردة فعله على ما يحدث إزاء هذه 


الجرائم. 


ثور الإسلامية وروج قوم ف المركات السلا 


#هأ سحاب فاطمي ذه رسالت (الرسالة) ١؟٠/؟/94١٠٠‏ 


لقد تأثرت السياسة الخارجية الإيرانية فى العصر 
'البهلوي” بالكتلتين الشرقية والغربية» لكن بعد نجاح 
ثورة الإمام الخميني» رفعت الجمهورية الإسلامية شعار 
"لا شرقية ولا غربية". بينما طرح الإمام الخمينى أيضا شعار 
"العزة والحكمة والمصلحة". 

على هذا الأساس» تشكلت حركات إسلامية بالمنطقة 


بتأثير من الثورة الإسلامية الإيرانية» أو أقدمت حركات 
أخرى على إعادة صياغة هويتها من جديد. 

وفى الحقيقة» تعتبر الثورة الإسلامية الإيرانية بمثابة ميلاد 
للإسلامية المعاصرة فى الشرق الأوسطء إسلامية أكثر 
انفتاحا لا تعتمد على قوى اطيمنة العربية. 

إن ظهور الثورة الإسلامية الإيرانية وصمودها على 


مدى العقود الثلاثة الماضية» أثبت أن الانفتاح الإسلامى؛ 
والإدارة الحادفة» والإرادة الجياعية» كلاهما نواة صحيحة. 
لا يمكن للقوى العالمية التصدى لاء وهذا ما أثبتته حرب 
جنوب لبنان حرب ال 52 يوماء وحرب المقاومة الفلسطيئية 

لقد تأصلت الثورة الإسلامية الإيرانية فى الأهداف الدينية 
والسياسية والثقافية لدى شعوب العالم الإسلامى؛ بل لدى 
أمم العالم أجمع. ويمكن القول إن الرسالة الأساسية هى 
التحرر والصمود فى وجه الظلم والغطرسة» وهى رسالة 
تنسجم مع تطلعات وفطرة البشر بصفة عامة. 

من ناحية أخرى» يرى خبراء السياسة أن الثورة الإسلامية 
قد أوجدت تحولا -جذريا فى ساحة المفاهيم السياسية 
والمباحث النظرية» وأوجدت مفاهيم جديدة فى النظام 
الدولى اعتمادا على لام التعاليم الدينية. 

لقد تحولت المقاومة من أمل إلى أساس ملموس ف الشرق 
الأوسط بفضل الثورة الإسلامية الإيرانية. وبالرغم من 
حاولاات الأنظمة المستيدة على مر العصورء والاستفادة 
إلى أقصى درجة من نشر أجواء التراخى بين المسلمين لبسط 
هيمنتها المدمرة بين شعوب العالم الإسلامي؛ إلا أن نعجاح 
الغورة الإسلامية أغلق الباب فى وجه هذا النفوذ المعادى 
للإسلام» ومنعحم المسلمين بالشرق الأوسطء والتركات 
الإسلامية بالمنطقة القدرة على فرض انتصاراتها على الكفار 
بالاعتياد على دين الله. ٍ 

لقد أسفرت الثورة الإسلامية بزعامة الإمام الخمينى عن 
نشر روح الصحوة الإسلامية» وعن تقوية النهضة فى العام 
الإسلامى. ويمكن القولإن أساس أيديولوجية إنشاء حزب 
الله كانت نتيجة رؤية الإمام الخمينى التتى أفرزت هذا الكيان 
بين الشعب اللبنانى. فبعد الاعتداء العسكرى الإسرائيل 
على لبنان عام 2١9487‏ وفشل جميع مبادرات السلام فى 
وقف إسرائيل» كان التأييد والدعم من الثورة الإسلامية 
للمقاومة والصمود فى وجه الظالم- محط قبول بشكل عام 
فى لبنان ومن ثم #بيأت الظروف اللازمة من أجل توحيد 


لاسي ُُْْسْ#س٠س٠سسا--:-:-::-:-7‏ ا 


أ 


المجموعات الشيعية الصغيرة تحت لواء تشكيل. واحد 
وحزب الله اللبنانى؛ وهذا التشكيل الإسلامى الحديد كانت 
لديه مقومات الإيهان بتعاليم وقيم الثورة الإسلامية. 

هذا القبول والإيمان انتشرث أصداؤء بين جميع الأمم 
الإسلامية؛ وباتت للمقاومة الإسلامية ميد أهأ المقنم بين 
شعوب المنطقة بالتدريج. وينبغى هنا التأكيد على أن السبب 
الرئيسى وراء انتصار حزب أله على العدو الصهيونى 
والغرب» هو تمسك الحزب بالمبدأ السامى لولاية الفقيه. وفى 
هذا الشأن يقول أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله: 
"الإمام الخمينى فى نظرناء هو المرجع والإمام بما تعنيه الكلمة 
من دلالات» بالطبع توجد قيادات ديئية فى كل مكان بالعالم؛ 
لكن الإمام بالنسبة لذا أكثر من مجرد قبادة دينية؛ فهو نموذج 
الثورة ضد الشياطين والمستكيرين والانظمة المسشدة» وقد 
تمكن من بث روح الأمل فى قلوب المستضعفينء ومن 
إ-جياع نظرية الإرادة الشعبية فَّ مواجهة إرادة المستكرين؛ 
فقط بالنسبة لداء بل بالنسبة لجميع مستضعفى العالم؛ وهذه 
العلاقة الروحية المعنوية بيئنا وبين الإمام. نشأت حتى قبل 
اعتداء إسرائيل العسكرى عام 1985." 

من ناحية أخرى؛ بات من الواضح أن حركتى حماس 
والجحهاد الإسلامى أيضا استندثا على هذا المبدأ المقدس 
فى مواجهة العدو الصهيوي» هذا المبدأ الذى يتلخص فى 
الصمود واللقاومة. وكم من مرة يجحا فى إذلال إسرائيل 
وحلفائهاء وبالتأكيد حزب الله وحماس والجهاد قد نجحوا 
الصامد فى وجه المنظات الصهيونية والاستخبارات 
الأمريكية والريطانية الساعية لنشر بذور الفتنة فى قلب 
العالم الإسلامى. ولتشويه صورة الثورة الإسلامية. 

وقد حذر الإمام الخمينى مرارا من مؤامرات يحيكها أعداء 
الثورة الإسلامية» مؤكدا أن فشل النظام الصهيونى المتكرر 
فى لبنان وفلسطين بات نتيجة حتمية لظهور جيل جديد 


الإسلاميين فى تركبا 


ا اردشير زارعى قنواي #7 اعتباد (الثقة) ٠٠١9/7/7‏ 


أعادث الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء التركى "رجب 
طيب أردوغان" إلى بروكسل» ومباحثاته مع مسئولى الاتحاد 
الأوروبى بالتزامن مع اعتقال مجموعة أخرى من القوميين 
المتشددين والعلمانيين والصحفيين المنتقدين خريمة الإعداد 
للانقلاب؛ أعادث التمحولات التركية مرة أخرى إلى صدارة 
التقارير الدولية. 

مسعى حكومة الحزب المحافظ التركى "العدالة والتنمية" 

من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبىء» وجمع التيارات 

الدائلة التركية 0 الحزب الإسلامى الحاكم والتقليديين 
العليانيين - العسكريين» الذين يرون أنهم أصحاب اللارث 
نانوكي فو الماول لرئيسى لعرض التحولات ل 
1000 تحليل ا التركى مصداقيته. 

ويمكن القول إن ركائز الحزب الإسلامى حزب العدالة 
والتدمية» تختلف غاما عن ركائز الجماعات والتيارات 
الإسلامية الموجودة ف منطقة الشرق الأوسط. والقوقازء 
وآسيا الوسطى» وجنوب آسياء التى تعتمد فى مجملها على 
طبقة الفقراء والمحرومين» لأن حزب العدالة والتئمية نموذج 
لتيار محافظ برجوازى تجارى وصناعى» وهذه الخاصية ميزه 
وتفصله عن الحركات الدينية الراهنة فى المنطقة» والتشبيه بينه 
وبين تلك الحركات بمثابة درب من الخيال واللاعقلانية. 

من ناحية أحرى» فإن حزب العدالة والتدمية يعتمد على 
سياسة الاقنصاد الليبرالى» وزيادة الارتباط بنظام السوق فى 
إطار عولة الاقتصاد» بدلا من سياسة الاشتراكية المتبعة من 
جانب الأحزاب التقليدية التركية» والأحزاب العسكرية: 
وهذا هو سببا استمرار حب العداله والتدمية على مدار 
تلك الفترة الطويلة من النزاع والنقد الداخلى التركى. 

أما على الصعيد العقائدى ا لزب العدالة والتدمية» 


فإن هذا الحزب يختلف تماما عن التيارات والجياعات 
الإسلامية بالمنطقة. فبالرغم من رمزيته الإسلامية إلا 5 
يعتمد على ركائز العلمانية الأتاتوركية بها فيها اقتصاد السوق» 
والقومية التركية» والتصدى للحركات الانفصالية» كرا أن 
استمرار هذا الحزب لتلك الفئرة خلافا لما هو معتاد من 
جائب الأحزاب الإسلامية التركية فى الماضى نابع من الثقافة 
الإسلامية لهذا الحزب وتووجهاته بشأن التحديث والاقتصاد 
المفتوح. ونظرا لانتشار التوجهات الإسلامية داخل العالم 
الإسلامى, وت العا وو ب 
الأوروبى - وفى تركيا بالأخص - بوصفها أحد أعضاء 
حلف شمال الأطلسي. يرى الأوروبيون فى الإسلام الرمزى 
الطبقى الممثل فى حزب العدالة والتنمية النموذج الوسطى 
الأفضل 1 م السارديق السام وقد رضت 0 
والتدمية الحاكم فى الفترة رت 0 لعبت دورا فى 
وعلى صعيد التطورات العراقية والقضية النووية الإيرانية: 
والنزاع بشأن قضية قبرصء لكن كل تلك النجاحات لم 
نحل دون بعض الارتياب من حزب العدالة والتدمية نظرا 
لا شهدته الساحة التركية مؤخرا من تضارب بين الأحزاب 
العلانية والعسكريين من مجهة وحزب العدالة والتنمية 
من جهة أخرى. بالإضافة إلى حملة الاعتقالات فى صفورف 
العسكريين» ومحاولة إجراء انقلاب وما أثارته من انعكاسات 
فى الأوساط العسكرية والصحفية والحزبية. من هذا المنطلق 
يمكن القول إن الساخة التركة :تيك اليا حراكا سباييا 
ولحاي سا الصررة إخر 2 بتكل 08 رويد 
يؤثر على مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى أو يحول دون 
استمرار حزب العدالة والتنمية فى منظومة الحكم بتركيا. 


إيران وأمريكا: مواجهة بالمفاوضات 


إن رسالة أوباما المنقطعة النظير لإيران والتى -جاءثت 
بتشجيع من دعاة السّلامِ حول العالم ووسط استياء بعض 
البلدان العربية كانت بمثابة الخطوة الأولى التي رفعها أوباما 
0 ْ 
كر ار أوباما لبعض الإتهامات التي اعتادت 
و عر توجيهها لإيران» لكنّ رسالته 50 بطابع 
الإحترام وبإرادة سيأسية جلركة, 
وقد كان رد النى لين الآير انيقل بؤسيالة أونافنا يتطق 


_ كر سالاري (الديمقراطية الشعبية) //[ ٠١84/5‏ 


رغم تباين المواقف إزاءها... فكلا الطرفين حسب الصحيفة 
يتنفهمان بعضهم) من حيث كونبما قوتين دوليتين واقليميتين. 
إن المجتمع الإيراني مصمم على رفض أية هيمنة أو أية 
إملاءات خارجية ولكنه في ذات الوقت يترجم شعاراته 
إلى مشاعر مبئية على عقائده وثقافته وحضارته» مسكه 
بمصالحه الوطنية وعاداته وتقاليده العتيلة... وأنه يريد 
التفاوض مع الولايات المتحدة التى تحررّت من عقائد 
المحافظين الحدد المبتنية على إثارة الفرقة والصراعاث. 


دعوة أمريكا لإيران لمؤتمر حول أفغانستان 


لماذا ترغب امريكا في اشراك ايران بالقرارات الاقليمية؟ 

ان ايران ويسبب جوارها الجغرافي الكبير لأفغانستان 
وسبب العلاقات الااجتاعية والثقافية القريبة مع شعها) 
دولة له يمكن التغافل عنها عند ما يتعلق الامر بالامن 
والاستقرار في افغانستان وضرورة محارية ومواجهة جيوب 
المقاومة من جماعة القاعدة والطالبان. 

ان الادارة الامريكية لبس من منطلق التقرب من ايران 
او كسب ودّها تدعوها للمشاركة في مؤمّر افغانستان او 
تدعوهأ للحوار في بغداد؛ بل من منطلق الاعتراف بدورها 
الحساس والاستراتيجي في المنطقه وبسبب -حاجة امريكا 
الملحة لإستباب الامن والاستقرار في العراق وافغالسثان. 

ولا تعنى دعوة اه ريكا ايران للمشاركة في الملفين العراقي 


#و صداى عدالت (صوت العدالة) 5/ 5٠١4/4‏ 


والافغاني ابدا ان الادارة الامريكية غيّت موقفها من ايران 
وملفها النووي» فالعداء لازال على أشذه ولازالت الادارة 
الامريكية تعارض المشروع النووي الايراني وتعارض موقاف 
ايران من المقاومة الاسلامية في فلسطين ولبنان. 

إن امريكا وبسبب اللمأزق الذي تورطت به في افغانستان 
بحاجة ماسة الى تعاون ايران؛ بينما الجمهورية الاسلامية 
لبسث بحاجة لى الولايات المتحدة؛» وهذا ما يكشف حقيقة 
الرسائل الايجابية التى ترسلها الادارة الامريكية في 0 
الايام الى القيادة الايرائية. 

والموقف الاتران واضح وصريعح ما ل تغير الادارة 
الامريكية مواقفها وافعالها بالنسبة لقضايا ايران اللركزية؛ فلا 
تغيير في المواقف الابرانية المبدثية 
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امم أموع عموع لطأ ه15 عألذأتأكما ممأوصاتطرمهللا ا 


فى ١9‏ فبراير» أصدرث الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
(141آ) أحدث تقرير لها حول الأنشطة النووية الإيرانية: 
يشير إلى إمكانية قيام الجمهورية الإسلامية بإنتاج ما يكفي من 
اليورانيوم الملمخفض التتخصيب لصنع أول سلاح نووي ها 
(في حالة القيام بتخصيب إضافي). وفي غضون ذلك» يعكف 
رئيس الوزراء الإسرائيلٍ الجديد بنيامين نتنياهو على تشكيل 
حكومة تميل إلى اليمين ستعتبر» كبا قال نتنياهو بالحرف 
الواحدء أن السلاح النووي الإيراني هو "أكبر #بديد للوجود 
الإسراتيل منذ حرب الاستقلال". وما يزيد الأمور تعقيدا 
أن روسيا تفكر في بيع نظام إلدفاع الجوي المتقدم 7٠١‏ 8 
إلى إيران - وهو ما يمثل تحركا ل" تغيير اللعية"؛ الأمر الذي 
قد يؤثر على حساباث تل أبيب حول ما إذا كانت إسرائيل 
ستقوم بشن ضربة وقائية ضد البنية التحتية النووية الويرالية 
وتوقيث تلك الضربة. وتؤكد هذه الأحداث المتلاحمة - 
خاصة احترال نقل نظام "٠١‏ 58 على ضرورة قيام الولايات 
المتحدة الأمريكية بالنظر في اتخاذ إجراءات لتوفير المزيد من 
الوقت لإتاحة الفرصة أمام العمل الدبلوماسي. 

نظام 872٠١‏ المغير للعية 

تشوب حالة من الغموض التقارير الخاصة باحتمال نقل 
روسيا نظام 57٠١‏ إلى إيران؛ كا أنه لا تزال هناك أسئلة 
تجري مناقشتها حول الطراز الذي سيتم نقله. فنظام الدفاع 
الحوي امش 21[ 1 المععروف 2 الغرب باسم نظام 
د ٠١‏ يعتير متطور جدا ويتمتع بقدرات هائلة. يتميز 
هذا النظام بسهولة نقله وقدرته على اعتراض صواريخ كروز 
مدخفضة الارتفاع والصواريخ الباليستية والقاذفات شديدة 
الارتفاع. كبا يمكنه الاشتباك مع الأهداف على ارتفاعات 
مندخفضة تتراو بين "٠‏ قدم و 40153٠٠١‏ قدمء وني نطاق 
يتراوسم بين "' أميال و 146 ميلا. ونتيجة لذلك» علق القائد 
السابق في قيادة المعارك اللجوية بالقوات اللحوية الأمريكية 
الجنرال (المتقاعد) ريتشارد هاولي للصحفيين المهتمين 
بتجارة الطيران في أغسطس الماضي قائلا: "يمثل نظام حت 
١‏ منطقة حظر طيران فعلية للطائرات غير المتسللة . 

وفي المقابل» يعتبر ١ 5٠٠١‏ نظاما أقل قدرة ويعرف ني 


: 1 و 
رئيسيين في شبكة الدفاع الجوي الخاصة بموسكوء ويحتمل 
أن تكون هناك دراسة جارية لبيع 57٠١‏ ا إلى إيران نظرا 
بالفعل في إيران. وعند الضغط عليها تنفي موسكو أية نية 
حول 570١6‏ 17 بشكل حاذق. وفي محاولة للتأثير على البيئة 
الدولية وإضعاف معنوياث أعدائهاء تعزز طهران الإشاعات 
بأنبأ مسئعدة لتلقي نظام 5٠٠١‏ 117 وبالتالي تزيد من 
حدة الارتباك. 

ربا يكون لتكتيكات طهران بعض التأثير. فإسرائيل تعتقد 
حاليا أن طائراتها 17- ١1-18 1١6‏ تحافظ لما على خيار القدرة 
على توحجية ضربة ضد الأهداف البووية الويرانية. وطالما 
ظل الخال كذلك» فإن إسرائيل ستبقى متقبلة للمطالب 
الأمريكية بمنح الدبلوماسية المزيد من الوقت. لكن من 
الواضح بشكل متزايد أن إسرائيل تعتبر أن نظام 517٠١‏ 
(في أي طراز منه) سيضيّع عليها فرصة هامة؛ حيث إن 
المتاحة لإسرائيل حاليا أكثر صعوبة» وقد يحبر إسرائيل على 
التعجيل بشكل كبير بيجدوطا الرمني للهجوم على إيران. مي 
حالة فشل الدبلوماسية» يمكن للولايات المتحدة شن ضربة 
ولا يمكن لإسرائيل أن توجه مثل هذه الضربات حتى مع 
الاستعانة بطائرات 6-18١و15-28غ‏ عند طيرانها بأقصى 
نطاق لها. ومع ذلك» تمثئل مقاتللات 77١-17‏ الورقة الرابيحة 
التي يمكن أن تقنع روسيا بالعدول عن نقل أنظمة الدفاع 
الجوي العديدة أو يمكن أن تحافظ على الخيارات الإسرائيلية 
في حالة مضى روسيا قدما في صفقة البيع. 

الطائرة المقاتلة 717 ؟-: هل تتفوق على نظام ١٠*57؟‏ 
| يشكل استخدام النشر المستقبلي المقترح لطائرات 571- 
في المنطقة. أو نقلها إلى إسرائيل» إحدى الخيارات الممكنة 
لإبطاء هذا الجدول الزمني لكي يمكن استخدام الضشغوط 


الدولية الإضافية للتأثير على إيران. ليس هناك من شك في 
إمكانية طائرات 8؟1- إبطال مفعول نظام .5٠١‏ ووفقا 
لما ذكره رئيس رايطة القوات الجحوية الفريق (المتقاعد) مايك 
دان في ديسمير الماضى» "لايمكن سوى لطائرة "1؟1- البقاء 
في ال جوي عنمى بصبواريخ أرضن جوذات قذرات هائلة” 
مثل نظام 57٠١‏ 

وبناء على ذلك» يمكن للولايات المتحدة نشر طائرات 
0 في المنطقة - على سبيل المثال» في قواعد الدول العربية 

يقة المطلة على الخليج الفارسي. وعلى الرغم من التفوق 

2 لطائرات ١١65-8‏ و 15-8 النتشرة بالفعل 
في اط - خلال المعارك الحالية قاومة التمود في العراق 
وأفغانستان, إلا أعا لن تكن قادرة عل تبديل المئية التحجية 
النووية الإيرانية حال تسليح الجمهورية الإسلامية بنظام 
. وقد أشارت إلى ذلك مؤخ را السفيرةنانسي سودربرج 
(بمناسبة إصدار تقرير فريق العمل الرثامي التابع المعهد 
واشنطن تحت عنوان "منع سلسلة من عدم الإستقرار : التعاطي 
الأمريكي لوقف التقدم النووي الإيراني' عم تلع 
0 أتاع ممع عد عمظ .5.ت] #وطتلتطه امم[ زه ملمعدو0 
5 20 زوع لع نال اللقاطقم] عأنع 1 ))): عندما قالت 
أن الولايات المتحدة قد 'فقدت القدرة على إخافة أعدائها في 
المنطقة". ويمكن أن يؤدي النشر المبكر لطائرات 771؟- : 
استعادة مصداقية الخيار العسىك ري؛ هن ٠‏ غولال الإشارة إلى أنه 

لا يزال قائيأ؛ وربما يؤدي إلى قيام الروس بإعادة النظر في بيع 
نظام 05 ٠‏ 57 إلى إيران. 

ويوجد خيار بديل يتمثل في تصدير طائرات *1؟5- إلى 
إسرائيل للتعاممل التهديد الذي يشكله نظام 51١١5‏ 
لكنه ينطوي على المزيد من المشاكل. فمنذ فترة طويلة أرادت 
إسرائيل ضم هذه القاتلة لتطورة إل ترساتها. » لكن تصدير 
طائرات 7-1 ؟ ِل أي دولة محظور منذ ما يزيد عن عقد من 
ا 'تعديا ل أو "» الذي ينص على أنه "لا يجوز 
استخدام أي مو فدات الواردة في هذا القانون للموافقة 
عل أو ترخيص بيع المقاتلة التكتيكية المتطورة 455717- إلى 
ا شكرمة اح . وتم إدراج هذا التعديل في جميع قوانين 
مخصصات الدفاع منذ عام ١494‏ من أجل الحفاظ على ميزة 
الولايات التتحدة التجارية وتفوقها التكنولوجي. ويمكن 
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التغلب على هذه المخاوف من خلال اتخاذ إجراءات متقدمة 
لكافحة التلاعب وفرض ضوابط صارمة على التصدير. 
وعندما صرح عضو الكونغرس أو في عام ١٠١6‏ قائلا 
ا ل 0 
إلى مرحلة تبرر لنا رفع هذه القيود", إلا أنه في ضوء التهديد 
النووي الإيراني واحتال تزويد ترسائتها النووية بنظام 
ددثلاث قد يكون الوقت ملائا لإلغاء القيود والنظر في 
تصدير طائرات 1؟77- إلى إسرائيل. إن إلغاء تعديا ل أوف 
(والذي يحتاج إلى قرار من الكولغرس) لا يخول تلقائيا 
قينات ابل إلى "سلاح الحو الإسرائيلي لكنه سيتيح 
اتخاذ قرار التصدير وفقا للاستحقاقات. 

يشعر الإسرائيليون بالقلق من أن نقل نظام 5٠65‏ إلى 
م ا 1 وهذا قد 
يعجا ل القيام مبعجوم على المنشآت النووية الريرانية قبل أن 
تتخْلْ الدبلوماسية مجراها. ومن خلال فت الباب امام تقل 
0 0 31 فى إسرائيل» قد ” ان ا 

40 ورد ال ا اا 
4 له أن تطمأن صانعي القرار الإسرائيليين 
مثلما ساعد نشر بطاريات صواريخ باتريوت وفرق اصطياد 
صواريخ سكود على إبقاء إسرائيل بعيدة عن حرب الخليج 
عام ١991١‏ مع العراق. وقد تلعب طائرات 7 - دورا 
شبيها اليوم في علمأنة صديق الولايات المتحدة في المنطقة. 
0 

نستخدم الولايات المتحدة منذ وفت طويل عملات 

ادم ونقل الأسلحة لطمأنة حلفائها القلقين 
وإحباط الإجراءات غير المرغوبة. وتمشيا مع هذا التقليلك» 
يتعين على الولايات المتحدة دراسة النشر المبكر لطائرات 
5- كوسيلة للإشارة إلى تصميمها فيا يتعلق بالقضية 
النووية الإيرانية. كما يتعين أيضا على واشنطن دراسة إلغاء 
القيود التى فرضها "تعديل أوي" على تصدير طائرات 
-١5‏ لتمهيد الطريق أمام عملية نقلها في النهاية. إذ قد 
يملح هذا الإجراء مالم ساسك المساحة الإضافية التي 
فس الحاجة إليهاء ما يسمح للدبلوماسية النووية مع إيران 
أن تأخدذ مجراها على أمل أن تنجح. 
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أوباما والمسألة الإيرانية 


مع مرور أكثر من شهر على وصول " أوباما" لسدة الحكم فى 
البيت الأبيض مازال السؤال حول كنه التوجهات الا مريكية 
بعالل الإعلام. وعد الراك عر تو جة "وان" وموقفه 
فا يتعلق بالشرق الأوسطء؛ .خاصة الجمهورية الإسلامية 
الإيرائية من أهم التساؤلات المطروحة فى هذا السبيل. 
ف بين السائل والقضايا المتعددة فى الشرق الأوسط تمظى 
خمسة موضوعات بأهمية بالغة وأولوية ملحة لدى الحكومة 
الأمريكية الجديدة» وهذه الموضوعات الخمسة هى: فلسطين 
والعراق وأفغانستان ولبنان وإيران. 

ولعل المواقف والإجراءات التى اتخذها أوباماء حتى الآن 
قد أوض حت توجهه في] يتعلق ببعض هذه الموضوعات . قفي 
بخص فلسطين أعلن "أ وباما" بشكل صريح وواضح أنه ملتزم 
ببحاية اليظا م الصهيونى» فقد أعلن المبعوث الخاص لأوباما 
إل منطقة اشرق الأوسط والأراضى المحتلة' 'جورج ميشيل” 
مؤكداً على هذا النوجه: أن الحكومة الأمريكية اللتديدة تؤيد 
النظا ا ان 
والتى م هذا النظام اسم "الرصاص المذاب . 

0 اك الع ان كان سياس سكو أربانا اطهط 
إلى حد ما فى إعلاها بأن القوات العسكرية الأمريكية سوف 
تسحب من العراق خلال ١١‏ شهرا وسوف تسلم المسائل 
الأمنية فى العراق للجيش العراقى. 

وفيها بخص أفغانستان أعلن 'أوباما" بوضوح أد يضأ أن حكومته 
سرف تستمرفى مياسة ياف الات العسكرية حت © ألف 
جندى» وهذا بدورة يثبث حقيقة أن السياسة الأمنية الأمريكية 
فى عهد "أوباما"' سوف تتركز على أفغانستان» هذا على الرغم 
من أن هذا التوجه من جانب "أوباما" قد وووجه بمعارضات 
من جانب الحمهوريين والاستراتيجيين فى الولايات المتحدة. 
وفيا يتعلق بلبئان فإنه على الرغم من عد يه 
فى هذ! الشأن حتى الآن إلا 7 توجه "أواما فى إعلانه الدفاع 
ص النظا م الصهيونى؛ وإعلاته عن رفضه وعداوته جاعة 
"حمامسر' ا ديا لل كيه نرج لكريم المركة 
الجديدة وموققها فيا يتعلق بالمسألة اللبنائية. 

أما ما يمنا هنا فهو كيف ستكون توجهاث ومواقف 
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الحكومة الأمريكية الجديدة تجاه المسألة الإيرانية؟ 
إن تقييم مواقف "أوباما" خلال الأسابيع الأخيرة يشير إلى 
الغموض وانعدام الشفافية فى أسلوبه فى التعامل مع إيران 
ومواجهتها. 
وما أعلنه "أوباما" من أنه بصدد إعداد إطار لأسلوب 
وطريقة الاتصال بإيران» والتعامل معها ليثبت هذا الغموض 
ويؤيله. ورغم هذاء فإن المواقف التى اتخذها "أوباما" 
تصنرمل إيران خلال هذه الأسابيع الأحيرة كانت عل 
أساس تصور ثلاثة أوضاع لمستقبل المواجهة الأمريكية مع 
إيران» م للائة هى عل انحو الل 
-١‏ الحفاظ على القائم حاليا: إذ إن بعض 
التصريحات الت أطلقها 0 ف أدبياته السياسية خلال 
الأيام الأخيرة تفيد الاستمرار فى الوضع القائم. وبعبارة 
0 الاستمراز سياسة رشن 0 . فعلى سبيل المثال» 
وجدنا "أوباما" يتحدث عن إيران مثلم كان يتحدث عنها 
"بوش" على أنها تعد بمثابة خطر على الأمن الدولى. كذلك 
وجدنا "أوباما" يتهم إيران ببحاية الارهابء ويعتير مسألة 
تحول إيران إلى دولة نووية أمر ا غير مقبول على الإطلاق» فقد 
و ل ل 0 
'بوش"؛ حيث صرح بأنه سوف يضع ف اعتباره كافة الدلول 
اللازمة لمواجهة إيران» .خاصة 0 الدبلوماسية. وكمأ 
00 فإن هله التصريحات يمكن أن تكون بالنسسة لما 
سباح السر لمت شعار "الور" الذى يطلقه "أو اي" ٠‏ فعلى 
0 هذا التحليل» فإن شعار "التغيير" هذ! يشمل مفهوما 
غاما عر القفناء عا لى إيران» مثلما شمل فيها يتعلق بالمسألة 
الفلسطينية مفهوم ومعنى "إنهاء قوى المقاومة والقضاء 
١‏ - تصعيد التشدد فى الوضع القائم : إن كثيراً من المفردات 
التى استخدمها "أوباما" فى أدبياته وتصريحاته السياسية تشير 
ار ع د بد 
فعل سبيل المثال» أعلن "أوباما" أ نه سوف يعمل على منع 
وصول إيران إلي التكنولوجيا النووية» وأنه سوف يستخدم 
فى ذلك ضغوطا أكثر تشدداء ويرى المحللون الإعلاميون من 
خلال تحليلهم لمنهوم هذا التصريح الذى صرح به "أوباما" 


أنه يضع فى جدول أعماله أن يحقق "إجماعاً سياسيا أكثر قرة 
ضد إيران" لمواجهتها فى هذه المسألة» ومثل هذه التحليلات 
إذا وضعت إلى جانب إعلان "أوباما" الصريح والواضح 
عن حمايته للنظام الصهيونى وتصاعد عداء هذا النظام 
وتصريحاته ضد إيران فإها سوف تزيد من احتمالية تصعيد 
التشدد فى الوضع القائم والحالى فى تعامل الولايات المتحدة 
مع المسألة الإيرانية» ومع هذا فإنه على ما يبدو أن منطق 
التحولات والتطورات داخل المجتمع الأمريكى والأزمات 
المتتابعة فى الولايات المتحدة سوف تمنع تنفيل هذه المواجهة 
الراديكالية التى ربا ينوى فريق "أوباما” متابعتها ضد إيران. 
وهذا السبب وفيئ) يتعلق باحتمالية تصحيد التشدد فى الوضع 
القائم علينا أن نتساءل ف أى المجالاات» وعللى أى مستو ىق » 
وفى أى المواقع» وفى أى الأوضاع يمكن أن يتحقق مثل هذا 
التصعيد فى التشدد؛ وأين ستتخد بالتحديد تلك المواقف 
الأكثر تشددا عن ذى قبل . 

"'- تغيير الوضع القائم: على الرغم من الوضعين السابقين 
فإنه لا يمكن إغفال التصريحات التى تحمل معانى إيجابية أو 
تحمل مدلولات تدل على تغيير المواقف تجاه إيران. فعلى سبيل 
المثال» صرح "أوباما" بأنه مازال مصرا ومتمسكا بشعاره 
الانتخابى الذى ركر على ضرورة الحوار والمباحثات والتفاهم 
إذا فتحت إيران يدها فإن الولايات المتتحدة سوف تمد يدها 
إليها أيضاء إذ إن المحافل السياسية تلقت هذا التصريح على 
أنه تغير محثمل فى السياسة الأمريكية تجاه إيران. ولكن على 


راع برح حايلة ين العلاثات لروسية- الإير 


ا 20000 


ما يبدو أن علاقة الولايات المتحدة مع إيران ليسث معادلة 


بسيطة أو مجهولة. 
فالولايات المتحدة مع الظروف الخالية فى حاجة إلى 
العلاقة مع إيران» لكن ظروف النظام الأمريكى والمصالح 


الأمريكية العليا ومصاحها فى المنطقة تحول دون إقامة علاقة 
صادقة مع إيران» وقبول المطالب الإيرانية كشرط لإقامة هذه 
العلاقة. ومن هذا المنطلق يبدو أن البيت الأبيض يريد أن 
يشرع فى خيار المباحثات والحوار على مستويات أدنى بهدف 
تقليل هذه المشاكل. فهذه الاستراتيجية الإعلامية التتى 
بدأتبا حكومة الولايات المتحدة الجديدة لا تزيد فى النهاية 
على كونها تجرد دبلوماسية ذكية. ورغم عدم وجود تعريف 
واضح لهذه الاستراتيجية حتى الآن إلا أنه يبدو أخهم غير 
راضين عن السياسات التى اتخذت .حتى إلآن ضد إيران» 
حيث اعترفت كلينتون (هيلارى) وزيرة خارجية "أوباما" 
مؤخرا وبشكل رسمى بعدم جدوى السياسات التى اتخذدت 
فى هذا السبيل من قبل. وهذا الشكل لا يمكن التفاؤل 
بدرجة كبيرة ب| أعلنته الحكومة الجديدة من شعار التغيير فى 
توجهات الولاياث المتحدة الأمريكية فيا يتعلق بالسياسة 
الخارجية. فالإجراءات الأولى والتصريحات المبدأية التى 
قام بها "أوباما" في| يتعلق بالقضية الفلسطينية وكافة قضايا 
الشرق الأوسط تشير إلى حقيقة أن المسألة الإيرانية مازالت 
باقية كموضوع أمنى وقضية أمنية فى الاستراتيجية الأمنية 
الأمريكية؛ ويمكن تقييم نوع التعامل الذى يطرحه "أوباما" 
داخل هذا الإطار التحليل. 
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منل سنوات مضث وهناك تعاون مشثرك بين إيران وروسيا 
والدفاعية» إلا أن هذه العلاقات أخذت طابعا استراتيجيا 
بعد اصطفاف الغرب ضد طهران وموسكو. 

والآن هناك أشكال كثيرة من التشاور بين طهر ان وموسكو 
على ساحتى الدفاع والأمن؛ وكان رمز هذا التعاون محطة 
نوشهر التى مرخ المقرر أن ستغل سرعة. 

والزيارة الأخيرة لمحمد الدجار وزير الدفاع الإيرانى التى 
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قام بها لموسكو بناء على دعوة نظيره الروسى بالنظر إلى 
حجم الاتفاقيات الأمنية قد فتحت فصلا جديدا فى تنمية 
التعاون بين موسكو وطهران. هذا وتتطور العلاقاتث بين 
موسكو وطهران بشكل دائم على كافة الأصعدة السياسية 
والاقتصادية والفنية والدفاعية» بل وتتجه نحو الشراكة 
الاستراتيجية. لكن با أن الدول الغربية أصبحث عاجزة عن 
إحداث خلل فى هذه العلاقاث فإهبا تسعى عن طريق الدعايا 
والسلبية والادعاء بحدوث قتور فى العلاقات الثثائية بين 


موسكو وطهران أن تحقق أهداف حربها النفسية. 

إلا أن زيارة وزير الدفاع الإيرانى الأخيرة لروسيا فى هذه 
المرحلة الحساسة كشفت زيف هذه الدعاياء كها كشفت أيضا 
عن النظرة الاستراتيجية للمسئولين الروس والويرانيين 
لتنمية كافة صور التعاون؛ ومن بين ذلك التعاون فى المجال 
الدفاعي. والحقيقة هى - كبا أكد وزير الدفاع الإيرانى - أن 
هناك عهبديدات تواجه كلا من طهرآن وموسكوء وهناك رؤية 
مشتركة للبلدين بالنسبة لهذه النقطة؛ حيث تمت عبيئة المجال 
لتبنى توجه مشترك لتأمين الاستقرار وتوفير الأمن للمنطقة 
وتنمية التعاون الدولى بين البلدين. وى عهد جورج بوش 
أدى طرح مشروع الدرع الصاروخية فى التشيك وبولنداء 
وأيضا دعم الولآيات المتحدة ومساندبها لانضمام جورحيا 
وأوكرانيا لخلف الناتو» وتسليح اتيش الور جى عن طريق 
النظام الصهيونى فى الحرب على أوستيا الجنوبية» إلى جانب 
عشرات الموضوعات الأخرى إلى احتدام المواجهة بين روسيا 
والولايات المتمحدة. ومع مجع أوباما تسعى الولايات المتحدة 
الإظهار الأمر أنه فى حالة توافق روسيا مع الولايات المتتحدة فى 
القضايا الكبرى مثل الأنشطة النووية الإيرانية فإنها ستدخل 
تعديلات على سباستها فيا يخص موضوع الدرع الصاروخية 
فى أوربا الشرقية. إ:هم يدعون أن الدرع لمواجهة ما يصفونه 
بنهديدات إيران وكوريا الشمالية الصاروخية: إلا أن المسئولين 
الروس يدركون هذا الأمر جيداء حيث إن الهدف من هذه 
الدرع هو إضعاف القدرة الصاروخية الاستراتيجية لروسياء 
وأن الأمر لا علاقة له بطهران. والحقيقة هى أن الولايات 
المتحدة تواجه ظروفا معقدة فى المنطقة» وخاصة فى أفغانستان 
وباكستان» وأن توجهات واشنطن قد فشلت فى هذه الدول. 
وبالنظر إلى الاضطرابات التى تحدث فى باكستان؛ خاصة فى 
معير خيير» بسبب الحجمات التى تشنها طاليان على باكستان 
تحتاج الولايات المتحدة إلى سبل أخمرى مثل آسيا الوسطى 
والقوقاز لنقل إمداداتها العسكرية إلى أفغانستان» يؤكد هذا 
الأمر الزيارتان التى قام بهما ديفيد بتريوس قائد القوات 
الأمريكية فى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى أوزبكستان 
خلال الشهر الآخيرء إلا أن الاستفادة من إمكانات أسيا 
الوسطى والقوقاز» .خاصة بالنظر إلى ضرورة الاتفاق 
بين الدول اللقمس المشاطئة لبحر الخزر لعبور الطائرات 
الأمريكية عبر سماواتها سيكون بمكنا فى حال حدوث أزمة فى 
العلاقات الروسية الويرانية؛ وهُذا تسعى الولايات المتحدة 
عن طريق اقتراحاتها المضللة أن تحدث خللا فى العلاقات 
بين إيران وروسياء لكن زيارة وزير الدفاع الإيرانى الأخيرة 
لروسيا وتأكيد البلدان على تطوير العلاقات الثنائية أثبت 
أن المسئولين سواء فى طهران أو فى روسيا يدركون جيدا 
الظروف الراهنة. والواقع إن العلاقات الإيرانية الروسية 


الاستراتيجية هى أكبر من كونها علاقات ثنائية يمكن قطعها. 
فإيران القوية المستقلة تعمل دائمل لصالح الاستقرار والأمن 
فى المنطقة» خاصة أنها قد لعبت دورا فى حماية الخدود الجنوبية 
لروسياء وهناك أحداث مثل إغلاق قاعدة كارشى خخان أباد 
الأمريكية فى أوزبكستان فى عام 25١١“‏ وإنهاء موضوع 
إغلاق قاعدة ماناس فى قيرغيزستان بتصويت أغلبية الرلمان 
القرغيزى» وقشل الولايات المتحدة فى عسكرة بحر الخزر 
كل هذه الأحداث ناجمة عن التعاون بين إيران وروسيا 
والصين. وتسعى الولايات المتحدة عن طريق إحداث صدع 
فى هذا المحورء خاصة بالنظر إلى الهزيمة التى حلت بها فى 
حرب جورجيا الصيف الماضى لتغير شكل المنطقة لصالحها. 
والروس على الرغم من محاولات الولايات المتحدة الإيعاز 
باحتالية تعديل موأقفها إزاء مشروع الدرع الصاروخية 
يضعون على جدول أعالهم - من ناحية - نصب صواريخ 
اسكئدر الاستراتيجية فى كالينجراد» ومن ناحية أخرى» 
تشحيا نظام دفاع جوى مشترك فى إطار حلف الأمن 
الجماعى الذى يتكون من سبع دول (روسياء وبيلاروسياء 
وقزاقستان» وأوزبكستان» وطاجيكستان» وقيرغيزستان؛ 
وأرمينيا). وتقوم روسيا بهذه الخطوة بهبدف مواجهة الدرع 
الصاروخية الأمريكية عن طريق ثلاثة نظم دفاعية إقليمية 
فى شرق أوروبا (بيلاروسيا)؛ وآسيا الوسطى (من المحثتمل 
قزاقستان أو أوزبكستان)» ومنطقة القوقاز (أرمينيا)» كما 
أن موسكو إيمانا منها بضرورة مزيد من التعاون مع إيران 
ودورها في حماية أمن المنطقة؛ فد رحبت بطلب إيران الانضمام 
لعضوية منظمة شانغهاي. 

والواقع أن وسائل الإعلام الغربية لإبعاد الرأى العام عن 
مدى تطور العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا قد 
عملت على إضفاء بعد واحد - هو موضوع التسلح - على 
زيارة وزير الدفاع الإيرانى لروسياء وهكذا أوعزت أن هذه 
العلاقة بين البلدين قد أصابها الفتور» وقد قامث وسائل 
الإعلام الغربية التابعة للوبى الصهيونى الدولى» قبل أن 
تقوم روسيا فى عام 7١١1‏ بتسليم إيران نظاما دفاعيا مضاد 
للصورايخ ثور إم» بالترويح أثل هذه الدعايا التى أصبحثت 
حرثا فى الماء فى الإجراء الذى اتخذته روسياء ىا أنه بالتوازى 

التعاون الدفاعى المتزايد مع روسياء وضعت روسيا على 
جدول الأعمال القيام بعملية تطوير على الساحات الدفاعية 
الحديثة فى إطار استراتيجية الردع. وهناك إنجازات مذهلة 
ومحلية لوزارة الدفاع فى مجال الصناعات الصاروخية 
والحرب الإليكترونية وأنظمة الدفاع الجوى العائمة والطائرة 
التى لا ترصدها أجهزة الرادار والميكرو غواصات و... كل 
هذا يؤكد مدى التعاون القائم بين روسيا وإيران. وق هذه 
الأثداء تدرك الدول الغربية تماما مكائة وقدرة إيران كقوة 


إقليمية فى الإخلال بالتوازن بين روسيا والصين. وبين 
الولايات المتحدة وإيران وهم قلقون من تنامى التعاون 
المتزايل بين إيران وروسيا الذى يعر ضص مكانة الولايات 
المتبحدة وحلفاءها» خاصة في ظل الظروف التى يسعى فيها 
أوباما عن طريق إعلان خخطاب التغيير لتتحسين مكانة الغرب 
المتزلزلة. ومن هذه الزواية يمكن تقييم حساسيتهم من دعوة 
وزبر الدفاع لفون لوزير الدفاع الويرانى» والمحادثاث 


الثنائية فييما بينهما» خاصة أنه مع تشكيل أوبك للغاز» يساور 
الغرب قلق أنه التعاون والتنسيق المشترك بين روسيا 
وإيران باعشتبارهها ول 0 
الغرب فى كسر الاحتكار الروسى لتزويد أوروبا بالغاز. 
على أية حال بالنظر إلى ترابط المصالح الروسية الإيرانية على 
الساحات الثنائية والإقليمية والدولية يجب القول إنه لن 
تتعثر أشكال التعاون الاسترائيجى بين إيران وروسيا. 


أمريكا تخسر اللعبة مع بيونج يانج 


أثار إطلاق كوريا العدالتة فاروها الى الفضاء يحمل 
0 صناعياً غضب الدول الغربية وعل, رانسها امردةا 
ماضية وبحزم في تطوير وتعزيز قدراتها العسكرية وخاصة 
الصوارييم البالستية العابرة للقارات. ففي 0 5 
و صفب الرنسن الأمريكي السابق و بوش وصف 
كوريا الشمالية بدولة شريرة وهدّدها بالعقوبات الاقتصادية 
والتجارية. لكن النظام الكوري الشمالي وني ذلك الوقث 
الذي كاتت الإدارة الأمريكية في اوج غطرستهاء استمر في 
سياسته ومواففه المتعحدية 00 الامريكية حتى جرب 
قنبلة نووية؛ والآن حيث تراجع إلى حدما خطاب الغطرسة 
لامرك عل يدا ارس الخد بار الك أوياماء لاز لاه بيرنة 


1١١5/4 رسالت(الرسالة)5/‎ ]# 


يان مصرة على تعزيز قدراتها العسكرية والاستراتيجية 
الام 
اله التي الج نخضع للهمينة ا وتتحدى 
الغطرسة الامريكية وهو نظام شيوعي يحظى بدعم تسبى 
من روسيا والصين. 

أما ما في الحسابات 000 الكوزيا الشجالية 0 فقيرة 
خلال 9 لحني للولابات 0 5 وحلفامها قُْ 
الدول لاخر 


را 


الناتو وأزمة الهوية 


_ جمهوري اسلامي (الجمهوري الإسلامية) /ا/ ٠٠١9/4‏ 


جاء انعقاد قمة حلف (الناتو) ليكشف مرة أخرى أزمة 
الموية التى يعانى منها هذا الحلف العسكري المارد. إن هذا 
الحلف كان قد تاتس كرد عمل عل حلفه وارسو غير آله 

إنبيار هذا الأخير في عام ألف وتسع مئة وواحد وتسعين 

وعرن هلا التطلقالشيط تم الو لكات البحدة عن 
تدوين منهاج جديد لهذا الحلف وثمْ إشعال فتيل حروب 
جديدة وتوسيع نطاق الأزمات الإقليمية ببدف إحياء 
دور الحلف من جديد... بيد أنْ الدول الأوروبية وى 
رات الصحيفة تسعى من أجل تقويض ومحديد دور 
(الناتو). حتى إثبا تثير التساؤللات من حين لآخر حول 
ضرورة وجدوى استمرار الحلف, فيا تأمل واشنطن في 
تمرير أهدافها وتطلعاتها المخبأة منها والمعلنة بأثان متدنية 
وبطمأنيئة أكبر من خلال الحفاظ على الحلف وتواصله.» 
وتأكيد هذا الأمر من جائب باراك أوباماعلى وبجه التحديد» 


مثير للإستغراب» ذلك لأنْ أوباما يطالب بالتغيير ظاهراً 
لكنه يكرّر عمليا نفس الأهداف والأمال التى كانت تتبناها 
واشنطن في ظل الإدارات الأمريكية السابقة. 

إن ما يطالب به أوباما دلالة واضحة على أنْ حلف 
شهال الأطلسى (الناتو) قد أصيب بالشرخ فعلا باعتبار أن 
العديد من أعضائه من كبريات البلدان الأوروبية لآ تدعم 
سياسة واشنطن في هذا الصدد لاسيما في| يتعلق بتوسيع 
الحلف. 

ومن غير المستبعد أن تكون واشنطن عاكفة على استفزاز 
موسكو ودفع الكرملين إلى التحويل إلى جبديد جذي. 
وذلك من خلال المناورات السياسية والإعلامية التى 
يمارسها البيت الأبيض بخصوص إنشاء الدرع الصاروخية 
ف بولونيا والتشيك. , 

إنه لا يتصوّر أيّ حل واضح لأزمة الحويّة التي يعاني منها 
حلف (الناتو). 


الزاوية الثقافية 


عرف الإيرانيون منل فجر التاريخ عددا من الديانات القديمة 
التى اعتنقوها وتمسكوا بمبادئها وأدوا شعائرها فى إخحلاص تام 
ونذكر من هله الديانات القديمة الديانة الزرادشتية نسبة إل 
زرادشت» وما زال لمذه الديانة أتباع حتى الآن فى داخل إيران 
نفسها وفى اطند. وتتلخص هذه الديانة فى أن الله تعالى خلق الخبر 
والشر وأن قوى الخير تعمل فى العالم باسم #اهورامزدا» وقوى 
الشر تعمل باسم (اهريمن» أو الشيطان» وأن الخير سيتخلب 


على الشر ف نغباية الأمرء وعل الزرادشتى المؤمن أن يقدس الئور . 


والئار ويعمل على الإكثار من الزرع والضرع وتبديد الظليات 
وتحاربة القحط والحدب» وقد اشتهر الزرادشتيون بعبادة النار 
وهم الذين أطلق عليهم العرب لفظ «المجوس». 

ويقول المستشرق كريستئسن: فى الوقث الى دخل فيه 
الإيرانيون العصر التاريخى كان أهورامزدا الإله الأعلى للقبائل 
المستقرة والمتمدئة فُْ الشرق والغربف. والمزدية أقدم عهدا 0 
الزرادشتية. . والظاهر أن زرادشت ادعى النبوة نبيا لملهب 
مفردى معدل فى الشرق» ربما كان فى الإقليم الذى به أفغانستان 
الحديئة وذلك فى القرن السابع قبل اميلاد. 

ويقول: ودين زرادشت نو حيل نافص» فهناك جراعة من 
الكائئنات المقدلسة» ولكنها كلهأ تجلياثت لذاثت مزداء وهى ف 
الوقت نفسه منفذة لإرادته النى هى الؤرادة الإهية الوحيدة؛ 
فالثنائية ليست إلا فى الظاهرء لأن المعركة بين الأصلين 
العاللبين (روح الخير وروح الشر) ستنتهى بالنصر النهائى 
لروح الخير» وفى هذه المعركة الكبرى يجد الإنسان رسالة عليه 
أداؤها فإنه بالإييان الخالص. وبالجهاد فى سبيل الحقيقة الدينية 
والأخلاقء وأخيرا بالحد فى الأعال الثى تؤدى غلبة قوى 
الحياة على قوى الموث» وبالمساعى المؤدية إلى الخضارة وخاصة 
زرع الأرض» يقف فى صف روح الخير. والأسس الثى تنطوى 
عليها مباديع الأخلاق عند زرادشث هى ثلاثة: الفكر الطيب 
والفول الطيب والعمل الطيب. واللدراء هو اسابنة والخلود ينا 


لندين عند الوبرانيين 


ة#ه أ.د. محمد نور الدين عبد ا!: 
كلية اللغاث والترجمة - -جامعة الأزهر 


العذاب الطويل فى «مأوى الكذب» سيكون عقابا للأشرار. 
(إيران فى عهد الساسانيين ص ١9‏ -١؟)‏ 

ويفهم من كلام المستشرق كريستنسن أن الديانة المزدية كانت 
موجودة فى هذه المنطقة قبل زرادشت؛ وأن زرادشثت عدل فيهاء 
وسار على هديها. َ ' 

ويرى العقاد أن المجوس قد آمنوا بالعالم الآخر كا آمن به 
المصريون. وآمنوا كذلك بالثواب والعقاب فى الدار الآخرة: 
ولكنهم قالوا بقيامة الموتى وخباية العالى وبعث الأرواح 
للحساب فى يوم القيامة. . و جمعوا بللك بين عقيدة املد 
فى نباية العالم وعقيدة المصريين فى محاسبة الروح ووزن أعالها فى 

وقد ظهرت بعد الديانة الزرادشتية ديانات أخرى منها على 
سبيل المثال الديائة المانوية نسبة إلى مانى» والديانة المزدكية نسبة 
إلى مزدك» إلا أن هاتين الديانتين الأخيرتين لم تلقيا الرواج 
والإقبال الكبير الى لقيته الديانة الزرادشتية التى استمرت 
تقلصتثت بعل الفتعم الإسلامى لإيران» وأفسحت المجال للدين 
الإسلامى الذى دخل فيه الإيرانيون طائعين أفواجاء وأصبحوا 
من دعاة هذا الدين والعاملين على نشره وشرح تعاليمه فى شتى 
بقاء الأرض,. 
بفاع الارضص ' 

كان مانى إيرانيا من أسرة عريقة. . ولد سئة 6١؟‏ أو 21١5‏ 
وزعم أنه (الفارقليط» الذى بشر به عيسى عليه السلام. ويرى 
ا كان فى مبدأ العالم كونان أحدهما نور والآخر ظلمة 
ويتمجلى الأول فى خمسة أشياء هى بمنزلة الوسائط بين الثالق 
الشريرة الخمسة التى كوئت العوالم الخمسة لإله الظليات 
فهى: الضباب والحريق والسموم والسم والظلمة. ولكن إله 
الظلمات هاجم النور بكل قواه -حين رآه. . وقد تأثر مانى فى 
ديانته بالمسيحية والبوذية. . وألف كثير! من الكتب والرسائل 


التى ضمئها مذهبه» وكتب معظمها باللغة السريانية مثل كتاب 
لاسفر الأسرار» و «الشابورغان» الذى ألفه باسم شابوز الأول: 
و“الكفلايا الذى يشتمل على تعاليم مانى التى جمعت بعد 
موته؛ كبا توجد مجموعة من خطاباته إلى تلاميذه باللغة القبطية 
بين أوراق البردى التى اكتشفت فى مصر. ويذكر أيضا أن مانى 
ألف كتثابا جامعا فى أنواع التصاوير يسمى "أررنك نامه). 
( كرد يستنسنْ ص ١1/ا١).‏ 

عر ض نقلام الطبقات ايران لفئنٍ وثورات كثيرة» كان 
أشهرها نتلة «مزدك» الذى ثار أتباعه فأحرقوا وثائق الأنساب؛ 
ونادوا بالمساواة بين الناس فلا شريف ولا وضيع» بل دعوا إلى 
الاشتراكية فى كل شئ من مال ونساء وغير ذلك. 

ويصف كريستلسن هذه الفتنة بقوله (ص 15 '7): وهكذا 
التطاول كل مكان. واقتحم الثوار قصور الأشرافه ناهبين 
الأموال» مغتصبين الحرائر» وكانوا يملكون هنا وهناك أراضى 
تلفت لأن السادة الجدد لا يعرفون الزراعة. 


انتصر المسلمون على الإيرانيين فى عام 55 فى موقعة | 


القادسية» ثم انتصروا عليهم أيضا عام فى موقعة خباوندء 
وبذلك فشّدذدت إجران استشّلاها واصحت جزءا من الخثلافة 
الإسلامية :ود خل الإيرانيون فى دين الله أفواجا. 

وتعتبر صفة التدين من الصفات التى يتحلى مها الإيرانيون؛ 
فلا يفوتهم الاحتفال بمناسبات دينهم حتى في أبسط الشعائر 
الدينية» وتراهم يبذلون الغالى والنفيس فى سبيل إقامة 
الاحتفالات الدينية من أعياد ومآتم تخص آل بيت النبى. 
والمعروف أن الدين الرسمى لإيران اليوم هو الإسلام على 
امذهب الشيعى الذئ تعتنقه الأغلبية العظمى من 20 - 
والشيعة هم أتباع على بن أبى طالب كرم الله وجههء الذى 
يحثير ونه أحق 7 من غيره من الخلفاء. وأن اللتلافة كان 
ينبغى أن تنتقل إلى ذرية النبى من السيدة فاطمة الزهراء» وهم 
إكنا عشر إماماء وقد اختفى الإمام الثانى عشر» وهذا يطلق عليه 
إسم الإمام الغائب» ويعتقد الشيعة أنه سيعود فى آخر الزمان 
فى صورة المهدى ويخلص العالم من كل الشرور. وترجع قوة 
المذهب الشيعى إلى أن كثيرا من الدول الإيرائية التى قامت فى 
عهد ضعف الدولة العباسية؛ مثل الدولة البويهية اعتيقت هذا 
المذهب لغرض سياسى» وهو تقوية الروح القومية حنى تستقل 
إيران عن بقية البلدان الإسلامية التى تدين بالمذهب السلى. 

وينص الدستور الإيرانى في العصر الخاضر على أن دين 
الدولة الرسمى هو الإسلام وأن مذهبها هو المذهب الشيعى 
الاثنى عشرى» كيا يعترف الدستور أيضا بالديانات الأخرى. 

ريحج الشيعة إلى قبر على فى الدجف وقبر الحسين فى كربلاء؛ 
وكلاهمافى العراق. ى] يحجون إلى قبر الإمام الثامن على الرضاأ 
فى مديئة مشهد» وإلى ضريح السيدة فاطمة أنحث الإمام على 
الرضافى مدينة قم؛ ولا هناك مسجد عظيم له قبة مغطاة بالذهب 
ومئذنتان لما طرئان مذهبان. كما تنتشر فى إيران الأضرحة 
والمزارات التى تنسب لبعض الآئمة وغيرهم من زعاء الشيعة؛ 
ولجميع المساجد والأضرحة تقريبا أوقافها الخاصة وهى تنفق 
فى الأعبال الخيرية وفى التعليم» وهناك مزارات أقل أهية للأئمة 


المحليين ويسمى كل منهم «امامزاده؛ أى «ابن الإمام» وهى 
منتشرة فى جميع أنحاء إيران. ومن الجدير بالذكر أن نذكر هنا أن 
من يحج إلى مشهد ويزور قبر الإمام الرضا يطلقون عليه لقب 
«مشهدى». ولا ننسى أيضا أن نقول أن أى إيرانى يزور مصر لا 


! يفوته مطلقا زيارة ضريح الإمام الحسين وكذلك ضريح السيدة 


”ك2 


م اي 


ظ 


زيلب بالقاهرة؛ وهم يحرصون علي ذلك كل الحرص. 
مسألة سلسلة الآئمة ؛ فالشيعة الزيدية فى بلاد العرب يدينون 
بالولاء للأئمة الخمسة الأولء بينها يعترف الإساعيلية بإمامة 
السبعة الأول. والمعروف أن المذهب الجعفرى» نسبة إلى الإمام 
السادس جعشر الصادق» هو الملهب السائد فى إيران» وقد 
قوى المذهب الشيعى على يد ملوك الصفويين الذين أعلن 
جدهم الشيخ صفى الدين أنه ينتسب إلى الإمام السابع من أئمة 
الشيعة» وبذلك أصبح هذا المذهب هو المأذهب الرسمى لويران 
منلذ عام ٠٠60١ام.‏ 

ويُستعمل لقب سيد لمن ينتسب إلى النبى محمد (صلعم)» أما 
رجل الدين فيطلق عليه لقب املا»؛ كا يحمل قليل من كبار 
رجاك الدين فى إيران لقب «اية الله . 

وهناك علاقة قوية بينْ التعجار والمؤسسة الدينية فى إيران ؛ 
فكبار التجار هم الذين يمولون هذه المؤسسة» وتذهب الزكاة 
والخمس عند الشيعة الإثنى عشرية إلى الفقهاء لينفقوها 
ف مصارفها الشرعية: ويسعى التجار دائ) إل كسب مودة 
المؤسسة الدينية» كا تحرص هذه المؤسسة على استمرار كسب 
التجار وفلاح تجارتهم إلى درجة أن الأسواق كانت تغلق أبوابها 
عندما يثور رجال الدين فى وجه السلطة أو الحكومة. وقد ظلث 
المؤسسمة الدينية فى إيران مستقلة ماليا غير معتمدة على الحكومة. 
ومن هنا أتيح لما أن تعلن رأمها بصراحة ووضوح فى كل شئون 
البلاد سواء كانت سياسية أم اجتاعية أم تتصل بالعلاقات 
الخارجية. وقد شاهدثا السوق يقف إلى جان المؤسسة الدينية 
فُْ معركتها ضد شاه إيرات قبل فيام الثورة. نم زلرك النظام 
الملكى فى إيران وأدى إلى الإطاحة به وقيام حكومة إسلامية. 

وإذا اطلعنا على أى تقويم إيرانى فسوف ندهش لله 
المناسبات الديئية الكثيرة التى يحتفل بها الإيرانيون» فهم 
يحتفلون بالإضافة إلى عيدى الفطر والاضحى بمناسبات كثيرة 
قد تصل إلى أكثر من عشرين مناسبة على مدار العام؛ ومنها على 
سبيل المثال مناسبات ميلاد واستشهاد ألو الشيعة؛ كالاحثفال 
بمولد الإمام على كرم الله وجهه ووفاته؛ والاحتثفال بتاسوعا 
وعاشوراف ومولد الإمام على الرضاأ واستشهاده؛ وغيرهما من 
أثمة الشيعة. كل ذلك إن دل على شئع فإنيا يدل على تدين هذا 
الشعب واحتفائه بأئمته وبكل المناسبات الإسلامية التى يحتفل 
ببا المسلمون من مولد النبى وهجرته» وغير ذلك. 

وربما يكون من مظاهر التدين عند الإيرانيين أيضا تلك 
الفرق الصوفية المنتشرة فى كل أنحاء إيران» ومن هذه الفرق 
الفرقة الأويسية وغيرهاء والمعروف أن الأدب الفارسى يذدخر 
بإنتاج أدبى ضحم فى هذا المجال» سواء فى الشعر أو فى النثر. 


وتضم معظم المان الإيرائية مزارات أو عتبات مقدسة كا 
يسميها الإيرانيون ؛ فنجد مثلا مرقد أحمد بن الإمام موسى 
بن جعفر فى شيراز؛ ومرقد السيد عبد العظيم والسيد حمزة بن 
الؤمام موسى الكاظم فى مديئة الرى بالقرب من طهران» ومرقد 
السيد جلال الدين أشرف بن الإمام موسى بن -جعفر فى محافظة 
جيلان» وبا أن أغلب هذه المراقد تقع فى مناطق ذات مناخ 
ملائم وطبيعة جميلة» لذلك يسافر الئاس إليها بقصد الزيارة 
والتنزه فى نفس الوقت. كما تحولت بعض القرى إلى مدن كبيرة 
نتيجة وجود مراقد للأئمة مها. 

ومن أشهر المساجد التاريخية الإيرانية نذكر مسجد شاه 
فى مدينة أصذهان الذى بنى بأمر من الشاه عباس الكبير عام 
(١1؟١٠١‏ ه) 1511م؛ ومسجد شاه فى طهران الذى بناه فتتحعلى 
شاه القاجارى عام ١١55‏ يور عد الذى 
بنى عام 5ه بأمر من الشاه عباس لذو ؛ ومسجد كبود 
فى مديئة تبريز الذى بناه جهانشاه تركان سليمى من ملوك 
القره فويونلوفى آذربايجان عام 41/٠‏ ه» ومسجد كوهر شاد فى 
مدينة مشهد الذى بثه كوهر شاد اغا زوجة ميرزا شاهرخ ابن 
الأمير تيمور الكو ركانى فى عام ١‏ 47» ومسجد وكيل فى مديئة 
شيراز الذى شيد عام 1181 ه (10977م)؛ وكذلك المسجد 
الجامع فى طهران وأصفهان؛ والمسجد الأعظم فى قم الذى بنى 
بأمرآية الله بروجردى عام 1775 هب وغير ذلك كثير فى العصر 
الحديث. 

ويلاحظ الزائر لإيران إقبال الشباب والشيوخ على الذهاب 
إلى المساجد وإقامة الصلاة فيهاء والحرص على الذهاب إليها فى 
أيام الجمع بوجه خاص» حيث يؤدون الصلاة ويستمعون إلى 
58 االجمعة التى غالبا ما يؤديها كبار العلماء الإيرائيين. 

ومن مظاهر العلين عنك الإيرانيين أيضا التفاعل 
الشديد والتعبير عن المشاعر والأحاسيس الدينية فى خلال 
الاحتفالات الخاصة بالمناسبات الديئية الحزينة التى تثير 
شجون الناس و أحزائهم» ومنها بطبيعة الخال ذكرى استشهاد 
الحسين وغيره من الأثمة» حيث ينخرط الناس فى البكاء 
وهم يستمعون إلى قصص استشهاد الأئمة» ويقرأون كتب 
الأدعية الدينية» ويضربون 6 ورؤوسهم حزنا على 
استشهادهم. ى]| يقوم المسرح الدينى أو مسرح التعزية ايضا 
بعروض تمثل ما حدث للإمام الحسينء بما يؤثر فى نفوس 
الناس» ويجعلهم دائا يتذكرون تلك الأحداث ويأسفون 
لحدوثهاء ويتمنون الإستشهاد فى سبيل نصرة الوسلام 
والزود عن بلادهم. 

ومن ناحية أخرىء فإن إيران عبتم بالتعليم الدينى وهناك 
كليات كثيرة تقوم بهذه المهمة ويطلق عليها ١كلية‏ الإلهيات)؛ 
وهناك الحوزات الدينية وخاصة فى مديلة ثم مركر التعليم 
الدينى فى إيران» وهى تخرج العديد من المتخصصين فى علوم 
الدين. كا تبتم إيران أيضا بنشر المجلات والكتب الدينية التى 
تتناول الإسلام ومبادئه) و تسعجع الباحثين على التاليف المنغرد 
أو الجماعى» كأ يحدث فى دوائر المعارف الإسلامية وغير ذلك. 
وتتيح وسائل الإعلام الحديثة الآن من إذاعة وتلفزيون وقنوات 


فضائية بث برامج ديئية ثوذ للمسلمين هناك مبادئ الرسلام 
السمحة وسيرة المصطفى (صلعم) وتفسير القرآن وشرحه؛ هذا 
بالإضافة إلى ترجمة معانى القرآن إلى اللغة الفارسية؛ حتى يسهل 
على القارئ للقرآن بالعربية فهم معانيه والإحاطة بتعاليمه. 

ولقد شجع قيام الثورة الإسلامية فى إيران على زيادة تمسك 
يرتدين الجاب» ئا تخلص الرجال من ارتدذاء ربطة العنق 
واعتيروها رهزا للغرب وثقافتهء والتزمت الدولة ككل 
باستمخدام التاريخ المجرى الشمسى بعد أن فرض عليها 
نظام الشاه قبل ذلك تاريما يرجع إلى تأسيس أول إمبراطورية 
إبرانية. 

وإذا تجول الزائر لإيران فى شوارعهاء فقد تصادفه شعارات 
كثيرة مكتوبة على الجدران أو اللافتات أو على سيارات الأجرة 
أو النقل؛ وكلها تحمل عبارات ذاث مضمون دينى» وخخاصة 
فيه يتعلق بالإمام الغائب ورجعته؛ أو ما يتعلق بالإمام على أو 
الإمام الحسين أو غيرما من الأئمة. ناهيك عن المساجد الكثيرة 
فى إيران والتى تنتشر فى مدنبا وقراها بشكل ملفث للنظر» وقد 
بدأ بناء بعضها منذ زمن بعيد عندما دخل الإسلام فى تلك 
البلاد» وتثئن الإيرانيون فى تعمير المساجد وبئائها » واستخدموا 
كل إمكانياتهم فى العمارة والزخحرفة فى إنشاء المساجد وتزيينهاء 
ونخص بالذكر تلك المساجد الكبيرة التى تضم أضرحة لأئمة 
الشيعة؛ حيث تكون قبابها مطلية بالذهب» ى) تكون مزيئة من 
الداخل بشكل بديع يوحى بالجلال والوقار. 

إن سمة التدين التى ميز الشعب الإيرالى عن غيره من 
ينصف أيضا مبذه الصفة» والدليل على ذلك مظاهر التدين 
المختلفة التى نلاحظها فى مجتمعنا الممسرى» وقد تكون هله 
السمة المشتركة عاملا من عوامل التقارب بين الشعبين الإيرانى 
والمصرى» وخاصة ف ال حب ال بيت الرسول (صلعم) 
والإقتداء مبم. 

هذه لمحة سيطة عن الدين والتدين فى إيران» ولا ننسى أن 
هله البلاد قد أنجبث العديد من علاء الإسلام الذين ألفوا 
بالعربية أو الفارسية الكثير من المؤلفات فى شتى فروع الإسلام 
وعلومه؛ وشاعت مؤلفاتهم قَْ كل أنمحاء العالم الإسلامى؛ 
وبذلك ساهموا مساهمة فعالة فى بداء صرح اللحضارة الإسلامية» 
وقدموا للمسلمين خدمات جليلة ما زالوا يلكروها حتى 
الآن. 

المرالإجسع: 

-١‏ الله - عباس محمود العقاد - القاهرة ١١8‏ ؟, 

؟5- ايران - حسن محمد جوهر» محمد مرسى ابو الليل -- 
سلسلة شعوب العالم / 

صفحات عن ايران - صادق لشأت» مصطفى 
حجازى - القاهرة ١951٠‏ 

4 - أيرآن فى عهد الساسائيين - كريستنسن - ترجمة د. 
يحيى الخشاب - القاهرة /19601ام. 
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١‏ - لحان الثورة الإسلامية (كميته هاى انقلا إسلامى) 


-١‏ لوات التعيئة إسبج) 


0 يداف 


قامت معظم الثورات التى اندلعت فى العالم بتشكيل 
أهدافها والحفاظ على مكاسبهاء ولعل أبرز نموذجين 
لمله اللجان هما: لموذج الثورة الفرنسية» ونموذج ثورة 
كوبا والثورة الإيرانية التى اندلعث فى إيران وانتصرت فى 
4/5١‏ غير مستثناة من هذه القاعدة» فقد أمر الإمام 
الخمينى بتشكيل لحان الثورة الإسلامية» ومحاكم الثورة 
الإسلامية» وجيش حرس الثورة الإسلامية» وقوات التعبئة 
العامة (بسيجج)» وكان الهدف من تشكيل اللجان الثورية من 
المنطوعين الفدائيين هو مواجهة أعداء الثورة فى الداخل» 
والحفاظ على الثورة» وتشيثت دعائمها داخل حدود الدولة. 
وكان الهدف من تشكيل محاكم الثورة محاكمة عناصر نظام 
الشاه محمد رضا ممبلوى 2١91/4 - ١551١(‏ أما الهدف من 
تشكيل جيش الخرس الثورى وقوات التعبئة العامة» فقد 
كان الحفاظ على الثورة» والتصدى للأخطار والحجماث 
الخار-جية. ظ 

١‏ -اللجان الثورية: شكلت اللجان الثورية على عجل فى 
أثناء الأحداث التى وقعت قبيل الثصار الثورة فى فيراير عام 
١49‏ من مجموعات من المتطوعين تحث قيادة أثمة المساجد» 
كانوا قد وفدوا من القرى الإيرانية إلى العاصجة باحثين عن 
عمل بعد الثورة البيضاء التى قادها الشاه محمد رضا بهلوى 
فى عام 1957. والواقع أن هذه الللجان لعبت دورا مها فى 


8# أ.دم/ بحيى داود عباس 
أستاذ ورئيس قسم اللغة الفارسية- جامعة الأزهر 


بداية الثورة» فقد قادت الإضرابات» وواجهت جيش الشاه 
الذى كان يقاوم المتظاهرين» وسيطرث على الوضع المنفلت 
6 طهران العاصمة وغيرها من المدن والقرى الويرانية. 
وتولت هذه اللجان الشئون النظامية بدلا من الشرطة فى 
المدن والقرى: وحافظت على المظهر الإسلامى العام 0 
خلال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أو ما يسمى ب 
الحبة (فى التعبير الفقهى)» ولم تندخل فى الشئون السياسية؛ 
كا حافظت على الأمن على الطرق» وإلى جانب الحدود. 
اللجان الئورية التى تسلح عدد كبير منهم بالأسلحة التى 
حصلوا عليها أثناء الحجوم الذى شن على الشكنات العسكرية 
خلال اليومين الأخيرين من الأحداث الثورية التى جرت فى 
نهاية شهر يناير وبداية شهر فبراير عام 1591/4: وقد أصدر 
الإمام الخمينى أوامره فى 1919/7/76 بجمع الأسلحة 
التى نببت من التكداث العسكرية» وإيداعها فى المساجد. 
ويذكر أن اللجان الثورية بدأت عملها كلجان مؤقتة. 
وأنها اضطرت إلى تدبير جميع شئون البلاد نظراً لغياب 
المئؤسساث الحكومية فى بداية الثورة» ففى الشهور السثة التى 
أعقبث انتصار الثورة» وقيام الجمهورية فى )١91/4/5 /١(‏ 
اعتقلت عناصر اللجان الثورية عددا من المسئولين السابقين» 
وشاركوا فى إعدام أكثر من مائتين وعشرين فردا من أفراد 
الشرطة وضباط الحيش وعناصر جهاز الساواك (هيئة 
المخابرات وأمن الدولة) والسياسيين السابقين» كي اعتقلوأ 


4 ال السئوات الخمس التالية عدداً كبيراً من البهائيين» 
وأعدموا أكثر من مائتن فرد منهم ١‏ وتصدوا للعناصر 
الإرهابية المناهضة للثورة. وكان لمله اللجان دور بارز فى 
المواجهة المسلحة ضد جماعة “مجاهدى خلق/ الذون تللق 
عليهم الإيرانيون اسم المنافقينء ويقولون: |+ نهم لا يستحقون 
لقب مجاهدين» وثمت هذه المواجهة فى عام 14/1؛ كما لعيت 
دوراًفى قمع الليبراليين المؤيدين لرئيس الجمهورية أبو الحسن 
لكن الأمر لم يسلم من ارتكاب أخطاء فادحة وحماقات 
وأعيال نخريبية وتعسفية) وقد اشتكى القادة السياسيون 
الليراليون والقوميون. ومنهم 0 الوزراء المهندس 
مهدى بأزرجان» ورئيس الجمهورية أ بو الحسن بنى صدر»ء 
من فاوسيات نكذة اللحان مزارا وتكراراء وطاليوا بالا عراف 
الدقيق على عمل هذه اللجان» وبتأطير نشاطها. 

وحدثنت مظاهراثت حاشدة فى طهران ضك الإجراءاث 
القمعية التى تمارسها عناصر هله اللجان» فاضطر الح مام 
الخمينى إلى إصدار أوأمره بتنقية هذه اللجاث من بعض 
العناصرء وأكد على ضرورة وجود هذه اللجان طالاً أن 
العناصر الفاسدة بوحودة. . وتم تعيين آية الله مهدوى كنى 
ا الوزراء الأسيق) رئيسا للقيادة العامة هله اللحان؛ 
ورأس غلاء النيك قباد اللان الا بع عشرة فى طهران 
وسائر المحافظات وق ع6 90 1 حر جنا لجان ارده 
من اللسإجد التى كانت تتخل منها مقرأ لما فى الغالب» وذلك 
اكلا لتمع الممارضين والمكالفين + بوغيرك مهامهاء 
واتجهيت إلى ممال تحاربة التهريب والمواد المخدرة» وحث 
الفورية بقراكة الخزرظة الرسفية الفقايت ,ذلك بنوتها 
المستقلة» وتقلص دورها بعد أن فقدث قوبها كمؤسسة. 
وقد صدرت فى عام 5١١8‏ الطبعة الأولى من كتاب 
التاريخ الشفوى لجان النورة الإسلا"'مية؛ وقد شارك فُْ 
تأليفه سيد على هاشمى» ومهدى رنجبر أذربايجان» وهو يقع 
ف ماثتين وست وسبعين صفحة. 

0 ا 0 

لامر ١8١‏ أعلن الإمام النمينى التعبئة العامة 
وأصدر أوامره بإنشاء قوات التعبئة (بسيج»» وكان ذلك أثناء 
الحرب العراقية - الإيرائية ١94.(‏ -1488١)؛‏ وهى قوات 
شعبية انتظمث تحت قيادة قوات حرس الثورة الإسلامية 
(سباه باسداران). وقد انضوى حت لواء هذه القواث 
متطوعون من شبان يافعين إلى شر 
القواث ب "جيش العشرين مليونا » وهو من ابتكارات 
الإمام الخمينى الذى تمنى تعميم نظام ال "بسيس" فى العا 


: مسئين» وتسمى هذه 


فخرى وأنا أفخر انق شت وأدعو الله أن بيكش رنلى دوم 
القيامة مع | ال أ بسيجح". 

وقد تكولت قواتث التعبئة فى البداية من محيط الدائرة الثالئة 
التى حددها مؤسسو الحرس الثورى؛ وهى الدائرة التى 
تشمل جميع أفراد الشعب (القطاع الشعبى)؛ وتلقت هذه 
القوات تدريبات شبه عسكرية تحت إشراف عناصر الحرس 
الثورى؛ وتولى جيش حراس الثورة كل شثون هذه القوات؛ 
وهى الشئون المتعلقة بالتخطيط والتشكيل والإدارة والقيادة 

ودرجات قوات التعرئة أربع هى. ال 'بسيجى" العادى. 
والمقاتل: والشجاع» والمجاهد» وتوم مؤسسة شهيل 
الثورة الإسلامية بصرف معاشاثت لأفراد ال "بسيج" وأسر 
شهدائهم. 

وكانت مهام قوات التعيئة كا حددها الومام الخمينى هى 
إيجاد التسهيلات اللازمة لطبقات الشعب المختلفة للاشتراك 
فى واجب الدفاع عن الجمهورية الإسلامية - تشكيل ودعم 
قواعد 0 وتنظيم جماعات المقاومة فى الأحياء 0 
والقرى ومناطق القبائل والمصانع والمؤسسات التعليمية 
والإداراث - إيجاد قدرة دفاعية 2 جماهير الشعب عن 
طريق التدريب العام بأبعاده العسكرية والعقائدية والسياسية 
والتنظيمية والتدسيق والقيام بالمناورات المحدودة والواسعة. 
ومن هنا فقد شمل التدريب جذب جماهير الشعب إلى أهداف 
الثورة الإسلامية» وتخفيظ القرآن» والقيام بواجب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المدكر؛ والضبطية القضائية. ومواجهة 
الغزو الثقافى الغربى؛ فضلاً عن تعلم الحرف» والمشاركة فى 
التعمير وإعادة البناء. 

وكانت مراقبة نحركاث المؤيدين للجاعات السياسية 
المعارضة للجمهورية الإسلامية؛ وإبلاغها للحرس الثورى 
إحدى مهام قوات ال 'بسيجم”» بالإضافة إلى الوجود فى 
المظاهراث» والقيام باشتباكات الشوارع لمواجهة التجمعات 
السياسية الأخرى. كما عهد إلى ايا أبغا القيام بالدور 
الرئيسى فى أحداث (خرداد )١198١‏ واقتحام الجامعات, 
والقضاء على سيطرة الاتحادات الطلابية الموالية للجماعاث 
السياسية اليسارية ومجاهدى خلق على الجامعات؛ فضلاً عن 
سلسلة التحركاث 0 أدثت فى النهاية إلى الثورة الثقافية. 

وجدير بالذكر أن مهام قوات التعبئة العامة تتداخل 
با كث من الأجهزة والإدارات الذكومية اير كثرمن 
الحساسية بين هذه الأجهزة وتلك القوات. كا نحدث أحيانا 
مشاحناتث بين هله القوات والجاهير خلال متابعة واجب 
الأمر بالمعروف والبهى عن المدكر. 

وكانت عمليات التعيئة العامة قل نظمت من خلال 


الإسلامى. وقل صروم الومام الثمينى قائلا: إن ال “بسي مشروع يدق 5 اسم لبناك 5 ميلو صثا له قمادة 


مخاصة برئاسة حجة الإسلام محمد على رحمانى مسئول التعبئة 
العامة في جيش حراس الثورة؛ وقد أبلت قوات التعبئة بلاءٌ 
حستاى الحرب العراقية الإيرانية» هذه الخرب التى ساعدتث 
على تقوية هذه القوات واستمرارها. وقد أكد البعض على 
أن الجزء الأكبر من شهداء جبهات القتال فى الحرب الإيرائية 
العراقية كان من المتطوعين فى جيش الحرس الثورى وقوات 
التعبئة. 

وعن أهمية ومكانة قواث التعبئة قال -حجة الإسلا 
هاشمى رفسنجانى إن ال "بسيج" هو أساس القوة الشعبية: 
وإن تشكيلاته فوق الأحزاب والتنظييات النقابية» حيث 
يتميز ال" بسيج" بأنه يضم أكثر الأفراد | حلاصا لله وللثورة. 

وأهم معاقل قوات التعبئة معسكر خاتم الأنبياء» الذى 
شارك قُْ الكثير مسن مشروعات التعمير والبئاء والترميم 
وتعبيد الطرق وإصلاح الأراضى»: وله نشاط ثقاق 
وعسكرىء ويصدر مبن القوات البرية التابعة لجيش حراس 
الثورة الإسلامية عدد! من الممجلات منها مجلة اميد انقللاب 
(أمل الثورة): وهى المجلة المتحدثة بصفة رسمية باسم قوات 
التعبئة العامة (بسيج). 

ولقد فوض آية الله خامنتى المرشد الأعلى للثورة 
الإسلامية قوات التعبئة (بسيج) مؤخرا فى التصدى لما يسمى 
ب "التهديد الناعم" الى تسشخدم فيه القوة الناعمة وهو 
التهديد الذدى تستخدم فيه الأدوات الثقافية بهدف التأثير على 
الأذهان والأفكار والمعتقداتء أما القوة الناعمة فهى القوة 
التى يستطيع مستخدمها التأثير على إرادة الآخر عن طريق 
جذب الانتباه والإقناع والاقتناع بقبول موضوع أو مسألة ما 
دون اللجوء إلى استخدام القوة أو الإجبار. وصاحب القوة 
الناعمة يستعخدم الاتصالات والمعلومات والإعلام وشبكة 
الانترنت والأقار الصناعية والصحف والمجلات والإذاعة 
والتليفزيون لإقناع وتغيير نظرة منافسه الذى هو فى الواقع 
عدوه. 

والإيرائيون يؤمنون بأن أعداء الثورة الإسلامية جريبوا 
طوال العقود الثلاثة الماضية استخدام التهديد اشن وشبه 
الخشن ضد الثورة والجمهورية الإسلامية» وفشلواء وأدركوا 
عدم جدوى هذين النوعين من التهديدات؛ فقرروا استخدام 
النهديد الناعم فى عقد الثورة الإسلامية الرابع» وهم يرون 
أن استراتيجية العدو فى التهديد الناعم والقوة الناعمة 
تتشخص فى تخويف الشعب الإيرانى وإضعاف روح المقاومة 
والصمود فيه - بث روح اليأس والقنوط - التمخويف 
من الإسلام وإيران والشيعة - نشر الإباحية والتسيب 
الأخلاقى- الترويج للعلانية والديمقراطية والقيم الليبرالية 
للديمقراطية الغربية - محاربة الثقافة الديئية والملهبية - 
القضاء على الروح الحراسية» وعلى ثقافة الإيثار وطلب 


الشهادة - الترويج للتعددية الديئية - تأجيج الاحتلافات 
القومية والدينية والمذهبية - سلب ثقة المواطنين فى النظام 
والمسئولين - تدمير الأساس الفكرى والعقائدى لأفراد 
الشعب - الإيحاء بوجود حاكمية مزدوجة - التحريض على 
العصيان المدئى. ' 

وتفويض مهمة التصدى للتهديد الناعم والقوة الناعمة 
إلى قوات التعبئة (بسيج) راجع إلى تكوين هذه القوات 
واستعدادتها وكفاءاتهاء فهى قوات استراتيجية اسغنائية 
لدينا القدرة على التكيف مع أية ظروف» وعلى مواجهة أية 
صعوبات. فقوات التعبئة ليست قوات أو ميلشيات مهمتها 
العمل على استتباب الأمن والتصدى للاضطرابات والقلاقل 
فقطء بل إن عملها الرئيسى هو النشاط الثقافى الذى يعتمد 
على القوة الناعمة. 

والدور المنوط ب "البسيج" لمواجهة استراتيجيات العدو فى 
التهديد الناعم والقوة الناعمة هو: 

ا- انتهاج أسثر اتيعجية فح التهديد الناعم» وفضح 
أدو اته الثقافية وأصحابه على مستوى المجتمع الإيرانى 
بجميع طبقاته. 

؟- انتهاج سياسة مساعدة وتقوية الأجهزة الثقافية 
وأجهزة الإعلام والأمن, لكين تكون قأدرة على اكتشاف 
ومواجهة هده الأدوات الثقافية. 

- تبنى سياسة تقوية المعتقدات الديئية لتميع طبقات 
أ 0 ' 5 

4- تبنى سياسة انتاج منتجاثت ثقافية لمواجهة التهديد 
الناعم 

وهذا الدور جزء من الدور الرئيسى الذى تقوم به هذه 
القوات» وهو الدفاع عن نظام الجمهورية الإسلامية» 
والتضحية من أجلهاء والتنصدى لأية مؤامرة تحال ضد 
النظام الإسلامى» والدفاع عن استقلال إيران» وعن العرة 
الوطبية. 

المراجع: 

-١‏ انقلاب إسلامى إيرانى- دائرة المعارف هاى جهان- 
هران ١1١3176‏ ه.ش. 

؟- انقلاب ايران دردو حركت: مهندس مهدى باذرجان- 
له - ١١51‏ ه.ش. 

“- إيران من الداخل: فهمى هويدى - ط " - ١9588‏ 
١‏ 4 - إيران وافاق المستقبل: د ١‏ سعيد عبد المؤمن - القاهرة- 
115. 

0- الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت). 

5- مختارات إيرائية: العدد رقم ١‏ (مايو 5 ١٠١م)‏ - 
العدد 40 (يوئيو )7١ ١‏ - العدد ١٠١7‏ (فبراير 05:9. 


الصففقة الأمريكية - الروسية على حساب إيران 


تزايدث احتمالات تقارب موقفى موسكو وواشنطن حول 
الملف النووى الؤيرانى بعد صدور إشارات من الطرفين تدل 

على ربط ملفى البرئامجج النووى الإيرانى والدرع الصاروخى 
الامرخى الذى نمزم .واشسطن زر عناص » فى ذول أوزويا 
الشرقية ضمن "رزمة" فى إطار مناقشات الأمن الاسثراتيجى 
بين البلدين. 

فقد نشرت صحيفة "ليويورك تايمز" الأمريكية فى 
الماضى رسالة وجهها الرئيس الأمريكى 
باراك أوباما إلى نظيره الروسى ديمترى ميدفيديف» عرض 
فها التراجع عن نشر الدوع الصاروخى فى شرق أوروبا فى 
حال ساعدت روسيا عا لى منع إيران من الحصول على سلاسم 
نووى» وبذلك أضيف عنصر جديد فى صفقة المساومات 
الروسية- الأمريكية المننظرة. 

وكانت إشارات ممائلة صدرث فى أوائل مارس "١١94‏ 
عن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون» قالت 
فيها: "إن مشروع الدرع الصاروخى سيفقد أهميته فى حال 
كت تسوية المشكلة النووية الإيرانية"» كبا صدرث إشارات 
مائلة عن دبلوماسيين روس» أشاروا إلى أن مراعاة العلاقاث 
بين واشنطن وطهران ستساعد على إغلاق ملف الدرع 
الصاروحى نبائيا. وقد أكد مسئول أمريكى نبأ نقل رسالة 
من أوباما إلى ميدفيديف حول هذا الموضوعء وأن الرسالة 
تناولت جموعة سن المسائل وملها الدرع الصاروخى 
وارتباطه بالتهديد الصاروخى الويرانى» ولذلك كان بدهيا أن 
تكون هذه المسألة موضوعا رئيسيا فى النقاش الذى جرى بين 
وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون ونظيرها الروسى 
سيرجى لافروف فى لقنائهم| بمجنيف فى الأسبوع الأول من 
مارسن 455564 هذا إلى انب موضوعات أخرئ شملتك 


هلا لواءأ.ح متقاعد/ حسام سويلم 


يبرم الطرفان الروسى والأمريكى فى القريب اتفاقية -جديدة 


بينهم| بديلة للاتفاقية (ستارت؟١)‏ للحد من الرؤوس النووية 
التى ينتهى العمل بها فى ديسمبر ,35١١9‏ وتخفيضها من 
60 رأس نووى إلى و1 رأس نووى لكل منهماء هذا 


إلى جانب تعزيز التعاون لمواجهة الوضع الأمنى المتردى فى 


أفغانستان؛ إضافة لموضوع مبيعاث صواريخ الدفاع الجوى 
ا من إيران وسورياء وامتداد 
النفوذ الروسى إلى دول الكتلة السوفيتية السابقة- خاصة فى 
منطقة القوقاز- وزحف حلف الناتو حوفاء وهو مأ تعثيره 
موسكو تهديدا لحا. 

وكان لذلك النغوذ الروسى اتعكاسا فى قرار قيرغيزيا 


إغلاق قاعدة ماتاس الحوية الأمريكية على أرضهاء كها تأ 
سس مريكب كا تامل 


وميا مين الادارة الأمريكية الخديدة العمل عل إعادة غيل 
اتفاق التعاون الثنائى فى المجال النووى المدنى بين البلدين 
بعدما تم سحبه من الكونجرس الأمريكى عقب اجتياح 
الجيش الروسى لحورجيا. ومن المؤكد أن جميع هذه القضايا 
ستكون حل وججال المحادثات التى ستتجرى فى مطلع أنريل 
القادم فى أول لقاء بين الرئيسين الأمريكى والروسى. 

أفكار روسية: 

وبيد]أ يعثبر بعض المراقبين أن أهم العناصر الب تدعم 
هذا التقارب هو التعاون الحالى بين موسكو وطهران. فإن 
ايه حقيقة الأمر هى أن أرز الخطوات التى اترحت لضان عدم 
دادزا سات ور أسلحة دمار شامل هى تلك التى 

اقترحها الكرملين بتأسيس مراكز دولية لتخصيب اليورانيوم 
تحث إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إضافة إلى توجه 
موسكو لوضع سقف زمنى لتزويد طهران بالتقنيات النووية؛ 


آم 


أخيرا وحددت فيه إمدادات الوقود النووى للإيرانيين لملة 

ويعتقد بعض الدبلوماسيين الروس أن التقارب الروسى 
- الأمريكى المنشود حول الملف النووى الإيرانى لا 
الدرع الصاروخى. لأن المقصود هو توظيف أوراق العلاقة 
الروسية مع طهران لدفع الحوار الأمريكى- الإيرانى» ذلك 
أن الخارجية الروسية تعتبر أن التعاون الروسى- الإيرانى فى 
مجال الطاقة النووية نموذج مهم يمكئ البناء عليه وأنه من 
الممكن إزالة المخاوف التى تساور بلدان المنطقة بسبب هذا 
التعاون» وذلك من خلال تأييد المشروع الروسى لإقامة نظام 
أمنى شامل فى منطقة الخليج العربى تشارك فيه إيران وترعاه 
الدول الكبرى با فيها الولايات المتحدة وروسياء عبر تقديم 
ضانات لأمن كل بلدان المنطقة, وباعتبار أن العلاقات 
الروسية- الإيرانية تشكل أحد عناصر الاستقرار الإقليمى. 
ومن المعروف أن موسكو كانث قد ألمحث لترتيبات أمنية 
فى المنطقة أكثر من مرة نخلال السنواث الأخيرة» واضعة فى 
اعتبارها أن تكون أحد عناصر التعاون الأمريكى- الروسى 
المقبل» خصوصا إذا ما نجحت موسكو فى أداء دور لدقع 
الحوار بين واشنطن وطهران. 

شروط أوباما للتراجع عن الدرع الصاروخى: 

كشف مسئولون أمريكيون عن رسالة الرئيس الأمريكى 
أوباما للرئيس الروسى ميدفيديف التى بعث بها إليه فى 
فبراير الماضى» إذ لم يقتصر العرض الذى قدمه من خلالها 
فقط على ضرورة توقف إيران عن برنانجها النووى مقابل 
تراجع الولايات المتحدة عن نشر درعها الصاروخى فى 
شرق أوروباء ولكن طالب أوباما أيضا بمساعدة روسيا فى 
منع إيران من تطوير صواريخها بعيدة المدى. وتقول الرسالة 
إن الولايات المتحدة لن تكون فى حاجة إلى مواصلة مشروع 
الدرع الصاروخى الذى عارضته روسيا بشدة إذا أوقفت 
إيران أى جهود لإنتاج صواريخ باليستية ورؤوس نووية 
ها.ء 

ورغم أن الرسالة لي تعرض بديلاً مباشرًء لكنها استهدفت 
منح موسكو حافزاً للانضمام إلى الولايات المتحدة فى 
جبهة مشتركة ضد إيران» حيث ملح الروابط العسكرية 
والدبلوماسية والتجارية لروسيا مع إيران» موسكو بعض 
التأثير هناك. ويرى مسئول بارز فى الإدارة الأمريكية أن 
العرض المقدم إلى روسياء كمن يقول لحم. '"'إما أن تتحركوا 
أو أن تلزموا الفمية .و لسن الأمر كأن فى وسع الروس 
أن يقولوا: 'ستحاول» ولذا يجب أن تعلقوا نشر الدرع 


الصاروخى”"» بل يقول إن" الخطر يجب أن يزول". وإذا كانت 
موسكو لم ترد على هذه الرسالة» إلا أنها اعتيرث جزء من 
جهد "للضغط على زر إعادة انطلاق العلاقات الروسية- 
الأمريكية"» طبقا لما قاله جوزيف بايدن نائب الرئيس 
الأمريكى فى مؤتمر الأمن الدولى فى ميونيخ فى فبراير الماضى. 

ويبدو أن إدارة أوباما تعيد النظر فى فكرة نشر عناصر من 
الدرع الصاروخى فى بلدان أوروبا الشرقية بعد أن أبرمت 
إدارة بوش السابقة اتفاقية مع تشيكيا لنشر محطة رادار (اكس 
باند) تابعة لنظام الدفاع الصاروخى الوطنى م210 
طااط عقدع1061 16ؤ[84155؛ بالإضافة لاتفاقية أحرى 
بولندا لنشر عشر قواعد صواريخ اعتراض تابعة لهذا النظام 
على أراضيهاء وهو الأمر الذى هددتك موسكو إزاءه بنشر 
صواريخ بالستية متوسطة المدى (إسكندر -8) فى كل من 
جيب كالينجراد بين ليتوانيا وبولئداء وأيضا فى جمهورية بيللا 
روسيا لتوجيه ضربة مسبقة لبولندا إذا ما استمرت فى نشر 
عناصر نظام الدفاع الصاروخى الأمريكى على أراضيهاء وم 
تقبل إدارة بوش مطلقا عرض موسكو نشر جزء من عناصر 
نظام الدفاع الصاروخى على أراضيهاء وإدارته بشكل مشترك 
كى لا يستتخدم ضدها. 

إلا أن إدارة أوباما يبدو أنها تعيد النظر فى هذه الفكرة» على 
الرغم من أنه ليس واضحا ما إذا كانت تريد أن تنشر جزءا 
من عناصر هذا النظام على الأراضى الروسية» حيث يمكن 
أن يشخله الروس ويطفئوه. وكان موقف أوباما فاترا حول 
فكرة الدرع الصاروخى أصلاء حيث قال إنه يدعمها فقط 
إذا ثبتث فعاليتها تقنيا وكانت كلفتها معقولة. وفى تجاوب 
من ناحية الرئيس ميدفيديف تراجع لاحقا عن جبديده بنشر 
صواريخ (اسكندر -8) فى اتجاه أوروبا إذا تمسكت واشنطن 
بنشر عناصر الدرع الصاروحى. وهو ما فسره المراتبون 
بأن موسكو تتعامل بجدية مع الفكرة التى طرحتها رسالة 
أوباماء والتى اعتبرجها 'عرضا مثيرا طبقا لما ذكرته صحيفة 
(كومرسانت) الروسية". وكان ميدفيديف قد أبدى اعتقاده 
بأن إدارة أوباما ستكون منفتحة على التعاون حول الدرع 
الصاروخى. ويعتير خيراء روس أن حل المشكلات الخلافية 
الأساسية- وعلى رأسها مسألة الأمن الاستراتيجى» والدرع 
الصارونخى - سيمكن موسكو من توفير موارد مهمة كانت 
ستنفق على تعزيز قدراتها الصاروخية فى مواجهة الدرع 
الأمريكى. 

عندما يرصد المرء إشارات التقارب الصادرة عن كلتا 
العاصمتين واشنطن وموسكو على النحو المشار إليه آنفاء 
والتى تظهر عودة الدفء إلى العلاقات بينهماء يبدو التساؤل 
مشروعا عن السبب الرئيسى فى هذا التحول المفاجيهء؟ 


وهو المتمثل فى رغبة وأاشنطن ومعها الاتحاد الأوروبىء فى 
الحصول علي مساعدة روسيا فيا يخص إيران. فهم| يعتبران 
روسيا لاعبا فائق الأهمية فى منع طهران من امتلاك أسلحة 
نووية ووسائل إيصاها الصاروخحية. وقد عبر عن هذا المفهوم 
الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى حين قال مؤخراً: "على 
روسيا أن تقرر أى واجه تريد إظهاره. إذا أرادت أن تكون 
لاعبا على مستوى عالمى» فينبغى لما أن تساعدنا فى مسألة 
إيران . 1 

وتعرف موسكو حتم| أن مصلحة روسيا تقتضى منع إيران 
من امتلاك أسلحة نووية. ولذلك خطت ف الآونة الأخيرة 
علة خطوات فى هذا الانمجاه. فقل صوتئت روسيا العام 
الماضى تأبيد| لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة؛ وراحت 
تمارس على إيران ضغوطا بطرق أقل جلاء. من ذلك أن 
شركة "أتومسترد باكسبورت" التى تشيد منذ عام140١‏ أول 
مفاعل مدنى للونتاج الطاقة النووبة فى بوشهرء تباطأت فى 
تنفيذ التزاماتها بتسليم هذا المفاعل» كا تباطأت أيضا أعمال 
تسليم وقود اليوارنيوم الروسى المدخفض التتخصيبء وذلك 
بدعرى التأخر فى تسديد المدفوعات. ىا راحت موسكو 
أيضا تتأ رجح على صعيد الاستمجابة لمطالب إيران من أنظمة 
التسليح المتقدمة. فبينها باعت الأخيرة لإيران عام ١١١1‏ 
نظام الدفاع الجوى 2/1١‏ -21150 إلا أنها تصعب عملية بيعها 
نظام أكثر تطورا للدفاع الحوى والصاروخى هوة-١٠١".‏ 
يؤكد ذلك حضور وزير الدفاع الإيرانى مصطفى محمد 
نجار إلى موسكو فى تحاولة لإنجاز صفقة الحصول على هذا 
النظام» ولكنه غادرها دون إبرام أى صفقة؛ خاصة مع شعور 
موسكو بالقلق بعد الاستعراض الذى قدمته إيران فى فيراير 
الماضى لأحدث قدراها فى مجال الصواريخ الباليستية. 

فلقد تأكد وزير الدفاع الإيرانى مصطفى نجار أثناء هذه 
الزيارة عن أن الحليف الروسى لن يفى بوعده الجديد- 
من صواريخ ."6١-5‏ فالوعود والمواعيد الروسية التى 
تكررت عدة مرات فَْ السئوات السابقة وم تلتزم مهأ 
موسكوء جعلت الإيراتيين يقتنعون بأن "زواج المتعة" المعلن 
بينهم وبين الروس مازال هشا ونمادعاء وأن ميدفيديف مثل 
ا ا ا ا 
سدف نحسان وراقه التفاوضية مع الولايات المتحدة؛ وملع 
التقارب المنتظر بين طهران وواشنطن لحساب صفقة كبرى 
بين واشنطن وموسكو. 

فمنئل دخول أوباما البيت الأبيض» وتكراره الاستعداد 
للحوار مع حكام إيران. ومد اليد تجاه علاقات أفضل تضع 
حدا لثلاثينْ سئة من الخروب الباردة والساحنة بين الولايات 
المتحدة وإيران» جحت طهران فى تسويق "الصفقة الكبرى" 


مع واشنطنء وتحول هذا التسويق عبر تزايد مؤشرات 
التقارب والعروض السرية والعلنية المغرية إلى هاجس آثار 
قلق العديد من دول المنطقة. من دول الخليجح إل لمنان» 
حيث لعب السوريون بدورهم على وتر الصفقة القادمة 
مور طهران- دمشق» وهو ما شكل هاجسا أقلق المسئولين 
والمواطئين فى هذه الدول. 

ومع ذلكء فمن غير المحتمل أن تصبح روسيا متعاونة 
بالقدر الذى قد تأمله واشنطن» والسبب أن المصا 
الاقتصادية» ورغبة موسكو فى إدارة سياستها الخارجية 
الخاصة بباء قد تشكل لا الأولوية؛ ذلك أن الكثير من 
الشركات الروسية ات الروابط الوتيقة بدوائر الحكم ف 
الكرملين؛ ومن ضمنها شركة الغاز العملاقة 'غازبروم" التى 
تديرها الدولة» لا تزال تمارس أعمالا تجارية ضخمة فى إيران» 
ومن الممكن بالتالى أن تتأثر سلبا إذا فرضت روسيا عقوبات 
أكبر بموجب قرار آخخر من مجلس الأمن ضد إيران؛ أما الأمر 
الذى يحمل دلالة أكبر فهو أن استمرار تأرجح العلاقات بين 
موسكو وطهران يمنح موسكو درجة من النفوذ الدبلوماسى 
تتفوق بها على سائر دول العالم» وهو ما عبر عنه ديمترى 
ترينين والمسئول فى مركز كاريلجى بموسكو قائلا: "تكاد 
موسكو تكون غير مهثمة بحدوث مصالحة حقيقية بين 
طهران وواشنطن"'» وهو ما يعنى فى المحصلة أن خطاب 
موسكو المتودد حيال الغرب ليس -حتى الآن- إلا مجرد 
كلام ولم يتبلور إلى صيغة ذات معالم استراتيجية واضحة. 

حاوف طهران: 

تؤكد المؤشرات الحديدة القادمة من واشنطن وموسكو 
وحتى بكين أيضاء أن حالة من المخاوف تنئاب حكام طهران 
حول احتئالات عقد صفقة كبرى بين روسيا والولايات 
المتحدق؛ تكون فى مجملها على حساب إيران. انعكس ذلك 
واضحا فى خطاب الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد الذى حذر 
فيه أوباما" من مصير أسوأ من مصير بوش"» وذلك بعد يوم 
واحد من عودة الوفد العسكرى الإيرانى الذى كان يرأسه 
وزير الدفاع مصطفى نجار من موسكو. 

فقد فوجيع الإيرانيون بحالة الغزل وسرعة التجاوب 
والتقارب بن موسكو وواشتطن» ع وفت كالت طهران 
تستعد فيه وتراوغ وتناور للتعامل مع المقاربة الجديدة التى 
وعد بها أوباماء وذلك من خلال تصعيد ظاهرى وتجاوب 
باطنى لفرض أجندة وجدول أعبال يقودان إلى صفقة 
كبرى تضمن للويرانيين النفوذ الإقليمى والقدرات النووية 
العسكرية فى أن واحد» لكن طهران فوجكت بتريث إدارة 
أوباماء بل تجاهلها بذريعة انتظار النخابات الرئاسة الإيرانية 
الى ستجرى فى يونيو القادم؛ وعدم رغبة الأمريكيين فى 
مساعدة نجاد على التجديد. وفى المقابل كانت مفاجأة حكام 


اام 


طهران أكبر عندما اكتشفوا أن الإدارة الأمريكية تستغل هذا 
الوقت الضائع لإعداد مقاربة دولية - وليست أمريكية فقنط- 
للتعامل مع الخطر الإيرانى» وكشفت الخيوط الأولية لهذه 
المقاربة أن واشنطن فضلت بدلا من الصفقة مع إيران» عقد 
صفقة مع روسيا على حساب إيران» وأن أول الاتصالات 
كشف بدوره استعذادا روسياأ غير مسبوق لملاقاة الأمريكيين 
والتجاوب مع عروضهم لعلاقات جديدة. 

وقد كشفت لقاءات نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن» 
ومستشار الأمن القومى جيم جونس فى مؤتر ميوئيخ 
للأمن» وتصريحاتباء عن مؤشرات هذه المقارية الأأمريكية؛ 
واستعذاد إدارة أوباما لفت صفمحة جديدة ممع روسيا. ولم 
يقتصر الأمر على ذلك؛ بل إن لقاءات أخرى ثالية زادت من 
حدة القلق والمسخاوف لدى .حكام طهران. فقى الوقت الذى 
كان هؤلاء الحكام يتتظرون وصول وليام بيرنز مساعد وزير 
الخار-جية الأمريكية» والمسئول عن الملف الإيرالى فى عهد 
بوش إلى طهرانء أو عقد لقاء علنى بينه وبين مسئول إيرانى 
لتكريس الخطوات الأولى "للصفقة الكبرى" التى تتوقعها 
إيران وتحرص على إظهار نجاحها فى إنجازهاء» وتسويق 
ذلك إعلاميا وسياسيا باعتباره انتصارا للسياسة المتطرفة 
التى مارستها حكومة نجاد محليا وإقليميا ودوليا فى السئوات 
الأخيرة؛ فوجى الحكام الإيرانيون بواشنطن توفد بيرنز إلى 


وعبثا حاول الأمريكيون تبرير زيارة بيرنز هذه لكونه سفيراً 
سابقا فى موسكوء وتكليفه بإعداد برنامجح لقاء جنيف فل 
مارس بين هيلارى كلينتون ولافروفء لأن الإيرانيين أدركو|” 
أن هدف الزيارة هى تفعيل التقارب الروسى- الأمريكى على 
حساب طهران» والتوافق على وضع الملف النووى الإيرانى 
فى قائمة الصفقة التون برق الإعداد لما بين البلدين. وقبل 
زيارة بيرئز لموسكوء كانت الأخيرة قد استقبلت ثائب مساعد 
وزيرة الخارجية الأمريكية باتريك مون لوضع اللمسات 
الأخيرة على بند آخر من الصفقة» وهو مساعدة روسيا فى 
توفير الإمدادات لقوات حلف الناتو فى أفغانسثان عدر ضمان 
طرق بديلة للممراث الباكستانية المعرضة لهججات طالبان 
الباكستانية. والواقع أن المراقبين فورجئوا بسرعة التجاوب 
الروسى فى هذا المجال إلى حد أن موسكو تكفلت بإقناع 
حلفائها فى آسيا الوسطى لضيان وصول الإمداداث من ميتاء 
(ريجا) فى لاتفياء ثم نقلها بالقطارات إلى أفغانستان عبر روسيا 
وكازاخستان وأوزباكستان. أو قيرغيزيا وطاجكستان.وى 
الوقث نفسه هدأث فجأة عاصفة إغلاق القواعد العسكرية 
الأمريكية فى عدة دول فى الماطقة» وأبرزها قاعدة ماناس فى 
قبرغيزياء وبدأ الحديث عن انضمام موسكو - لوجيسثيا على 
الاقل- إلى الحرب فى أفغانستان فى تحول مهم جداء خصوصا 


وأن إدارة بوش كانت حريصة على إبعاد روسيا عن أى دور 
ف أفغانستان. 

ولعل الأخطر من ذلك بالنسبة لإيران» هو أن موسكو 
قطعت الطريق على عدة عروض قدمتها طهران لدول الناتو 
تعرب فيها عن استعدادها للتعاون فى أفغانستان.» ولتوفر 
طرق إمدادات بديلة عبر ميناء (شاه بحر) والأراضى الإيرانية: 
واعتبر المراقبون هذا الالتفاف الروسى على العرض الإيرانى 
مؤشرا إضافيا لسباق بين "الخليفين"- روسيا وإيران- على 
التقارب من الولايات المتحدة والغرب. وقد سبق ذلك 
استياء روسى كبير من عرض تقدم به الإيرانيون للدول 
الأوروسة فَْ أوج أزمة الغاز الروسى هذا الشتاء وتضمن 
استعداد طهران للدخول فى مشروع أنبوب نابوكو لنقل الغاز 
إلى أوروبا بدون المرور بروسيا. 

ولم تتوقف أخبار بئود الصفقة الروسية -الأمريكية عند 
هذا الحد» إذ تثبين أن واشلطن قد وافقث على التعامل بإيجابية 
مع لائحة المطالب الروسية الطويلة التى تضمنت الاعتراف 
بنفوذ روسيا الوقليمى فى اسيا الوسطىء ووقف عمليات 
توسيع حلف الناتو إلى دول البلطيق وجورجيا وأوكرانياء إلى 
جانب إعادة النظر فيما تم نشره من عناصر الدرع الصاروخى 
ف بولندا وتشيكياء وتجديل معاهدة (ستارت-؟). 

طهران ترد بتجارب صاروحية وإطلاق قمر صناعى: 

لم يكن قيام إيران بإطلاق أول قمر صناعى (أوميد - 
الأمل) إلى الفضاء فى * فبراير الماضى» بعيدا عن مغزى تطور 
هذه الأحداث» حيث أرادات إيران بهذا الحدث أن تثبت 
وتؤكد على أن قدرتها العسكرية قادرة على التأثير فى مسار 
الأحداث بالمنطقة بها يتفق مع مصاحها ويحقق أهدافهاء إذا 
ما فشلت الوسائل الدبلوماسية فى ذلك. 

فقد استغلت طهران الذكرى الثلائين لثورتهاء وأعلنت 
أنها وضعت بنجاح فى الفضاء قمرأ صناعيا صنعه علماؤها 
بالكامل» وذلك بواسطة صاروخ متعدد المراحل أطلقت 
عليه (سفير -5؟), وأن القمر من النوع الخفيف و مقصص 
للاتصال بمحطة أرضية لإجراء قياسات مدارية» وأنه يكمل 
هم ١‏ دورة حول الأرض خلال 4 ١7‏ ساعةء ويراقب مرتين عبر 
المحطة الأرضية فى كل دورة» وأن له موجتا تردد إذاعياء 
وثهانى هوائيات لتسليم المعلومات وإرسالماء ويحلق فى مدار 
يتراوح ارتفاعه بين ١2٠١‏ -0١٠4كم.‏ وقد ذكر التلمفزيون 
الإيرانى أن القمر الصباعى (أو ميد)؛ والذى تحمل معداك 
لاختبار السيطرة ومعدات للاتصالاات ومعداث رقمية 
وأنظمة إمداد الطاقة» سيعود إلى الأرض بعد أن يظل فى 
مداره ما بين شهر وثلاثة أشهر» حاملا بيانات تساعد الخراء 
بالفعل قمر اصطناعى فى مدار حول الأرض هو (سيناء-١)‏ 


أطلقته ف عام ١١١5‏ بصاروخ روسى. 

وبذلك تكون إيران الدولة الثانية فى المنطقة بعد إسرائيل 
التى تمتلك قدرة إطلاق أقهار صناعية» وكانت طهران قد 
أعلنت فى مباية نوفمبر الماضى )7٠١/8(‏ عن إطلاق صاروخها 
الفضائى الثانى (كاو شكر - 7) ومكنت من استعادة مسبار 
كان يحمله؛ ويبدو أن الصاروخين مشنقان من الصاروخ 
الباليستى (شهاب -") الذى دا جو 30 كم 
ويمكته أن يصل إلى إسراثيل وجنوب شرق أوروبا. 

وإذا تتبعنا مسيرة التجارب الصاروخية الإيرائية خلال 
ل م ا ل 
إطلاق صاروم باليستى أطلق عليه (قدر) مطور عن 
الصاروخ شهاب - "5 وصل ا 
أجرت إيران فى نوفمير ”٠١1/‏ عي صارية يلو د 
أطلق عليه (عاشوراء) مذأة نحو ذده” كمء وق فيراير 
4 أطلقت إيران منظومة فضائية بواسطة الصاروخ 
(سفير )١-‏ وذلك على ارتفاع ١٠17-٠٠2كم‏ إلى الفضاء 
ويتوقف ارثفاع إطلاق الصاروخ على حجم القمر الصناعى 
(والتى تمائل الرأ س الحخربية للصارو ع) وهى فى المتوسط 3 

. وكان الإيرانيون قد أطلقوا أيضا مارووغا بالبيها 

أطلقوا عليه (سججِيل) يعمل بالوقود الصلب وذا مرحلتين: 
واعتبروه نسخة مطورة من الصاروخ (شهاب -"1) وأن مداه 
تبحو١ 1١‏ كم. 

ومن المعروف أن إطلاق الصاروخ فى الفضاء لارتفاع 
--000 كم يعلى قذرة على الوصول إلى أهداف أرضية 
يصل مداها إلى "٠0:١‏ كم لأن الإطلاق العمودى 
إلى الفضاء يكون عكس الجاذبية الأرضية؛ أما إذا أطلق 
أفقياً لقصف أهداف أرضية فإن تأثير الحاذبية المعاكسة 
تكون أقل؛ فبصل الصاروخ إلى مدى أبعد. لذلك تتحايل 
الدول التى لا تريد أن تكشف حقيقة أهدافها العسكرية فى 

تجاربها الصاروخية - مثل اليابان وإيران - بأن تجرى تجاربها 
الصاروحية 0 إلى الفضاء بدعوى خدمة أقهار صناعية 
للأبحاث والاتصالات والأرصاد الحوية» لتفادى التساؤل 
حول حقيقة الأهداف العسكرية. 

وتعنى تجربة إيران للصاروم (سجيل) متعدد المراحل 
بالوقود الصلب أثناء المناورات الحربية التى أجريت فى مدينة 
(مروان) الحدودية القريبة من العراق؛ أنها تحولت من إتباع 
حن الوكود الاك ل لتحا خر جانية الكار ار تياد 
التى تتبعها كوريا الشمالية فى تصنيع الصواريخ طرازات 
(نودونجج)و(تايبوتنج) إلى إنباع تفي تقنية ار الصلت التى 
تتبعها روسيا وأوكرانيا. فمن المعروف أن الصاروم (شهاب 
ل )١‏ هو نسخة من الصاروخ (سكود - ب)» والصاروم 
(شهاب - ؟) نسخة من (سكود - سبى)) والصاروح 


(شهاب - '7) نسسخة من (نودونج -.) والصاروخ (شهاب 
- 5) نسخة من (نودونج - 83)) والصاروخ (شهاب -06) 
نسحخة من (تايبودنج - ١ء‏ والصاروخ (شهاب - 08) 
نسخة من (تايبوتنج -5): والصاروخ (شهاب -5) نسخة 
من (تايبوتنج - ؟/ 06)). وإذا كانت إيران ل تصل فى تطوير 
ترسانتها الصاروخية إلى أبعد من (شهاب - ” معدل) الذى 
يصل مداه إلى نحو "٠٠١‏ كم فإنها تخطط لأن يصل مدى 
(شهاب - 4) إلى 5٠٠١‏ كم و(شهاب -5) إلى 0٠١‏ كب 
و(شهاب -6) إلى ٠٠٠١‏ كم 
ويعتبر الاتنقال من الاعتهاد على تقنية الوقود السائل 
(الذى يتكون من نوع من الكيروسين» وحامض 0 
لتوليد الأكسحجين» وكل منفصل عن الآخر وعند الإطلاق 
يتم من خلال رشاشات تدفع إلى المحرك) إلى 
الوقود الصلب الموجود فى شكل 0 
(يتكون من أمونيوم بيركلورايد» وبودرة ألومنيوم» وئترات 
بوتاسيوم)؛ يعتبر هذا التحول مفيداً فى تسهيل وتسريع 
عملية نشر وحدات الصواريخ فى مواقع إطلاقهاء حيث لا 
تحمل الوحدة الصاروخية معها خزانات الوقود السائل مما 
موري حو عي حا نر الصرارة الخائله ارود 
الصلب الوقت الذى نمحتاجه الصواريخ بم الأخرى العاملة 
بالوقر الساال لكن يتم لتيحتها علا الرنود» وبالسال مرعة 
الانتقال من مرقع إطادق موقم اخر ها| عالت ورج 
الدقة الأعا لى التى تحققها الصواريخ العاملة بالوقود الصلب 
ل عتاية امداقها عن رارج لامك انود السائا. 
ل يه رايا انارت قا ار يات 
المتحدة ودول أوروبا الغربية وإسرائيل - فهى خطة طموح 
كشف عنها رئيس "هيئة لفضاء ال 
عندما أعلن أن بلاده تخطط لوضع عدد من الأقار الصناعية 
فى المدار بحلول عام 7١٠١١‏ بهدف تحسين برامج إدارة 
الكوارث الطبيعية وشبكة الاتصالات فى البلاد. وكانت 
طهران قد أعلنت فى عام ٠١١6‏ عن تم تخصيص ٠٠‏ مليون 
ا 1 ستواش كم أقارت 
خطة (برس 2 الويرانية إل ا طهران مخطط أ 
لإرسال أول رائد إلى الفضاء بحلول عام ١7١‏ ؟. 
ورغم إدراك الولايات المتحدة م فى أوروبا 

وإسرافل أن الشمر الصناعى الإيراتى "ارد عر دافا 
جد| مقارنة بأقبار صناعية أخرى انطلقت منلذ سئوات من 
دول أخرى إلى الفضاء أكثر منه تطوراً وحداثة» إلا أنه أثار 
قلق هذه الدول: باعتباره ' خطوة رمزية مهمة" لما ما بعدهاء 
وإن كان ذلك لا يغير كثيراً من قواعد اللعبة من الناحية 
الاستراتيجية. أما نبع الخطورة فى الصاروخ المستخدم فى 
إطلاق القمر الصناعى إلى مداره فى الفضاء؛ حيث يمكن 


للصواريخ بعيدة المدى العابرة للقارات التى تستخدم ف 
وضع الأثار الخاعة ل مدارات حول الأرهس أن تدده 
أيضا لإطلاق رؤوس حربية تقليدية وفوق تقليدية (نووية 
وكيهاوية وبيولوجية) نحو أهداف أرضية فى دول معادية. عبر 
عن هذا المفهوم الرئيس السابق لوكالة الفضاء الإسرائيلية 
((سحق بن إسرائيل) الذى اعتبر أن بإمكان الإيرانيين الآن 
الوصول إلى أهداف فى غرب أوروبا. أما الناطق باسم البيت 
الأبيض فقد عبرٌ عن قلقه قائلا: إن هذا العمل لا يقنعنا بأن 
إيران تتصرف بطريقة مسئولة لإحلال الاستقرار والأمن 
فى المنطقة» ىا عبر المتحدث باسم اللخارجية الأمريكية 
(روبرت وود) عن اعتثقاده بأن عملية الإطلاق يميكن أن 
تؤدى إلى تطوير صاروخ باليستى بعيد المدى؛ مذكرا بأن 
"قرار مجلس الأمن ١7١6‏ يحظر علي إيران كل نشاط يرتبط 
بإنتاج صواريخ؛ وهو ما يشكل قلقا شديدا لنا". ولم تختلف 
تقديرات ممثلو الحكومتين البريطانية والفرنسية؛ وفى دوائر 
قيادة حلف الناتو فى بروكسل عما أعرب عنه المسئولون 
الأمريكيون من مخاوف تطوير إيران لصواريخ بالستية عابرة 
للقارات؛ قادرة على حمل رؤوس نووية بعد أن تستكمل 
إيران الشق العسكرى من برنايجها النووى. 

أما فى إيران فقد ذكر محلل سياسى إيرانى "أن إطلاق القمر 
الصناعى (أوميد) هو رسالة للعالم مفادها أن إيران قوية 
جداء وعليكم التعامل معنا بطريقة صحيحة" . 

وف روسياء فقد لعب إطلاق القمر الصناعى الويرانى 
دورا فى زيادة قلق الروس من الخنطر الصاروخى الإيرانى» 
وفى تفهم موسكو للحاجة إلى درع صاروخى للحاية من 
الصواريخ الباليستية الإيرانية» والتى كشفت العملية الأخيرة 
عن قدرة صواريخ إيران على تهديد روما وفيينا» وخطرها 
المستقبلى بتهديد موسكو أيضا. 

درع صاروخى أمريكى - روسى للدفاع ضد الصواريخ 
الزيرانية: 

وفى مواجهة بروز القوة الصاروخية الإيرانية ونموها - 
تشكله من تبديد للمصا 
أيضاء بدأت بعض الأوساط العسكرية والأوروبية تبادل 
معلومات عن حطة تعاون روسى 0 أمريكى - أوروبى 
لإقامة درع صاروخى بديلا عن الدرع الأمريكى لحاية 
أوروبا من صواريخ طهران» وفى الوقت نفسه بدأت موسكو 
تسرب للخرة الأول. معلومات: جديقة: عن تزاي: النظر 
الأمريكية والإسرائيلية عن ذلك. ولوحظ أن الخبير الدووى 
الروسى امجنرال فلاديمير دفوركين تطوع هله امرة للذهاب 
إلى أبعد من الأمريكيين» والتأكيد على أن طهران أصبحت 


تملك القدرات النووية التى تسمح لها بصنع وإطلاق صاروخ 
يحمل رأسا نووية. 

إلا أن أهم ما تداولته التقارير هو أن واشنطن قد أقنمت 
موسكو بوضع ورقة إيران على الطاولة والملف النووى 
والصاروحى الإيرانى فى صلب صفقة التعاون المستقبلى؛ 
وأن الروس تعهدوا بالانضمام إلى المقاربة الدولية المبنية على 
التعاون الدولى والتعددية» خلافا لسياسة بوش الأحادية 
وبالمساهمة فى خطة احتواء إيران ومنعها من الحصول على 
القدرات النووية العسكريةء وهو الأمر الذى من شأنه 
أن يفقد طهران حليفا دوليا كبيرا كانت تراهن عليه رغم 
هشاشة العلاقات وانعدام الود الحقيقى فى زواج المصلحة 
بينهم|؛ وبالتالى يجعلها تخسر ورقة استراتيجية مهمة جدا. 

ولقد كانت مؤشرات هذه الصفقة» أو بالأحرى ثمنها - 
واضحة فيما نقل عن وليام بيرنز عند زيارته لموسكو» حيث 
أكد أن أساس التعاون الروسى - الأمريكى هو منع إيران 
من الحصول على السلاح النووى» إضافة إلى منع تحول 
أقغانستان إلى قاعدة للمتطرفين. وف المقابل اعتبر أن توسيع 
حلف الناتو ليشمل أوكرائيا وجورجيا أمر غير ملح وغير 
عاجل. 

وفى وقت كانت طهران تسعى إلى كسب أوراق إضافية 
إلى جانب موسكوء من خلال استالة الدول الأوروبية 
بإمدادها بالغاز الويرائى» ومنع أى توافق دولى ضدهاء 
بدأت تواجه جديا ختارة الحليف الهش الآخر وهو الصينء 
حيث يجمع المراقبون على أن اختيار هيلارى كلينتون لمنطقة 
آسياء وخصوصا بكينء فى أول زيارة خارجية كاسرة تقليدا 
أمريكيا يمنح أوروبا هذا الامتيازء يأتى ضمن المقاربة 
الدولية التى اختارتها إدارة أوباما للتعامل مع إيران» وتقفى 
بحسب حلفائها الخارجيين واستالتهم فى مخطط دولى لعزل 
إيران وتكثيف الضغوط عليها للتخلى عن أطماعها الإقليمية 
وطموحاتها النووية» عبر تسهيل تهديدها بكل الوسائل؛ 
ومن خلال مجتمع دول موحل القرار» وإن لم يكن متوافقا 
بعد على الوسائل» وهو ما من شأنه على الأقل تسهيل تمرير 
قرارات فى نجلس الأمن الدولى تفرض عقوبات جديدة على 
إيران بدون أى فيتو روسى أو حتتى صيلى أو أى قوة عظمى 
تدعمهاأ وتدافع عنها. 

ولهذا لم يفاجأ المراقبون المطلعون على خفايا مفاوضات 
الصفقة الروسية - الأمريكية على حساب طهران وحور 
(طهران - دمشق - حزب الله - حماس) بمسارعة وزير 
الدفاع الروسى إل التصريح بعل مغادرة الوفل العسكرى 
الإيرانى موسكو بأن بلاده ليست فى صدد عقد صفقة بيع 
صواريخ إس- "١ ١‏ لويران. 


وهذا يعكس استمرار الحرص الروسى عل المفى قدماً 


فى خيار الاتفاق مع الأمريكيين على اعتبار إيران "قضية 
مكبر كه . وقبل ذلك فاجأ لافروف الرنوانيين بتصربح 
سياسى سلبى أيضا عن طهران عندما عبر صراحة عن رقض 
بلاده ضم حماس وحزب الله وإيران إلى مؤتمر سلام الشرق 
الأوسط الذى يجرى الإعداد له فى موسكوء مؤكدا أنه سيضم 
فقط المشاركين فى مؤثمر أنابوليس عام .7١١1/‏ 

أما أهم معالم مشروع الصفقة الكبرى بين الولايات المتحدة 
وروسياء هو أن المشرف على الإعداد لها هو هنرى كيسنجر 
وزير الخارجية الأمريكية الأسبق»؛ ومهندس السياسة 
الخارجية الأمريكية سواء فى عهد الإدارات الجمهورية أو 
الديموقراطية» والذى اشتهر بعقد الصغقات الكيرى وبأنه 
رجل المخقطط السرية الكبيرة والخطيرة» وأحد أبرز (عرّابى) 
أوباماء ومن ثم فإن الجانب الأهم فى الصفقة الأمريكية - 
الروسية التى يشرف عليها كيسنجر مازال سريا. يتأكد ذلك 
من الزيارة السرية التى قام بها كيسنجر إلى موسكو فى أواخر 
العام الماضى »)750١(‏ عارضا المنطوط العريضة لمخططه 
على كبار المسئولين الروس. لذلك يتوقع كثير من المراقبين 
أن تفاصيل إضافية لهذه الخطة ستظهر فى الأيام والأسابيع 
المقبلة» وهو ما قد يكشف عن بعشه ف اللقاء الأول بين 
أوباما وميدفيديف أثناء قمة الدول العشرين الذى سيعقد فى 
ليدن فى أو ائل أبريل القادم. 

وفى انتظار ذلك بدأت عدة أجهزة استخباراتية دولية 
- رصد ردود الفعل الؤيرانية لمعرفة الاستراتيجية البديلة 
التى ستعتمدها إيران لتفادى تحوها إلى (كبش محرقة) فى 
لعبة الكبار؛ وللرد على الجهود الدولية لإجبارها على إيقاف 
برنامجها النووى؛ وضحية صفقة كبرى فى وقت كانت 
تستعد فيه وتروج لقطف ثار صفقة أخرىء قبل أن تكتشف 
واشنطن أن الصفقة مع روسيا أسهل» وأن لائحة المطالب 
الروسية تبدو أقصر من اللائحة الإيرانية. 

وأول تقارير هذه الأسجهزة يتتجاوز الرد السياسى المحتمل 
قدومه من طهرأن عبر التسويق لترشيح محمد خاتمى للرئاسة 
ليركز على حاوف جليةك من الثقام إيرانى سريع » عير التأكيد 
الميدانى على قدرات إيران على عبديد وزعزعة العديد من 
الدول والأنظمة. وثمة معلومات عن أوامر وصلث إلى فيلق 
القدس - مسئول العمليات الخارجية فى ارس الثورى 
الإيرانى - ومخابراث الحرس الثورىء والتنظيهات المتطرفة 
التابعة لإيران والمدعومة منها لتفجير الأوضاع فى أكثر من 
جهة: من أفغانستان إلى العراق إلى لبنان إلى غزة؛ مرورا 
بأكثر من دولة خليجية؛ ووصولا إلى دول آسيا الوسطى 
الإسلامية التى تحمّلها طهران مستولية الصفقة الروسية - 
الأمريكية التى تعقد على حسابهاء ومهمة تحذير موسكو من 


بق ذللك, 


إسرائيل تتوعد بضرب إيران: 

وتعليقا من جانب إسرائيل على ما يثار حول قرب 
مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران» صرح وزير 
الدفاع الإسرائيل اببود باراك أن أى محادثات مستقبلية 
تجرمبا الولاياثت المتحدة ضمح إيران حول برنامجحها النووى؛ 
يجب أن تكون محددة من حيث الوقتء؛ وأن لا تستبعد 
الخيار العسكرى. وأضاف فى كلمة له فى مؤثمر هرتزليا 
السنوى الذى يسحث مسائل الأمن والاستراتيجية المستقبلية 
لإسرائيل "علينا أن نتوصل إلى تفاهم استرائيجى 
الولايات المتشحدة حول جوهر البرثامج النووى الإيراني؛ 
وأن نضمن أنه حتى لو انختاروا الطريق الدبلوماسى لوقف 
هذا البرنامج» فإن المحادثات يجب أن تكون محددة بفترة 
قصيرة؛ وبعدها عقوبات صارمة؛ ثم استعداد للتحرك". 
وزاد: "'وقت مخحدود. وعقوبات قاسية» والخيارات كافة على 
الطاولة". وكان البيت الأبيض قد أوضح أنه حتى مع تفعيل 
الرئيس الأمريكى باراك أوباما لمبدأ التفاوض والحوار مع 
إيران» فإنه لا يستبعد ممتلف الخيارات با فى ذلك التحرك 
العسكرى. وعن الإعلان عن قرب تشغيل مفاعل بوشهر 
قال باراك: "حتى إذا كانت محطة بوشهر لا تشكل عنصرا 
مركزيا فى النشاطات النووية العسكرية لإيران» فإن الإعلان 
عن انتهاء أعمال بنائها يؤكد أهمية الإجراءات العملية التى 
على العالم الحر - وفى مقدمته الولايات المتحدة - اتخاذهاء 
لآن الوقت يمرك واعتبر أن "للروس الشركاء فى بناء محطة 
بوشهر دورا ركيسيا فى منع إيران من تطوير برناتجها لتتخصيب 
اليورانيوم". 

أما رئيس الوزراء الإسرائيل ايبود أوارث فقند حذر إيران 
من أن إسرائيل "تملك قدرات عسكرية يصعب تصور مداها 
وكثافتها". وفى تصعيد للهجة الإسرائيلية ضد طهران؛ 
أضاف أوارت "نحن نبذل جهودا هائلة لتعزيز قوتنا للردع؛ 
وإسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها فى كل الأوضاع 
وضد كل التهديداث وضد كل عدو ثم أردف قائلا : "ا 
أستطيع أن أقول أكثر من ذلك؛ ولكن صدقونى أعرف ما 
أتحذث عنه' . 

وقد أعد المسثولون الإسراثيليون وثيقة حول تحفظاتهم 
على الحوار الذى تعتزم واشنطن فتحه مع طهران بشأن 
برنامجه النووى قدموها إلى هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية 
الأمريكية عند زيارتها لإسرائيل فى بداية مارس الخالى؛ 
وقل تم إعداد هله الوئيقة فْْ وزارة الخارجية بالاشتراك 
مع وزارة الدفاع, وهى توصى الحكومة الإسرائثيلية بأعتماد 
موقف إيجابى محيال الحوار بين الولايات المتبحدة وإيران؛ مع 
الإشارة إلى المخاطر التى يحملها مثل هذا الحوار. وأوضحث 


عن )!| 


صحيفة هاآرتئسر" الى كشفت عن هذه الوثيقة أنه تم 
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إطلاع بئيامين نيتانياهو رئيس الوزراء المكلف على مضمون 
الوثيقة» والتى تنص على وجوب أن يأتى أى حوارٍ مع إيران 
بعد "عقوبات صارمة" تفرض على طهران عملا بقرارات 
مجلس الأمن الدولى بسبب رفضها تعليق نشاطاتها النووية 
الحساسة. ويرى المسئولون الإسرائيليون أن هذا الحوار 
مع إيران يجب أن يكون محددا زمئيا حتى لا تستغله إيران 
فى الماطلة وكسب الوقت من أجل إكمال تطوير برنامجها 
النووى فى شقه العسكرىء» وأنه يتعين على طهران أن تدرك 
أن هذه المفاوضات هى "الفرصة الأخيرة" قبل تفعيل الخيار 
العسكرى ضدها. كما تدعو الوثيقة الإسرائيلية واشنطن إلى 
النظر فيا إذا كان من المناسب الدخول فى مثل هذا الحوار 
قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة فى يونيو القادم: 
أم انتظار ما ستسفر عنه من نتائبم أخرى خخلاف بقاء أحمدى 
نجاد فى السلطة. 

وفى رد فعل أمريكى على هذه الوثيقة شككت هيلارى 
كلينتون فى أن تستعجيب إيران لمبادرات الحوار الأمريكية عند 
طرحهاء وأن واشنطن ليس لديها "أى أوهام" بشأن إيران النى 
يشتبه الغرب فى أنها تصنع قنبلة نووية» وأن الولايات المتحدة 
لن تنخدع با تقوم به إيران» وستظل عيناها مفتوحتين. 
وتععثمل واشنطن ف مواسجهتها الدبلوماسية القادمة مع 
طهران على التقرير الأخير الذى ألقاه د. محمد البرادعى 
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مجلس محافظى 
الوكالة فى فييناء والذى شكك فى شفافية ما تقدمه إيران من 
بيانات ومعلومات عن برنامجها الثووى» وحثها مجدداً على 
"تطبيق كل الإجراءات المطلوبة لبناء الثقة فيا يتعلق بالطبيعة 
السلمية حصرا لبرنامجها النووى فى أقرب وقت مكن؛ وكسر 
جمود الوضع القائم» وأن تعطى المقاربة الجديدة التى عبرث 
عنها المجموعة الدولية للحوار مع إيران دفعا جديدا الجهود 
حل هذه القضية المستمرة منذ وقت طويل" ٠‏ ر 

المخابرات الأمريكية تنوقع إيران نووية قريبا: 

قدم الادميرال ديئيس بلير مدير الاستخبارات القومية 
الأمريكية النى تضم ١١‏ وكالة تجسسية أمريكية على رأسها 
وكالة اللاستخبارات المركزية (014)) وكالة الاستخبارات 
الدفاعية (11/4)» تقريره السنوى حول التهديدات 
الأمنية القومية الحالية والمتوقعة» والذى دار نقاش حوله 
فى الكونجرسء وكان ضمن ما عرضه فى تقريره أن انبعاث 
إيران كقوة إقليمية يساعد على تعميق الانقسامات الطائفية 
والعرقية والاقتصادية بين دول المنطقة. كما أن كلا من حزب 
الله وحركة حماس المدعومين إيرانيا استوليا على عباءة المقاومة 
ضد إسرائيل من الدول العربية المعتدلة» حيث تريد إيران أن 
تستولى على القضية الفلسطينية وتوظفها لخدمة أهدافهاء وهو 
ما برز فى معركة غزة بين إسرائيل وحماسء حيث تأكد الدور 


الإيرانى - السورى فى تحفيز حماس على استفزاز إسرائيل» 
والتى يثيرها أن إيران ب! تحققه من مكاسب سياسية من 
خلال شراكتها الاستراتيجية مع سورياء وسيطرتها على كل 
من حزب الله وحركة حماس» وتوسع نفوذها داخل عدد من 
الدول العربية والأفريقية وبين منظمات ديئية سنية متشددة 
يزداد خطرها على إسرائيل» لاسيما مع إصرار حكام طهران 
على المضى قدما فى إنتاح سلاح نووى محمول صاروخيا. وفى 
تقديرا الادميرال بلير ن مع إحكام سيطرة حماس على غزة: 
وتزايد قوة حزب الله فى لبنان» فإن التقدم لتحقيق اتفاق 
فلسطينى إسرائيل سيكون أصعبء لأن مثل هذا الاثفاق 
تعارضه إيران لأنه لا ينفق مع مصالحها. ومع قرب احتمال 
تطوير إيران سلاحا نوويا فإن تصميم إسرائيل على منعها من 
ذلك يزيد احتالاث المواجهة الإيرانية الإسرائيلية. 

وقد اعتبر الادميرال بلير أن اسثمرار التعاون العسكرى 
الور مع إيران؛ | فيها العلاقة الثلدثية مع حزب الله 
الذى تزايدت قوته العسكرية فى السنة الماضية» فإن سوريا 
بدورها ترى أن صلاتها مع إيران وسيلة ردع لأعدائهاء 
خاصة إسرائيل» ولخلق ضغوط لتحقيق أهدافها بلعب 
دور رئيسى فى العالم العربى» والحفاظ على نفوذها فى لبنان» 
واستعادة مرتفعات الجولان. وبالنسبة لسوريا فقد أثبتت 
إيران أنها الحليف الذى يمكن الاعتماد عليه لربع قرن مضى؛ 
كما جمع بينهما دعم حزب الله وحماس والتصدى الإقليمى 
للولايات المتحدة. ولذلك فإن تطبيع العلاقات بين واشنطن 
ودمشق» ومساعدة سوريا وإسرائيل على التوصل إلى معاهدة 
سلام تؤدى إلى السحاب القوات الإسرائيلية من الخولان.» 
سيترتب عليه إضعاف المحور السورى - الإيرانى» وإبعاد 
دمشق عن طهران:؛ وبالتالى عن حزب الله» وهو الأمر الذى 
ينبغى أن تراهن عليه إدارة أوباماء وتضغط على حكومة 
نيتنياهو الحديدة فى إسراثيل لتحقيقه. 

وف إشارة إلى موقف ححرب الله من الولايات المتحدة 
أكد بلير أن هذا الموقف يتأثر بالعلاقة الأمريكية مع إيران» 
وحسابات إيران عن تأثير العنف. ولذلك عبر عن اعتقاده 
بوجود لعبة ثلاثية بين الولايات المشحدة وإسرائيل وإيران؛ أما 
الوجه الرابع فهو حزب الله؛ وأن سوريا هى الوجه الخامس 
فى هذه الحسابات» حيث يوجد دافعان وراء دعم إيران لكل 
من حزب الله وحركة حماس: الدافع الأول هو السيطرة على 
مسار المقاومة فى الشرق الأوسط بالتعارض مع مسار السلام 
الذى تفضله الولايات المتتحدة والدول المعتدلة فى المنطقة» 
ذلك أن إيران تريد ربط نفسها بالقضية العربية ضد إسرائيل 
رغم أنها فارسية لأن هذا سيزيد قوتها ونفوذها فى المنطقة. أما 
الدافع الثانى فهو كراهية إيران المبدثية لإسرائيل واستعدادها 
لتقديم أى شئ لمساعدة من يعادى إسراثيل. وأكد الجنرال 
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بلبر أن حزب الله مازال عدوا إرهابياً وقادراً على المجوم 
داخل الولايات المتحدة وضد مصالحها فى الخارج» وقد 
يقرر إذا ما قررت له طهران أن يشن هجيات داخخل الولايات 
المتحدة إذا ما هددت الأخيرة حياة قيادة الحزب أو هاحمت 
منشآات البنية التحتية لإيران. وقد اتفق الأدميرال بلير مع 
ما سبق أن ذكره سلفه فى إدارة المخابرات المركزية جورج 
تينيت من أنْ -حزب الله أكثر قوة وتعقيدا من كل المنظيات 
الإرهابية الأخرى, وأن قوته زادت بعد حرب لبئان 5 ٠‏ 1 
بعد أن أعادت إيران بناء محزوناته التسليحية» وتعلم من 
دروس الحرب الماضية با يطور قدراته للنزاع المستقب» ومن 
الصعب معرفة مأ سيفعله فى المستقبل . 

ويرى الأدميرال بلير أن التقويم الذى نشره التقرير 
الاستخباراتى القومى عام /ا ١‏ م حول برنامج أب 
النووى الويرانى مازال صا حا حتى اليوع؛ وأن طهران أبقت 
على خيار تطوير سلاح نووى صاروخى مفتوحاء وأى 
توقف -جزئى فى الماضى لهذا البرنامج كان تجاوبا مع الضغوط 
الدولية» وأن مزيجا من التهديدات بضغوط ورقابة دولية على 
إيران وتحقيقها لأهدافها الأمنية قد يؤدى بإيران لإيقاف 
بعض أنشطتها المتعلقة بالسلاح النووى. وأكد بلير لأعضاء 
الكونج رس أن إيران بكل وضوح تطور كل مكونات برنامج 
السلاح النووى من مواد مخصبة وصواريخ حاملة لرؤوس 
نووية. وبيعتمد إنتاج السلاسم النووى الإيرانى على قرار 
داخلى إيرانى» وأن الآمر الوحيد الذى يمكنه إيقاف ذلك هو 
أن يضع المجتمع الدولى رزمة حوافز وعقوبات» والمقصود 
بالخوافز هو توفير الضيانات الأمنية للنظام الديني الحاكم فى 
إيران» وليس هناك صفقة سهلة لأن هناك انقساما دوليا حول 
ذلك» كما يتوافر فى المقابل شعورا إيرانيا أن امتلاكهم للسلام 
النووى يؤمن لهم التفوق والنفوذ وتحقيق أحلام الثورة. 

لذلك لا يعتقد الأدميرال بلير أن عدم انتخاب أحمدى 
ننجاد لرئاسة ثانية يمكن أن يؤثر على ا ملف النووى الإيرانى؛ 
لأن السياسة التووية الإيرانية غير مرتبطة بتغيير رئيس 
الجمهورية» ولأن القرارات المتعلقة بالبرنامج النووى 
الإيرانى تتخذها مجموعة حول المرشد على خامنئى. لذلك لا 
ينبغى وضع أمال فى تغييرات كبيرة فى سياستهم النروية؛ أو 
سياستهم تجاه الولايات المتحدة» حتى إذا وصل إلى الرئاسة 
شخصية توصف بالاعتدال مثل محمد حاتئمى, لآن البرنامج 
النووى يعتبر بالنسبة لجميع دوائر صنع واتخاذ القرار 
السياسى والجهات المؤثرة فيه» مسألة أمن قومى لا تفريط 
فيهاولا مساومة حوفا. وحول الموعد المتوقع أن تنتسع عنده 
إيراك سلاحها النووى: خاصة أن التوقعات الإسرائيلية 
فى هذا الشأن أقصر من التوقعات الأمريكية» ذكر بلير أنه 
مع استمرار إيران فى تخصيب اليورانيوم عبر أجهزة الطرد 
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المركزية بالمعدل الجارى حالياء فإن إيران بإمكانها.أن تحصل 
عل السلا النووى فى عام 5 رسا قُّ عام 56 
كسمل أقصى» كبا أوضح أن إيران أثبتت قدرتها على إطلاق 
صواريخ ذات أطوار متعددة وأن هذه الصواريخ يمكن أن 
تستخدم مدنيا وعسكرياء حيث أثبت الإيرانيون أن لديهم 
علماء أذكياء ومهندسون مهرة» وبالتالى فإن بإمكان إيران 
إنتاج قوة صاروخية جدية. 

رؤية تحليلية: 

رغم اختلاف التقديرات وتضارب تصريحات المسئولين 
الافريكهت حول قدرة إيران على صنع سلاح نووى»: 
والتوقيت المتوقع لذلك؛ أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية 
المشتركة الأدميرال بايك مولن اعتقاده بأن إيران حصلث 
على ما يكفى من مواد نووية مخصبة بدرجة تكفى لصنع 
سلاح نووىء بين أعلن وزير الدفاع الأمريكى روبرث 
جيتس فى موقف مناقض أن إيران "ليست قريبة من امتلاك 
مخزون من أسلحة نووية أو حتى سلاح نووى واحد فى هذه 
المرحلة". رغم هذا الاختلاف فى التقديرات الأمريكية إلا 
أن السياسة الأمريكية فى التعامل مع ا ملف النووى ستسثمر 
- على الأقل خلال النصف الأول من العام الحالى 5١9‏ 
- فى استغلال الوقث لإجراء حوار محدد الأهداف والمدى 
الزمنى مع الإيرانيين» وب| لا يسمح بتكرار لعبة المفاوضات 
المفتوحة التى سبق أن مارسوها مع الترويكا الأوروبية: 
ومجموعة دول 5 + ١‏ دائمة العضوية فى جلس الأمن وألمانياء 
والتى دارت فى دوائر مفرغة استغلتها إيران فى كسب الوقت 
لاستكمال برناجها النووى فى شقه العسكرى. لذلك فإن 
التحدى الجديد بالنسبة للولايات المتحدة يكمن فى إيجاد 
توازن بين العقوبات والخوافزء لا سييا وأن الانخفاض اماد 
فى أسعار النفط سيزيد من الضغوط على إيران» حيث تزداد 
التكاليف الاقتصادية للبرنامج النووى وحمايته فى وقت 
تواجه إيراك مشاكل اقتصادية حادة» وستزداد هذه المشاكل 
تفاق| مع زيادة حدة الآزمة المالية العالمية. 

وسيعتمد المفاوض الأمريكى فى مفاوضاته مع إيران على 
جملة معطيات مهمة رتبها قبل أن يدخل فى ا حوار المباشر مع 
المفاوض الإيرانى» أبرزها تحييد روسيا وضماآن عدم مسائدتها 
للموقف النووى الويرانى بعد أن أعطى تنازلات فى موضوع 
الدرع الصاروخى؛ والتعهد بعدم استمرار نشر عناصره ىُْ 
بلدان أوروبا الشرقية» وتأجيل انضمام أوكرانيا وجورجيا 
لحلف الناتوء كذلك سيستئد المفاوض الأمريكى على تقرير 
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى سيقدمه فى الاجتماع 
الدورى لفصل الربيع مجلس حكام الوكالة» وسيكون املف 
النووى الإيرائى وما يفترض أنه موقع نووى سورى ف دير 
الزور سيتصدران جدول أعاله» حيث أظهر أخر تقرير 


للوكالة ا فبراير اخاضى زيادة كبيرة فى مخزون 
لاضن لما ا ١‏ كلو جر امات د الصو ر هلها ين 
أنشطة التخصيب الجارية فى منشأة ناتائز» خاصة بعد أن ا 
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية د. محمد البرادعى إيران 
فى تقريره الأخير أنبا تواصل استمرار عملياث التخصيب 
7 نع إنتاج الماع القيل وفصل البلوتونيوم قّْ 
نع أراك: كنا م تصدق على ابروتوكول الإضافق لاتفاقية 
لضع الاصفار الترر يي وخر ما وتكل نهاك ل رارات 
مجلس الآمن» ولذلك لا, ل ارح عد ملام ورد انيت 
وق ضوع هذه طارقا فمي 1 شك فيه أن إيران 
اجتازت فى السنوات الأخيرة عدا كير | عندا <ن ختملاث 
برنامجها التووى فى طريقها إلى المحطة النهائية» وهى امتلاكها 
اعترف مفتشو الوكالة الذولية للطاقة الذرية تا إيران 
ا ا وأبعاد برناجها 
البوى. وأوضحوا مؤخحرا أنه لا تؤال إيران فى حاجة إلى 
جهد إضافق للحصول على نسبة تناهز /5٠‏ من المواد 
مدخفضة التخصيب مبدف معاخحة كمية كافية من المواد عالية 
الشتخصيب اللازمة لصنع قلبلة نووية؛ وهو هدف يمكن 
ا و ا 0 
الى دفع إسرائيل لإعطاء مهلة ستة أشهر لإدارة أوباما لحل 
مشكلة البرنا مج النووى الويراثى: إما من خلال المفاوضات 
دن سرائيل للجوء منفردة إلى الخيار 
العسكرى لوضع حد لتنامى البرنامج النووى الإيرانى» فإذا 
ما ردت إيران على اهجوم العسكرى الإسرائيل ضلهاء 
وذلك 0 إسرائيل بصواريخ شهاب» سواء برؤوس 
تقليدية أو كيياوية؛ وبا بدد كيان إسرائيل» فإن الولايات 
المتحدة ستكون فى هذه الحالة مجبرة على التدخل عسكريا 
مسائدة إسرائيل بضرب الأهداف النووية والاستراتيجية 
والعسكرية لويران. 
وفى جميع الأحوال» فإن إيران ما كانت لتقبل بتحدى 
المجتمع الدولى على هذا اللحوء والتعرض اختلف 
الضغوط السياسية والاقتصادية الدولية التى تتعرض طا 
حاليا ووصلت إلى -حد الحصار الاقتصادى. ناهيك عن 
الحصار السياسى والعزلة والدولية» والتهديد بشن عمل 
عسكرى ضدهاء ما كانت لتقبل بكل هذا إذا ما كان برنامجها 
النووى مخصص فقط لأغراض سلمية ى) تدعى» وأن كل ما 
تستهدفه من وراء تخصيب اليورانيوم هو إنتاج وقود نووى 
يسائد على زيادة مواردها من الطاقة» وهو ادعاء لم ينطل 
على المجتمع الدولى»: خاصة بعد أن أكدت الوكالة الدولية 


ع و توما ار ررك 
الور الإبرات تشع ورا ل إن كل ما تم 
من جانب طهران» بل نتيجة معلومات استخبارائية غربية تم 
الحصول عليها من إيرانيين معارضين لنظام حكم الملالى» ثم 
ل 
لتخصيب اليوانيوم» وامتلاك إيران لتقئية صنع رأس نووى 
لصاروخ باليستى» وهو ما يؤكد وجود جانب عسكرى من 
البرنامج النووى يشكل أهمية خاصة لويران. 

وعلى أية .حال؛ وسواء امتلكت إيران اليوم أو غدا أو فى 
همياي ا م 2 
سلاح نووى أو أكثرء أو حتى تمكنت فعلا من صنع السلاح 
الدووى أو لم تصنعه بعد فإن ما يقلق المجتمع الدولى هو 
امتلاك إيران للمعرفة النووية التى تمكنها من صنع سلاح 
نووى» وهذه المعرفة موجودة فى عقول العلاء والمهندسين 
الويرانيين» والذين بإمكا؟ إنتاج سلاح تووى عندما 
تصدر لهم الأوامر بذلك من القيادة السياسية الإيرانية: 
هذا إن كاوا / ينتجوه فعلاً طبقاً لا أفادت به بعضض التقارير 
الاستخباراتية. لذلك فإن الأكثر احتالا أن القيادة الإيرانية 
قررت أن ن تتبع استراتيجية الردع النووى كا تتبعها إسرائيل؛ 
أو استراتييجية "القنبلة فى القبو” بمعنى أن إيران تملك التقنية 
التى تمكنها من صنع السلاح النوى فور اتخاذ ارات 
أو أن أجزاء القنبلة النروية موجودة ووجاهزة لله يع إذا ما 

تقرر ذلك . ولكنها تجن ف الوقث الحالى الأغلان عن ذلك 
حتى لا يترتب على ذلك المزيد من إثارة الرأى العام الدولى 
ضذهاء؛ وإن كانت فعالية الردع النووى ال ران حتى الآن 
- وبدون استكال إنتاج السلاح النووى - قد أتت ثيارها فى 
زيادة النفوذ الإيرانى فى المنطقة» وامتداد أذرع إيران اللخارجية 
- بمد حزب الله وحماس وأحزاب الله الخليجية - إلى دول 
المنطقة فى 0 العربى ومنطقة 00 بل وتخويفهم 
وإرهاءهم من أن يصل المد الإيرانى إلى أراضيهم. 

ولكن هل من خط تبان أن ره وان لي لجار 
وهو خط أحمر كبير يمكن أن يشعل حربا؟ إن هذا الخط 
يتمثل فى لك 0 
حي وي ا ا 0 
اللق يؤثر تلقائياً ل توقف أعيال مفتش الوكالة الو 
للطاقة» وبالتالى يمهد الطريق أمام استكيال برنامج 
الأسلحة النووية - كب] فعلت كوريا الشهالية والهند وباكسثان 
من قبل لكونهم لم يوقعوا على هذه الاتفاقية- إن ما حققته 
إيران الآن- طبقا لا قاله المفتش السابق ديفيد أولبرايت 
المسثول فى معهد العلم والأمن الدولى - هو "قدرة تحرر". 
وربا يكون ذلك هو كل ما تريده إيران» بمعنى اكتساب 


(1 


مهارة كافية في مجال التخصيب لإبقاء العالم فى حالة تحمين 
بشأن دفاعاتها النووية من دون إثارة رد شامل؛ وهو الرأى 
الذى يميل إليه محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية. فلقد 
الذى زاد جدا من صعوبة قيام المفتشين باكتشاف أى منشآت 
سرية» ولذلك فإن عليها أن تقيم الدليل على أنها كانت تدير 
فى الماضى برناجحا سريا مصم) تخصيصا لصنع أسلحة نووية. 
فلقد توصل تقدير الاستخبارات الأمريكية القومية فعلا فى 
عام /ا ٠ ١‏ إلى أن إيران أوقفت ذلك البرنامج عام ١١‏ 3 
ولكن لا يوجد ضانات بأنها لم تعاود إطلاقه. 

إن ما ينبغى على فريق أوباما والأوروبيين أن يضعوا سياسة 
مفصلة للتعامل إيران عند التفاوض حول الملف النووى؛ 
والتى بالقطع ستفتح ملفات أخرى إقليمية لا تقل عنه أهمية: 
وسيكون التشديد المرجح على الحوار هو وضع حد زمنى 
للانتهاء منه؛ وبأن 3 إيران من ممارسة لعبة "الّقط والفار"؛ 
وجعل التفاوض من أجل التفاوض واستمراره فقط ببدف 
كسب الوقتء؛ وذلك بأن تجيب عل سؤال محدد هو: هل 
ستمتنع عن إيقاف تخصيب اليورانيوم أم لا؟ وهل لدبها 
الاستعداد لتفتح جميع منشآتها النووية أمام مفتش الوكالة 
وتجيب على أسثلتهم دون تحفظ أو قيود أم لا؟ إن فشل إيران 
فى إعطاء ردود إيجابية على هذه الأسئلة تقضى خهائيا على القلق 
الذى يسود المجتمع الدولى من جراء تطور برنامجها النووى 
سيؤدى إلى فرض مزيد من العقوبات عليها- نخاصة إمدادات 
البترول المكررة» حيث تسئورد الجازولين الذى تعتمد عليه 
الطبقاث الفقيرة فى إيران كمصدر للطاقة. رغم كون إيران 
من كبار البلاد المنتجة للنفط. حيث تهمل إيران تطوير 
قطاعاث أكثر حيوية وأهمية فى الصناعة النفطية التى تعانى 
من نقص قطع الغيار» وصارت المصافى البترولية بالية» وهى 
التى يفترض أن تحظى بالأولوية لأهميتها للمواطن الويراني؛ 
والذى يعانى من شح البنزين ونقص الوقود للتدفئة. 
فالآلاف من الإيرانيين الذين عانوا من الصقيع فى شهال 
البلادء انتفضوا ضد الحكومة وساروا فى مظاهراث عنف؛ 
احتجاجاً على تقص وقوه التدفئة» ومشكلة إيران الرئيسية 
هى نقص الوقود. هذا فى حين تنفق السلطاث الإيرانية مئاث 
الملايبن من الدولارات على تطوير القدرة الإيرانية النووية 
وهو ما يناقفض الحاجة إلى تطوير القدراث النفطية التى 
تتطلب خمس ما ينفق على البرنامج الدووىء والنى يمكن 
أن تدر على الخزينة الإيرانية مليارات الدولارات. لذلك فإن 
مشكلة النظام الإيرانى تتمثل بوضوح وصراحة فى حرصه 
على نحقيق تفوق عسكرى تقليدى وفوق نقليدى على دول 
المنطقة وب| يشكل تحديا للفوة العسكرية الأمريكية الموجودة 
فى منطقة الخليجج» وليست التنمية الاقتصادية والاجتاعية من 


أولويات ولا اهتمامات هذا النظام. كما أن النظام الإيرانى فى 
سباق بين شهوته لتوسيع نفوذه الإقليمى» وبين تذمر مواطنيه 
من أوضاعهم الداخلية التى تزداد سوءاء وتلك الخال تشابه 
- إلى حد كبير- حال كوريا الشمالية التى تبدد مقدراتها لبناء 
سلاح نووى حتى تفشت فيها المجاعة. 

وفى مواجهة السياسة الجديدة التى ستنتهمجها إدارة أوباما 
تجاه إيران» ستحاول الأخيرة اختبار قدرة وإرادة أوباما على 
ذلك على صعيدين: 

الأول: زيادة التدخل العسكرى الإيرانى غير المباشر 
فى أفغانستان والعراق وتسليح حزب الله؛ وهو ما انعكس 
فى تزويد إيران حركة طالبان بصواريخ أرض/ جو (سام 
)١ 1-‏ التى تحمل على الكتف لشن همجرات ضد مروحيات 
ومقاتلات طائرات التحالف فى إقليم هلمئد الذى يسيطر 
عليه المتمردون؛» وقد نجح هذا الصاروخ فى إسقاط مروحية 
بريطانية (لينكس) فُْ البصرة ف مايو 5" ومقئل زه 
بريطانيين بينهم ضابطان. وكانت القوات الخاصة البريطائية 
قد اعترضت شحنات أسلحة من إيران متجهة إلى طالبان 
نحوى عبوات متفجرة من النوع الذى يزرع على الطرقات 
وأودت بحياة 41٠‏ جنديا بريطانيا خلال الأشهر ال ١8‏ 
الماضية. أما فى العراق فستسعى إيران إلى شغل الفراغ الناتج 
عن انسيحاس القوات الأمريكية سن هناك خاصة ف ملن 
جنلوب العراق بواسطة الآلاف من ارس الثورى الويرانى 
الذين يزحفون إلى هذه المدن تحت أغطية مدنية» وباعتبارهم 
لاجئين عراقيين سابقين كانوا فى إيران ويرغبون فى العودة 
إلى بلدهمء هذا إلى جانب تكثيف أنشطة الاستخبارات 
الإيرائية وفيلق القدس العاملة فى العراق باسم مؤسسات 
وشركات دينية واقتصادية وثقافية» ومن خلال هذه الأنشطة 
تعزز نفوذها السياسى فى العراق لفرض الإرادة الإيرانية على 
حكومة العراق بالقوة عند اللزوم؛ وبا يتفق مع المصالح 

أما الصعيد الثانى الذى ستعمل عليه إيران» فهو تجاه 
روسيا بمحاولة إفساد تعاونها السياسى والاستراتيجى 
الخديد مع الولايات ا متحدة قُّ ظلُ إدارة أوباماء وذلك 
من خلال إغراء موسكو على عقد صفقات لبناء المزيد من 
محطات الطاقة الدووبة فى جميع أنحاء البلاد على نمط محطة 
بوشهر ذات ١١١٠١‏ ميجاواتث» بلءأ ببناء غطة "دار خزين" 
لئوليد الطاقة النووية بقدرة 6١‏ ميجاوات فى جدوب إيران؛ 
هذا إلى جانب تعزيز مجالات التعاون العسكرى بين البلدين. 
صواريخ الدفاع الجوى ٠٠-5‏ إلا أنها قد تزودها بأنظمة 
أخرى مماثلة» وإن كان أقل من ١١-5‏ فعالية مثل النظام 
الأحدث للمدى المتوسط (بوك) الذى عرضته موسكو 


أخيرا فى معرض (ايدكس) فى أبو ظبى. أما فى مجال صناعة 
النفطء فقد اقترحت إيران على روسيا الاستثيار فى /ا١‏ حقل 
نفط وغاز من خلال شركة (جاز بروم) الروسية للغاز» 
وذلك فى حقلى (آذر) و(جتكولة)» حيث تملك شركة (لوك 
أويل) الروسية حاليا /٠١‏ من أسهم الحقلين» هذا إلى جانب 
المشاركة فى عمليات التنقيب فى الياه العميقة فى بحر قزيون. 
ومن المتوقع أن تستجيب إيران للعرض الروسى بإن تتولى 
روسيا بيع قسم من النفط الايرانى فى سوق بورصة سان 


سبج 

وكا أنه لا يتوقع حدوث تغيير فى السياسة النروية 
الإيرانية نتيعجة انتخابات الرئاسة القادمة- سواء أسفرت 
عن فوز محمد خاتمى أو بقاء نجاد فى منصبه فإنه ليس من 
المتوقع أن تختلف المفاوضات القادمة بين الولايات المتحدة 
وإيران فى مسارها ونتائئجها عر: المفاوضات العديدة السابقة» 
والتى جرت منذ عام 36 وتوك- الثلذتى الأوروين 
(فرنسا وبريطانيا والمانيا) المفاوضة فيها مع إيران» وانتهت 
إلى اتفاقيتين انتهكتهما إيران» وأيضا المفاوضات التى تولتها 
مجموعة الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن واآلمانيا 
)١+5(‏ وشاركت فيها الولايات المتحدة» ولم تؤد أيضا إلى 
نتائج مثمرة. كبا رفض الإيرانيون أيضا الاقتراح الروسى 
بجعل عمليات التخصيب على أراضيهم. والدليل على عدم 
فوع تغيبر فى نتائج المفاوضات القادمة أن فى يوئيو الماضى 
)5١4(‏ عندما اجتمع فى جنيف سعيد خليل المفاوض 
الإيرانى مع مندوبى الدول الخمس الكبرى ومعهم خافيير 
سولاناء رفضص المددوب الايراتئ مناقسشة معايير المفاوضات 
القادمة؛ وأصر على أن تكون المفاوضات مفتوحة على كل 
الملفات وبلا زمن محدد. والهدف من وراء ذلك معروقف 
جيدا للمفاوضين الغربيين» وهو أن الوقت الذى ينقضى هو 
فى حقيقة الأمر وقت يكسبه البرنامج النووى الإيرانى؛ كبا 
يحرص الإيرانيون أيضا على بقاء الغموض يحيط. بالعقيدة 
النووية الإيرانية» ذلك أن مثل هذه العقيدة- .خاصة إذا كان 
هدلها هو الردمت تفاراضن إقرار الأطراف يفضهم عضن 
وتعرفيهم بإمكاناتهم وشروط استمخدام السلاسم النووى 
والخطوط |الجمراء لذلك. كمأ هو الوضع القائم حاليا بين 
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الدول النووية الكبرى؛ وإلا لا معنى للردع. ولكن هذا 
ما لا تريده إيران لأنه يفرض عليها قيودا شديدة من قبل 
المجتمع الدولى تحرمها من تحقيق أهدافها فى بسط اطيمنة 
على منطقة الشرق الأوسطء وقد عير عن هذه الحقيقة أحمدى 
نجاد فى حديئه مع كوف أنان عند جولته الأخيرة الوداعية, 
حينها قال له نجاد أنه "يتوقع أن تتولى إيران بلورة نظام 
عالمى جحديك وعادل محل النظام الظالم الذى ولدته الخرب 
العالمية الثانية» وهذا القول تأخذه إسرائيل على محمل اللحد 
وتعتيره موجه بالدرجة الأولى ضدهاء ولا مهدد فقط أمنها 
بل وجودها فى الأساسء لذلك فمن المتوقع أن تقود إسرائيل 
تنفيذ الخيار العسكرى ضد إيران إذا ما فشلت المفاوضات 
المباشرة القادمة بين الولايات المتحدة وإيران» وستحطى 
إسرائيل- كيا ذكرنا آنفا- فرصة زمنية لإدارة أوباما لحسم 
هذه المفاوضات»؛ وتفعيل العقوبات حتى خريف 5١١9‏ 
وبعد ذلك ستعتبر إسرائيل أن من حقها شن ضربة وقائية 
تدمر خلالما المنشآت النووية والصاروحية الإيرانية» وهى 
فى ذلك مستعدة لرد فعل صاروخى من جاتب إيران يذهب 
ضحيته نحو "٠0١-70١‏ فردء ولكنها فى هذه الحالة سترد 
نوويا على إيران بقصف أهدافها الاستراتيجية ومدهبا الهامة 
بصواريخ كروز النووية من غواصاتها الثلاث طراز دولفين 
المسلحة بهذه الصواريخ» وستكون مواقع انتشارها فى خليج 
عمان؛ فإذا ما وصل السيناريو إلى هذا المستوى من التصعيد» 


- فمما لا شك فيه أن الولايات المتحدة سيكون لها نصيب وافر 


من المشاركة فيه بحكم ضانها لأمن إسرائيل. ومن المؤكد فى 
هذه الحالة أن لا تجد إيران فى المجتمع الدولى أى دولة لدمها 
استعداد لمساندتبا عسكرياء بل ستجد نفسها معزولة تماما 
تواجه مصيرها وحدها. فلا أى من حلفاء إيران التقليديين 
اليوم- سوريا وحؤزبت الله وماس - سيكون لذيه استعذاد 
للدخول في مواجهة عسكرية مع كل من إسرائيل والولايات 
المتحدة من أجل خاطر إيران» وبها يعرض كياناهم للخطرء 
أما على الصعيد الدولى» فلن تخاطر أى من روسيا والصين 
بعلاقتها مع الإدارة الأأمريكية الجديدة فى عهد أوباماء بعد أن 
أعيد بناؤها على أسس ومفاهيم جديدة. 


النشاط والأهداف 
مركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام. يسعي إلي نشر الوعي العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والإقليمية والمحلية. بهدف 
تنوير الرأي العام بتلك القضاياء وترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار. 
-١‏ الدوريات 
(أ) كراسات استراتيجية 
دورية شهرية تصدر منن يناير 194١‏ تتوجه أساساً إلي صانعي القرار والدوائر الملتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بالتحديات الاستراتيجية التي 
تواجه مصر والعالم العربي. وتصدر كراسات استراتيجية" منذ يناير ١5464‏ باللغتين العربية والإنجليزية. ويرأس تحريرها أ.عبد الفتاح الجبالى 
(ب) ملف الأهرام الاستراتيجي 
دورية شهرية تصدر منذن يناير 19944 تعني بتقديم تحليلات متخصصة حول الشئون الإقليمية؛ والتطورات الدولية والمحلية ذات الانعكاسات 
والأبعاد الاستراتيجية بالنسبة للمنطقة العربية والشرق الأوسط. ويحرره أ. هانيّ رسلان. 
(ج) مختارات إسرائيلية 
دورية شهرية تصدر مند يناير ١9950‏ تعني بالرؤي والتصورات والموافف الاسرائيلية علي صعيدى الحكومة والمعارضة:؛ وبالذات حول مجريات 
تسوية الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلاته ويرأس تحريرها د . عماد جاد. 
(د) مختارات إيرانية 
دورية شهرية تصدر مننذ أغسطس ٠٠٠١‏ تهدف إلي دراسة وتحليل التفاعلات الداخلية الإيرانية والعلاقات الإقليمية والدولية لإيران. ويرأس 
تحريرها د. محمد السعيد ادريس. 
(ه) قراءات استراتيجية 
دورية شهرية تصدر منذ يناير ١11911‏ تهتم بعرض القضايا الاستراتيجية الدولية والإقليمية من خلال اختيار أهم ما نشر عن تلك القضايا 
يسفظلق اكلقات وعرضه سورض دشيقا وافيا باللقّة العررية..وتراس تحريرفا ١‏ هتاء عبيد. 
(و) أحوال مصرية 
دورية ربع سنوية تصدر منن صيف 1998 تهدف إلي دراسة الواقع المصري بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويرأس 
تحريرها أ. مجدى صبحى. 
اس التقارير 
(أ) التقرير الاستراتيجي العربي 
تفرير سنوي يصدره المركز مند عام 68 يعي إلي تقديم ريه استراتيجية عربية ومصرية لتطورات النظام الدولي والنظام الإفليمي العربي 
والمجتمع المصري. ويصدر التقرير أيضاً باللغة الإنجليزية بدءاً من عام ١996‏ ويرأس تحريره د. محمد عبد السلام. 
(ب) تقرير الحالة الدينية 
يرمي إلي الكشف عن خريطة المؤسسات, والأشخاص والحركات والتفاعلات داخل شبكات الانتماءات الدينية والإسلامية والمسيحية بالأساس: 
سقف استخلاص اتجاهات عامة حول أنماط التدين المصري بكافة أشكالها وتفاعلاتها ومؤسساتها. ويرأس تحريره أ. نبيل عبد الفتاح. 
(ج) تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 
تقرير صدر منن عام ٠٠١١‏ يعنى بتقديم دراسات تحليلية للقضايا الأكثر أهمية والتى من شأنها التأثير على مستقبل الاقتصاد العالمى 
والافتصادات العربية والاقتصاد المصرى. ويحرره أ. احمد السيد النجار. 
*- الكتب ظ 
يصدر المركز سلسلة كتب تغطى موضوعات معرفية متعددة تعالج مختلف القضايا. ويرأس تحريرها أ. نبيل عبد الفتاح. كما يصدر المركز 
كتيبات عن المفاهيم والمؤسسات ضمن سلسلة 'موسوعة الشباب السياسية". ويرأس تحريرها د. وحيد عبد المجيد. 
4- المركز علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 
قام المركز بتأسيس صفحة خاصة به على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باللغتين العربية والإنجليزية. وتتضمن الصفحة عرضاً لكافة 
إصدارات وأنشطة المركز. ويمكن الوصول إلى صفحة المركز عن طريق موقع الأهرام: 2111:811.018.68. /12162://97/17/17 بريد إليكترونى 
68. 015. 2112101 69 255 
أسلوب الاشتراك أو شراء مطبوعات المركز 
تطلب اصدرارت المركز من مكتبات الأهرام ومراكز توزيع الأهرام. فضلاً عن إمكانية الاشتراك في الإصدارات الدورية للمركز عن طريق: إدارة 
اشتراكات الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة - جمهورية مصر العربية. 
تليفون: 5016 ١/الا-‏ 4 87137/اه -/87139ل/اه - 01/8517٠١‏ فاكس: 1/١7١9‏ 7/4717 لاه - 70177زلاه 
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